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سسا لمم 
موس م الل سكم 
إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يبذه الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا أللّه وحده له شريك له 0 0 محمداً عبده ورسوله. 


«يايا لْدبنَ َامَنُوا نَمو أله حَقَّ تُقَائو ولا مون إلا وَأسُم ما 0 


مدي 


- ل سيره مصاره أعملل- و سر 


0-0 لذبن عامنوأ افوا أله و ديلا يصَيعَ لَك املك ا 
وُيَكْمٌ ومن بلع أله ورَسُومُ ققد كاد هرا عَظِيمًا4 . 

١‏ لمعتسي :"داكن تحني الل سمعانة ع .ها كار لداع ممق ون من 
العقيدة» والتفسيرء والحديث؛» والفقه. وما ين ينفع المسلم في دينه ودنياه متابعين 
التطور الطباعي» ومضيفين ما نجده من علم يخدم تلك الكتب» ونسأله تعالى أن 
يحسن مثويّتناء ويعفو عن خطئنا ووَّهمئاء وما قد نكون تجاوزنا فيه الحق في غفلة 
كا من حير فك إن تعمد ْ 

وكتاب الإيمان هذا سبق لنا طبعه منذ سنة ١1"8١ه‏ - ١1495١م,‏ وعَهِذنا إلى 
الشيخ محمد ناصر الدين الألبان بتخريج أحاديثه . وقد قام ببعض ذلك مكتفياً 
بإشارات موجزة ‏ جزاه الله خيراً - غير أننا فى هذه الطبعة زدنا على تخريجاته 
الإحالات إلى المصادر التي تكلم فيها عن الحديث في كتبه التي عملها بطلب من 
المكتب الإسلامي أو غيرها. كما زدت فيه تخريجات تفيد القارئ الذي يريد 
التوسع في معرفة الحديث وجعلتها بين حاصرتين [ ]. 
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وفي هذه الطبعة زدنا شيئاً على عمل المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد 
كان رحمه الله يورد أول الآية» أو الآيات التى يستشهد بباء ويقول بعدها: (إلى 
آخر الآية) أو (إلى قوله كذا). فقد أتممنا تلك الآيات لتكون أمام عيني القارئ 
الكريم» وبذلك يَسْهُلُ عليه فهم الموضوع . 

كما أننا أصلحنا ما ند عنا وعن الإخوة الذين ساعدونا فى الطبعات السابقة 
من أخطاء كانت تؤرقنا على قلتها . ْ 
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وفي هذا الكتاب القيّمء تجد الرد الْفْحِمْ على التاعقين المهَوشين على شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهم بين مُكفّر ومُضْلّلء ومسفه ومُجَهَلء وما جاءهم ذلك 
إل من حقد في نفوسهم على هذا الدّين» تبديه كلماتهم في رجاله ودعاته. 
الله يظهر كيدهم في فلتات ألسنتهم. ويكفي هؤلاء إنكار ما هم علية» وما أثبت 
الله لنفسه من أسماء وصفات تليق بجلاله وجماله وكماله» انفرد بها تعالى عن 
النظير والمثيل» في حين أثبت شيخ الإسلام ما أثبت الله من غير تأويل أو 
تعطيل. وعلى هذا النهج كان الصحابة جميعاً رضي الله عنهم» وعليه أيضاً جميع 
من نعرف من علماء الأمة الأعلام؛ ومنهم الأئمة الأربعة المشهود لهم بالفهم 
والفقه: (أبو حنيفة النعمان. ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس الشافعي» 
وأحمد بن محمد بن حنبل) كما عليه من عرف بالعقيدة الإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية غنيٌ عن التعريف بما قدذم من علم وعمل» وجهاد 
فى سبيل الله وهذه كتبه شاهدة على ذلك. 

والحمد لله والصلاة على رسول الله . 


زهيرالشاوسة - 


تمتالزأئنتب 
حال ملام انيد 


هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن الخضر بن محمد» ابن تيمية الثُميري الحراني الدمشقى . 

وثيمية هي والدة جده الأعلى (محمد). وكانت واعظة.» راوية» ونسب هذا 
البيت الكريم إليها. 

ولد في حران من أمهات مدن الجزيرة بين دجلة والفرات سنة ١7هء‏ وقدم 
به والده إلى دمشق مع أسرتهم عند وصول جيوش المغول والتتار» والاستيلاء 
على الكثير من بلادهم» في الهجمة الشرسة المعروفة. وكان عمره أيام الهجرة لم 
يتجاوز السنوات الست. 

وفي دمشق أخل العلم عن رجالاتهاء ويومها كانت موثئل العلم والدين. 

وقد أفتى ولم يبلغ العشرين من عمره»؛ وقد عني بالقرآن والحديث والفقه» 
وكان حامي العقيدة الصحيحةء وكتابه هذا «الإيمان» من أعظمها وأنفعها. 

وكان مشهوراً بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة والفروسية» فكان المدافع 
عن البلاد بسيفه. كما كان المحامى عن عقائد الأمة بلسانه ويده. 

وقد قام بالدفاع عن دمشق عندما غزاها التتارء في معركة شقجب - جنوبي 
دمشة() - وكتب الله هزيمة التتار فيهاء وببذه المعركة سلمت بلاد الشام 
)00( انظر رسالة : المعركة شَفُحَب أو معركة مرج الصّفر) للعالم الجليل الدكتور محمد بن 

لطفي الصباغ . 


وطلب من الحكام متابعة الجهاد لإبادة أعداء الأمة الذين كانوا عوناً لكل عدو 
للأمة. : 

فأجمَحج ذلك عليه حقد الحكام» وحسد العلماء والأقران» ودَّسٌَ المنافقين 
والفجار. فناله الأذى والسجن والنفي والتغريب؛ فما لان ولا خضع. 

وكانت كلمته المشهورة : 

ما يصنع أعدائي بي؟!! أنا جنتي وبستاني في صدريء أنْى رحت فهي معي 
لا تفارقني . 

أنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان يقول في سجنه ‏ وما أكثر ما سجن -: 

المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه. 

وقد زادت مؤلفاته على ثلاثمئة مؤلف» في مختلف العلوم. ومنها ما هو في 


وكانت وفاته فى سجر" قلعة دمشق » ليلة الاثنين لعشرين خلت من ذي 
الققدة من44/ا - عليه رعة الل 


)١(‏ انظر في الصفحة )51١(‏ قائمة بما طبعنا من مؤلفات شيخ الإسلام وعنه. 
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الحمد الله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ ونشهد أن محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليماً. 

اعلم أن «الإيمان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدينُ كلهء وقد كثر كلام الناس 
في حقيقة الإيمان والإسلام» ونزاغهم واضطرابهم؛ وقد صنفت في ذلك 
مجلدات. والنزاعٌ في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف . 

ونحن نذكر ما يُستفاد من كلام النبي َل مع ما يستفاد من كلام الله تعاللى؛ 
فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله. فإن هذا هو المقصود. فلا 
نذكر اختلاف الناس ابتداء» بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من 
كلام الله ورسوله ‏ ما يبين أن ردّ موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خيرٌ وأحسن 
تأويلآء وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. 

فنقول: قد فرق النبي وه في حديث جبريل عليه السلام» بين مسمى 
الإسلام» ومسمى الإيمان» ومسمى الإحسانء فقال: 

«الإسلام: أن تشهدّ أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسولٌ الله وتقيمَ الصلاة» 
وتؤتيٍ الزكاة» وتصومَ رمضان, وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلا». 

وقال: «الإيمانٌ: أن تؤمنّ بالله. وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره:2"7. 


.]717917 أخرجه الشيخان. [انظر «صحيح الجامع الصغير» هلالا و‎ )١( 


والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم» وفي حديث أب هريرة 
الذي اتفق البخاري ومسلم عليهء وكلاهما فيه: أن جبريل جاءه في صورة 
إنسان أعرابي فسألهء وفى حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي . 

وكدلك قر الاسادم ف خديت ابن عمر المشهورء قال: «بني الإسلام على 
حمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحجٌ البيت» وصوم رمضان:20 . 


وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على حمس : هو الإسلام نفسهء ليس 
المنتي غير المبنيّ عليهء بل جعل النبي يِه الدين ثلاث درجات: أعلاها 
الإحسان» وأوسطها الإيمان» ويليه الإسلام» فكل محسن مؤمن» وكل مؤمن 
مسلم» وليس كل مؤمن حسناًء ولا كل مسلم مؤمناًء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء 
الله - فى سائر الأحاديث» كالحديث الذي رواه حماد بن زيدء عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن رجل من أهل الشام» عن أبيهء عن النبي كلد قال له: «أسلم 
تسلم» قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ 
قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء وبالبعث بعد الموت» قال: 
فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن بجر السوء' 
قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد» أو 
تقاتل الكفار إذا لقيتهم. ولا تغلل» ولا تجبن» ثم قال رسول الله كو: «عملان 
هما أفضل الأعمال». إلا من عمل بمثلهما» قالها ثلاثاًاحجة مبرورة» أو 
عمرة»('). رواه أحمدء ومحمد بن نصر المروزي. 
)١(‏ أخرجه الشيخان. [انظر «صحيح الجامع الصغير» .]1854٠‏ 
(0) هو في «المسند» ١١5/4‏ [انظر طبعة المكتب الإسلامي المرقمة 1١5994‏ من حديث 


عد الززاق عن مععز عن ألري عن أن قلابة عن عمرو بن عبسة» وله شواهد 
خرجتها فى «الصحيحة» .)00١(‏ [انظر «مصنف عبد الرزاق» ١١/١١‏ رقم 
/ل1 5١١٠٠١‏ |. 


ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والمهاجر من هجر 
حديث عبد الله بن عمروء وفضالة بن عبيد» وغيرهما بإسناد جيد» وهو في 
«السنن2(0, وبعضه فى «الصحيحين). 
وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويدهء والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». ومعلوم أن من كان 
مأموناً على الدماء والأموال» كان المسلمون يسلمون من لسانه ويدهء ولولا 
سلامتهم منه لما ائتمنوه. وكذلك فى حديث عبيد بن عمير» عن عمرو بن 
وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضاًء عن أبيه» ع0 أنه قيل 
لرسول الله لله َكل : ما الإسلام؟ قال: (إطعام الطعام وطيب الكلام» قل فما 
الإيمان؟ قال: «السماحة والصبر» قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: 
امن سلم المسلمون من لسانه ويده» قيل: فمن أفضل المؤمنين إيماناً؟ قال: 
الأحسنهم خلقاً» قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه» 
قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
)١(‏ رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح . [مسند الإمام أحمد 71961١‏ وكذا «عبد 
ابن حميد» (775) من حديث ابن عمرو بسند ضعيف]. 1 
69 [انظر: امختصر صحيح البخاري» للألباني (0) عن ابن عمرو» وامختصر صحيح ب 


بس للمنذدري 0510 من حديث جابر» وااصحيح سئن الترمذي باختصار اعد 00 


عن أبي هريرة برقم 1١١4‏ : ٍ 

(0) يعني عميراً وهو ابن قتادة الليئي» ولم أجد الحديث في مسنده» وسيأتي في الكتاب ٠‏ . 
(ص 75١8‏ أنه يروى تارة عن عبيد بن عمير مرسلاً» وتارة عنه عن عمرو بن عبسة. 
مسنداًء فلعل قوله هنا: «عن جده» خطأ من بعض النساخ» أو أنه وجه آخر في 
الرواية لم يتعرض له المؤلف هناك. ويؤيد هذا أن الطبراني روى بعض هذا الحديث عن 
عمير بن قتادة كما في «المجمع» 08/١‏ وسنده ضعيف. 
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«جَهْدُ مُقِلّ» قيل: أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد بمالك ونفسك» فيُعقر 
جوادكء ويُراق دمك» قيل : أي الساعات أفضل؟ قال: «جوف الليل الغابر»27 . 

ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعضء وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون 
مؤمناً. وكذلك المجاهد. ولهذا قال: «الإيمان: السماحة والصبر» وقال فى 
الإسلام : إطعام الطعام ) وطيب الكلاماء والأول مستلزم للثانيء فإن من كان 
خلقه السماحة» فعل هذا بخلاف الأول» فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقاء ولا 
يكون في خلقه سماحة وصبر. وكذلك قال: «أفضل المسلمين [إسلاماً] من 
سلم المسلمون من لسانه ويده». وقال: «أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» 

قيل للحسن البصري: ما حسن الخُلُقَ؟ قال: بذل الندى» وكف الأذى» 
وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من جسن الخُلّق. وستأي الأحاديث 
الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان» كقوله: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبةء أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق:2©0» وقوله لوفد عبد القيس : «آمركم [بالإيمان] بالله وحده؛ أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا حمس ما غنمتم»0 . 

ومعلؤم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب» لا قد 
أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب 
)١(‏ الحديث بنحوه فى «المسند» 5/ 786. ]١19787[‏ من حديث شهر بن حوشب عن 


عترواين عيسة وهو خرج :قن الميدر الستابق» وهو كي« المبيذة ©/103 417 
[ ] وااسنئن النسائي» ه16 [#صحيح سنن النسائي ‏ باختصار السند» 55 ؟ 
و7١5].:‏ والدارمي 771١/١‏ عن عبيد بن عمير عن عبدالله بن حبشي الخثعمي 
مختصراً. 

(؟) أخرجه الشيخان. [«صحيح الجامع الصغير» .]18٠٠‏ 

(5) [«صحيح الجامع الصغير؛ ٠١‏ للشيخ الألباني ‏ ترتيب الشاويش]. 
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هو الإيمان» وفى «المسند» عن أنس» عن النبي يك أنه قال: «الإسلام علانية؛ 
والإيمان في القلب»(2 . وقال يكل : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر السيد» وإذا فندت فسد لهااسائر الجسدء آلا وهي القلب06. قن 
صلح قلبه صلح جسده قطعاًء بخلاف العكس. 

وقال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 
مؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته » أصلح الله علانيته»ء ومن أصلح ما بينه 
وبين اللهء أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن عمل لآخرتهء كفاه الله أمر 
دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص». 


فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمانء صلح الجسد بالإسلام؛ء وهو من 
الإيمان» يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم»(2. فجعل الدين هو الإسلام» والإيمان» والإحسان» فتبين أن دينا 
يجمع الثلاثة) لك هو دوجحات ثلراك: عر كع عي : كما قال 
تعالى: لثم أ يبنا لكب الَدِنَ أصَطْفيَنًا من عِبادنا هِنْهُم ظالم لَفْسِوء وَينْبُم 
منص يت يي سَابقٌ يِالْحَيتِ بإذْنِ أله [فاطر: 7] والمقتصد والسابق كلاهما 
يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر 
مع تصديق القلب؛» لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرض 
للوعيد» كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسهء وأخص من جهة أصحابه من 
الإيمان» والإيمان أعم من جهة نفسهء وأخص من جهة أصحابه من الإسلام» 
فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص 
من المؤمنين» والمؤمنون أخص من المسلمينء وهذا كما يقال في الرسالة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد / 15 17868 [11155] وإسناده ضعيف. 
(؟) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. 
(9) رواه مسلم [انظر اغختصر صحيح مسلم» رقم ١‏ ]. 
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والنبوة» فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة 
أهلهاء فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء فالأنبياء أعم» والنبوة نفسها جزء 
من الرسالة. فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة» فإنها لا تتناول الرسالة . 


والنبي كيد فسّر الإسلام والإيمان بما أجاب به» كما يجاب عن المحدود 
بالحد» إذا قيل: ما كذا؟ قيل: كذا وكذاء كما في الحديث الصحيح . لا قيل : 
ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما كر 20 وفى الحديث الآ «الكبر يَطرٌ 
الحق وط النائر 204 . وبطر الحق: جحده ل وغمط الناس: احتقارهم 
وازدراؤهم. وسنذكر - إن شاء الله تعالى - سبب تنوع أجوبته» وأنها كلها حق. 


ولكن المقصود أن قوله: «بُني الإسلام على خمس»» كقوله: الإسلام هو 
الخمس» كما ذكر في حديث جبريل» فإن الأمر مركب من أجزاء» تكون الهيئة 
الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منهاء فالإسلام مبني على هذه 
الأركان. وسنبين ‏ إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام, 
وعليها بني الإسلام» وم خصت بذلك دون غيرها من الواجبات؟ وقد فسر 
الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هناء ولكنه لم يذكر فيه 
الحج. وهو متفق عليهء فقال: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء هل تدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء» وأن تؤدوا 
حمس ما غنمتم» أو حمسا من المغنم». 
)١(‏ رواه مسلم [١مختصر‏ صحيح مسلم» 1807]. 
. (؟) رواه أحمد [«المسند» 5608٠‏ يلفظ : «سفه الحق» وغمص الناس»]» ومسلم» والبخاري 
في «الأدب المفرده [«صحيح الأدب المفرد» للألباني» 557/077», طبع المكتب 
الإسلامي» ولا ثُلْقِ بالا للطبعة غير المشروعة» مع ما فيها من أغلاطء وكلام خارج 
عن الأدب الذي من أجله ألف الإمام البخاري كتابه. وانظر «صحيح سنن أب داود - 
باختصار السند» 27554 و«صحيح سنن الترمذي - باختصار السند» 25/١555‏ 
واصحيح الجامع الصغير) - بترتيبي 504ة]. 
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وقد روي في بعض طرقه : «الإيمان باللهء وشهادة أن لا إله إلا الله»» لكن 
الأول أشهرء وفي رواية أبي سعيد: «أمركم بأربع » وأنباكم عن أربع : اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً». وقد فسر ‏ في حديث شعب الإيمان ‏ الإيمان بهذا 
وبغيره» فقال: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أفضلّها قول لا 
إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»7'). 


وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال: «الحياء شعبة من الإيمان»20, من 
حديث ابن عمرء وابن مسعودء وعمران بن حصين. وقال أنضاء: «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»0". وقال: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»229. وقال: «والله لا يؤمنء والله 
لا يؤمن. الله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره 
بوائقه؛*». وقال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»20. وقال: «ما بعث الله من نبي 
إلا كان في أمته قوم بتدون بهديه» ويستنون بسنته» ثم إنه يخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبةٌ خردل» وهذا من أفراد مسلم. 


وكذلك فى أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ : 


)١(‏ متفق عليه. 

(5) متفق عليه. 

(6) متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني ‏ ترتيب الشاويش 7987]. 

(4) متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني - ترتيب الشاويش 7587]. 

(5) البخاري. [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني ‏ ترتيب الشاويش ؟1١١7].‏ 

(5) رواه مسلم. [انظر «مختصر صحيح مسلم» 4“ من حديث أبي سعيد» طبع المكتب 
الإسلامي]. 


أفشوا السلام بينكم» وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرةورواه البخاري 
من حديث ابن عباس - قال النبي يلد : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». 
ولا ينتهب خببة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن:0 . 

فيقال: اسم الإيمان تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم 
العمل الصالح ولا غيرهماء وتارة يذكر مقروناً : 


تعالى : «إِنَّ اللي وَالْمسَت وَلْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمَتِ4 [الأحزاب: 0]: وقوله عز 
0000 00 ريط و0 5 20 اسه حم ره 
وجل : #دَالتٍِ الْحعرابُ امنا كل ل ُومِنُوأْ وللكن قُولُوا أُمَلَمْنَا© [الحجرات: :]١5‏ 
وقوله تعالى: تََعْرحنا من كن فيا بن الْؤمي 9 فا وعد ذه عَبرَ بين ين 
لْمَسَلِينَ 9 [الذاريات] . 
وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالحء وذلك في مواضع من القرآنء 
كقوله تعالى: #إِنَّ الدرحت َامَنَُا وحمنُوأ الصحنت؟ [البقرة: //ا؟]. 
- 1 5 رمم ري سم ال رةه مج هر 

وإما مقروناً بالذين أوتوا العلمء كقوله تعالمى: ##وهَالَ الْدِينَ أوُوأ الْهِلْم 
َألإِينَ» [الروم: 01]. وقوله: طيَرْيَح ألّهُ ألَذِنَ امئوأ سكم وَالِينَ أووا الول 
دَيَحتٍ 4 [الجادلة: ]١١‏ وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا 
العلمء فإنهم خيارهمء قال تعالى: «وَالدسِحنَ في اليل بَُووَ امنا بو- كل مِنْ 

رائة 2 - 7 0 01 4 :5 110 عرس سكراوره بوم عع بوب مه 
عِنْدِ رَينَا © [آل عمران: 7]. وقال: # لنكن ألرسِحُونَ في الل مهم وَالمومِنُونَ يُؤْصُونَ أ 
+ د سعم ريه ا د 0 
أَنزِلَ إِليِكَ وما أَنْزِلٌ من قَبيِكَ* [النساء: 157]. 

ويذكر أيضاً لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصارى والصابئين» ثم 
يقول: لمن ءامن لله َالَو الآئز وَعَيِلَ مدلِحًا كَلَهُمْ أَجْرَهُمَ عِندَ دَيَهِمْ وَلَا 
حَوْفُ عَلِمَ دلا هُمْ روت 4079 [البقرة]. فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير 
الثلاثة» والإيمان الآخر عمهمء كما عمهم في قوله: «إإِبٌ لذن امَنوا وعَمِلُوأ 


.]9ا/١4و‎ ا/ا/٠5 [انظر «صحيح الجامع الصغير» ٠لا والرقم‎ )١( 
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لصَبلِحتٍ أوْلَيِكَ مْرْ حر اليد )4 [البينة]. وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى . 
فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من 
الإيمان» وأما العموم بالنسبة إلى الملل» فتلك مسألة أخرى» فلما ذكر الإيمان . 
مع الإسلامء جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاة» والزكاة» 
والصيام» والحج. وجعل الإيمان ما فى القلب من الإيمان بالله» . وملائكتة »- 
وكتبه » ورسله» واليوم الآخرء وهكذا في الحديث الذي رواه أحمدء عن أنس » عن 
النبي» يكل أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»7. 
وإذا ذكر اسم الإيمان محرداًء دخل فيه الإسلام والأعمال الضالحة» كقوله 
في حديث الشُعب : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق2"72. وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها 
أعمال البر من الإيمان. ّْ 
ثم إن نفي الإيمان عند عدمهاء دل على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إيمان 
صاحبها - ول ينف إيمانه - دل على أنها مستحبة» فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم . 
مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته» كقوله: «لا صلاة إلا 
بأم القرآن00”. وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له»©) 
فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة» لم ينفها لانتفاء المسمتحب» فإن هذا لو 
جازء لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج» 
لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها 
)١(‏ ضعيف كما تقدم في الصفحة .١١‏ 
)١(‏ متفق عليه كما تقدم. 
(9) متفق عليه. 
)( رواه أحمد وغيره من طرق » وهو حديث صحيح ١‏ [انظر لاصحيبح الجامع الصغيرة 
للألباني 4" بترتيبي » و«الإيمان» لابن أبي شيبة لال و«مشكاة المصابيح؛ 256 
و«مسند الإمام أجمد؛ 17754 ١506ل‏ 111844 117" .]١1‏ 
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النبي كك بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المسمتحب يجوز 
نفيها عنهء لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا 
يقوله عاقل . 

فمن قال: إن المنفي هو الكمال» فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم 
تاركه» ويتعرض للعقوبة» فقد صدقء وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب» 
فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسولهء ولا يجوز أن يقع. فإن من فعل الواجب 
كما وجب عليه؛ ولم ينتقص من واجبه شيئاً» لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة 
ولا مجازاً. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم 
42170 توقال ان صل حلت العنتب: وقد أمزه بالاغاده > :للا عنلةة' ليل 
خلف الصف2 كان لترك واجب. وكذلك قوله تعالى: 8إتّمَا الَْوْمُِونَ ] 
مَأ أله وَسُويه. كم ل ياوا وَحهَدُوأ وهم وهم في سبل أ وليك 
هم المَيوة 409 [اللجرات] ين آن الكياة واجحب: -وتزك الأريات واجية 
والجهاد ‏ وإن كان فرضا على الكفاية - فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداءً» 
فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه» والعزم على فعله إذا تعين» ولهذا قال النبي يكل : 
«من مات ولم يغز ولم بحدث نفسه بغزوء مات على شعبة نفاق» رواه مسلم . 
فأخبر أنه من لم بهم به كان على شعبة نفاق» وأيضاً فالجهاد جنس تحته أنواع 
متعددة» ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. 

وكذلك قوله: لإنَّمَا الْمُؤْمبو الْدِبنَ إدا ذكر الله وَجِلتَ فُلويهم وَإِدا ميت عَلمَ 


0 2 
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ءيسم زادتهم مانا وَعَلّ ريّهم يََوطُونَ و لذت يقيموت لصَلَؤْة وَمِمَا ررفتهم 

)١(‏ متفق عليه. 

(؟) رواه أحمد وغيره من طرق؛ وهو حديث صحيح . [انظر «مسند الإمام أحمد» يرويه عن 
وابصة؛ أن رسول الله يَيِةِ رأى رجلا صلل وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. 
رقم 9568/ا1, 10/951 11/458, 11/917٠‏ 211/917 و«صحيح سنن أبي داود - 
باختصار السند» 2157 و«#صحيح سنن الترمذي» ١9١‏ و1975 . واصحيح سنن ابن 
ماجه» 248757 24877 و«إرواء الغليل» .]55١‏ 
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ينَفِهُونَ وليك هم الْمَؤْصونَ َو [الأنفال]. هذا كله واجب» فإن التوكل 
على الله واجب من أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص لله واجب». وحب الله 
ورسوله واجبء. وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم ما أمر بالوضوء والغسل 
من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله» قال تعالل : لاتَعْبدهُ وَترَكَلْ عَليْهِ» 
[هود: 17]. وقال تعالى: «أمَّهُ لآ إِلَّهَ إِلّا هْوٌ وَعَلَ الله مبَتَوَكَلٍ الْمَؤْمِمُونَ 
42 7التخابن]. وقال تعالى : «إن يَصَرَكٌ أَلُّ ا عَاِبَ لَكُمْ إن يَخْذُلكْْ مم دَا 
لرى يَتيركُم ينا بعد وَعَلَ الله فَِْوكلٍ الْمُؤْمئُوئَ 49 [آل عمران]. وقال تعالى : 


كك بو سل سم 1 رلبير مي سمل 0 شعء 4 ججح 
وَكَلَ موي يَعَ إن كم َاسَمْ لَه مَه يكوأ إن كم مين 429 [يونس]. 
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وأما قوله: ظاالَدِنَ إدَا ذكرَ أَلَهُ وَجِلت قُلُويُم وَإَِا ميت عَليِجَ اننم رَادعهُمْ 
مانا [الأنفال: ؟] فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان 
الثابتة فيه» بحيث إذا كان الإنسان مؤمناًء لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له 
وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. وهذا كقوله 
تعاى : الا جمد وما يَوُمبورت بللَهِ اليو الآخر يُوآدُوت من حَآدٌ أللّدَ وَرَسُولَة ولو 
كوا َبَلدَهَُْ أو نادم أو إخوتهز أو عَسِيرئَن وليك حكتب فى مُلرييم 
َلْإِيِمن وَأَيَدَهُم بروج ئَئَدظ4 [المجادلة: 77]. فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد 
المحادين لله ورسولهء فإن نفس الإيمان ينافى موادته كما ينفى أحد الضدين 
الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضده» وهو موالاة أعداء الله» فإذا كان الرجل 
يوالي أعداء الله بقلبه» كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. 

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى : «كرّئ حكَييا مَنْفُمْ بَتَوَلَر الْذنَ 
كنلا 1 ست :لك لفلف 1 طملة ابد كوش زود الكتاي نت 
خَره 3 3 عكانًا لزت بال والتَون 17 أرك تند اما ادر 


م سر م دس 2 حي م ررس م ل جه . - #اممىن. ا 
وليه وَلكنّ كَييا يَنْهُمْ فسِفرت 49 [المائدة] فذكر جملة شرطية تقتضي أنه 


إذا وجل الشرط وجل المشروط بحرف «لو) التى تقتضى مع الشرط انتفاء 
المشروط»ء فقال: وَلوْ انوا يُومتُوت بِلَهِ ولي وآ أنَزك إلْهِ ما 


1١7/ 


مدير ورم 


أتخذوهم أولياة4 . فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده» 
ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم 
أولياء» ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي» وما أنزل إليه 

ومثله قوله تعالى : ال كوا ينود لسر أوية تسم أزليآة بَعْضٍ ومن بوك 
يكم كَِتَمُ مِتَيْمْ* [المائدة: 04] فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون 
- 0 أن 00 هو منهم» رك تصدى بعضه بعضاًء قال الله 

: طآنّدُ يل لْعْسَنَ لَذَربِ كنبا مَُكَيِهًا عََانَ تَتْمَمُ عِنْهُ جود لذن 

2 0 0 ؟]. وكذلك قوله: جإكن موسو الْذبنَ عامنوأ باللّه 
وَرَسُولِِ وَإِدَا كا أ مم عل أَنْر جَايع ل بمب حقٌّ يسْتَذِو4 [النور: 17] دليل 
على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوزء وأنه يجب أن لا يذهب 
حتى يستأذن» فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من 
الإيمان» فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن حرف «إنما» يدل على إثبات المذكور 
ونفي غيره. 

ومن الأصوليين من يقول: إن (إن» للإثبات وهما» للنفي» فإذا جمع بينهما 
دلت على النفي والإثبات» وليس كذلك عند أهل العربية» ومن يتكلم في ذلك 
بعلم» فإن «ما» هذه هي الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل» 
لأنبا إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الأسمية» فلما كفت بطل عملها 
واختصاصهاء فصار يليها الجمل الفعلية والأسمية» فتغير معناها وعملها 
بانضمام «ما» إليهاء وكذلك «كأنما» وغيرها. 

وكذلك قو لدنتعال ارق لك يتنا يانه والصتول ولذنا فر ترك ديت م 
طن نس كلك وما آ أؤلتِك اَلْمؤْميِينَ 9 وَإِدًا دعوأ إِلَ أله ار يم هم إذا فريقٌ 
مُنهُم مُعْرضُونَ 9 تن ب أ كلك :أ أو ليه مَذْعِنِينَ 9 في 6 رك رابو 
أ ماوت ل بت أنَّد عن ورموة بل رليك هم 0 © إِنَمَا كن كول 
لْمَؤمِنِينَ إدَا دعْوأ إل أله ورسوليء لك بينم أن يقُولُوأ مع 0-0 طْعنا وتيك هم 
لْمُنْحنَ 42 [النور]. 


فإن قيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات ‏ فقد 
قال : «ِأوْليكَ هم الْمَؤّمنُونَ ث4 [الأنفال: ]4٠‏ ولم يذكر إلا حمسة أشياءء 
وكذلك قال في الآية الأخرى: إِنَّمَا الْمَوْمِنُونَ الْدِينَ اموأ يألو ورسولو. كُمَّ لم 
يكوأ وَحَهَدُواأ ِأمولِهم وهر في عبيلٍ لَه وليك هُمْ أصَيوُن 409 
[الحجرات]ء وكذلك قوله: «إنَّ أن يَعَدِوْتكَ أوليلك أن يموت يلل 


ممم ,اع 


وَرَسُولق © [النور: ؟1]. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون ما ذكر مستلزماً لما ترك» فإنه ذكر وَجَلَّ قلوبهم إذا ذكر الله» 
وزيادة إيماهم إذا تليت آياته مع التوكل عليه» وإقام الصلاة على الوجه المأمور به 
باطناً وظاهراً» وكذلك الإنفاق من المال والمنافع» فكان هذا مستلزماً للباقي» فإن 
وَجَلَ القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته والنوف منهء فقد فسروا «وجلت» 
باقِّْتْ؟ وفي قراءة ابن مسعود: إإذا ذكر الله َرِقَت قلويُم4. وهذا صحيح» 
فإن الوجل في اللغة هو الخوف» يقال: حمرة الخجل وصفرة الوجل» ومنه قوله 
تعالى : «وَاَنَ يو مآ انوأ مفو وله أ إل َم يموق (4)02 [المؤمنون] قالت 
عائشة: يا رسول الله! هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: «لا يا 
بنت الصديق! وهو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه0("©. 

وقال السدي في قوله تعالى: #إدًا كر ألّدُ وَِلَتْ قُلُويةِ4 : هو الرجل يريد 
أن يظلم أو هم بمعصية فينزع عنه» وهذا كقوله تعالى: #وَأمَا من حَافٌ مَقَام ويد 
وَتهّى انس عن الها (2© ون اند هى المأرك 429 [النازعات] وقوله: وَلمَنَ 
حَاكَ مَقَامَ بَيْدِ نان (3ج)4 [الرحمن] قال مجاهد وغيره من المفسرين: هو الرجل 
يهم بالمعصية» فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفاً من الله. 

وإذا كان وجل القلب من ذِكْرِه يتضمن خشيته ومخافته» فذلك يدعو صاحبه 
إلى فعل المأمورء وترك المحظورء قال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين الله 


)0( لوسان تخريجه في الصفحة 59]. 


18 


حجاب أغلظ من الدعوى», ولا طريق إليه أقرب من الافتقارء وأصل كل خير 
فى الدنيا والآخرة الخوف من الله» ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَلَمًا سَكتَ عن 
20 و ل ره ده 0 00 لا ورخه دم 
وى ألْمَصَبُ أحَدَ الالو وف شحبَا هدى وَبََةُ دن هُمْ ريم يَرَمبودَ 9©) 
[الأعراف]. فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله. 


قال مجاهد وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع 
الذنب . رواه ابن أبي الدنياء عن ابن الجعدء عن شعبة» عن منصورهء عنهما في 
قوله تعالى : لوَلِمَنْ حَاكَ مَقَام نيد جَنََانِ (4)63 [الرحمن]. وهؤلاء هم أهل الفلاح 
ا مذكورون في قوله تعال : طولَكَ عل هُدى ين رَيهم ولك م مين © 4 
[البقرة]. وهم المؤمنون وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى: #الم 699 ذلك 
لكب لا رب جه هدى لتقن )4 [البقرة] كما قال في آية البر: #أوليِكَ 
دين 0 وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمَتّفُونَ4 [البقرة: ]١9‏ وهؤلاء هم المتبعون للكتاب»ء 


و سم وص صر دسا امه 


كما في قوله تعالى: #قمن أتَبع هداى قلا يَضِلٌ ولا يشْقى* [طه: ]١37‏ وإذا لم 
يضل فهو متبع مهتدء وإذا لم يشق فهو مرحومء وهؤلاء هم أهل الصراط 
المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوباً عليهمء وأهل 
الهدى ليسوا ضالين. فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لحنته 
بلا عذاب» وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. 


وما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: #8إنّمَا يَخْنَى أله مِنْ عِبَادِو العلمؤا» 
[فاطر: 78]. والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالمء فقد أخبر الله أن كل من خشي الله 
فهو عالمء كما قال في الآية الأخرى: اأَمَنْ هُوَ فََنِتُ اناه اليل سَاجِدًا وفَايمًا 
لء و وجي ولام لدشووءة ءلم راص له لزه شاع سوسا مود م2 رود م راف ص ند رود 4 
يحذر الآخره وبرجوا رحمة ري قل هل يستوى لَذِينَ يَعلئونَ وَالدنَ لا يعَلمُونَ 4 [الزمر: 4] 
والخشية أبداً متضمنة للرجاء» ولولا ذلك لكانت قنوطأء كما أن الرجاء يستلزم 
الخنوف» ولولا ذلك لكان أمنآء فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم الله . 


روي عن أبي حيان التميمي أنه قال: العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالاً بأمر 
الله» وعالم بأمر الله ليس عالاً بالله» وعالم بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذي 
يخافه» والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونبيه. وفي «الصحيح» عن النبي 
كلد أنه قال: «والله! إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده». وإذا 
كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة» لم يكونوا مستحقين 
للذم؛ وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات» ويدل عليه قوله تعالى: #مَأَوْحَخ 
ليم مَبثم لمكن الطليديين 09 مكنم الأرْسَ من بَنْدِهم دَلِكَ يِمَنْ عات 
َتَِى وَحَافَ وَعِبدٍ 439 [إبراهيم]. وقوله: لوَلَِن حاف مَمَمَ و جتان )4 
[الرحمن]. فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما يكون 
لأنهم أدوا الواجبء. فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب» ولهذا يقال 
للفاجر: لا يخاف الله. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: إِنَّمَا أَلتَوَبَهٌ عَلَ لَه 


م اه 


لأذرت يَعَمَلُونَ الشره هق شي يبوت من قَرِيبٍ4 [النساء: 17]. 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية» فقالوا لي: كل من 
عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» وكذلك 
قال سائر المفسرين» قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيتهء وقال 
الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم : إنما سموا جهالاً لمعاصيهم . لا أنهم 
غير نميزين. 

وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوءء لأن المسلم لو أتى ما 
يجهله كان كمن لم يواقع سوءاًء وإنما يحتمل أمرين: 

أحدهها: أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه . 

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل 
على الآجل» فسموا جهالاً لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة . 
فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل» وإما فساد الإرادة» وقد 


ل 


والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل» وكل خائف منه فهو عالم مطيع 
لله» وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعص»ء 
ومنه قول ابن مسعودء رضى الله عنه: كفى بخشيه الله علمأء وكفى بالاغترار 
بالله جهلاً. وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب نه وتصور المحبوب 
يوجب طلبه» فإذا لم يهرب من هذاء ولم يطلب هذاء دل على أنه لم يتصوره 
تصوراً تامء ولكن قد يتصور الخبر عنه» وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه 
غير تصور المخبر عنه وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوباً له ولا مكروهاًء .فإن 
الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيرهء ولا يورثه ذلك هربا ولا 
طلباًء وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه؛ ولم يكذب المخبر بل عرف 
صدقه» لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر بهء فهذا لا يتحرك 
للهرب ولا للطلب. 


وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري ‏ ويروى مرسلاً عن النبي كك -: 
«العلم علمان» فعلم في القلب» وعلم على اللسان» فعلم القلب هو العلم 
النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده»(". 


وقد أخرجا في «الصحيحين» عن أبي موسى» عن النبي يكو أنه قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة» طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة» طعمها مر ولا ريح لها». وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن 
يحفظه ويتصور معانيه» وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حق» ولا يكون 
مؤمناء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين» وكذلك 
إبليس وفرعون وغيرهماء لكن من كان كذلكء. لم يكن حصل له العلم التام 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه؛ بسند ضعيف مرفوعاًء [انظر «ضعيف الجامع 

الصغير» 7814 - بترتيبي» و«امشكاة المصابيح» .]17٠١‏ 
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والمعرفة التامة» فإن ذلك يستلزم ا بموجبه لا محالة» ولهذا صار يقال له 
م العمل بمو 
يعمل بعمله : إنه جاهل . كما تقدم. 


وكذلك لفظ العقل». وإن كان هو فى الأصل: مصدر عقل يعقل عقلاء 
وكثير من النظار جعله من جنس العلوم فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل 
بموجبه» فلا يسمى عاقلاً إلا من عرف الخير فطلبه» والشر فتركه» ولهذا قال 
أصحاب النار: «لو كنا سََمعٌ أو تمقِلُ ما كاي أ ألسَعِير» [الملك : .]٠‏ وقال 
عن النافقين: «َحسَبْهُرَ عا وَُلُويهُر سَيَنْ كَلِكَ بأنَمْرَ كوم لا يتتئوست» 
[الحشر: .]١4‏ ومن فعل ما يعلم أنه يضرهء فمثل هذا ما له عقل» فكما أن 
الخوف من الله يستلزم العلم بهء فالعلم به يستلزم خشيته» وخشيته تستلزم 
طاعته» فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيهء وهذا هو الذي قصدنا 
بيانه أولآء ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : «مَدَكٌ إن تَتَسَىِ الزن (2) سيدا 
من يخ 02 بتَجَتهَا افق 09 الى يِصْلَ أذَرَ الجر 429 [الأعلى]. 

فأخبر أن من يخشاه يتذكر» والتذكر هنا مستلزم لعبادته» قال الله تعالى : #هوٌ 
أليّى بكم يليه ولك لكمْ ين لمك ردقا وما يتَدَكَرْ إِلّامَن يبثْ 407 
[غافر]. وقال: هر وَوْدِْ لِكُلٍ عَبَدِ ميب 402 [ق]. ولهذا قالوا في قوله: 
«سَيَدَكدُ من يخْتى» : سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. وفي قوله: #وما يتَدَكَرٌ 
إلا من يُنِِبُ4 إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة» وهذا لأن التذكر التام يستلزم 
العمل بما تذكره» فإن تذكر محبوبا طلبه» وإن تذكر مرهوبا هرب منه» ومنه قوله 


رهام سر 


5 1 20 دي 0 5 عد ينرس 7 . ججدسه 


وقال سبحانه: #إِتَمَا ُذِدُ من انَبْمَ زكر وَحَنِىَ اسمن بِالْعِب4 [يس]. 
فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: «وَموآ علوم َالَرتَهمْ أزْ لز شدِرْهُمَ لا 
ونون حك [يلس]. فأثبت لهم الإنذار من وجه»ء ونفاه عنهم من وجهء فإن 
الإنذار هو الإعلام بالمخوف. فالإنذار مثل التعليم والتخويف». فمن علمته 
فتعلم» فقد تم تعليمه» وآخر يقول: علمته فلم يتعلم» وكذلك من خوفته 


إرفا 


فخاف» فهذا هو الذي تم تخويفه» وأقاامن حورو فنا جافد وك ره 
وكذلك من هديته فاهتدى,» تم هداف ومنه قوله تعالى : «هدى للقن 4 . 


ومن هديته فلم مبتد كما قال: «وأما مود فَهِديسهُمَ َأسْتَحَيوأ 1 لمم 0 عَلَ الدمدئ » 
(فصلت: -]1١7‏ فلم يتم هداه. كما تقول : قطعته فانقطع. 00 فما انقطع . 


المؤثر التام يستلزم أثرهء فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاماء والفعل إذا 
صادف محلا قابلا تم» وإلا لم يتم» والعلم بالمحبوب يورث طلبهء والعلم 
بالمكروه يورث تركهء ولهذا يسمى هذا العلم: الداعي» ويقال: الداعي مع 
القدرة يستلزم وجود المقدورء وهو 0 بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم 
المراد. 

وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها. وأما مع فسادها فقد يحمس 
الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤللهء» وكذلك يلتذ بالمؤم لفساد الفطرة» 
والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعاً.» كالممرور الذي يجد العسل 
مرأء فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة 


وكذلك من فسد باطنه» قال 0 1 008 أنهآ إذا جَآَءَتَ لا يَؤْمِنُونَ 
2 8 أ 8 وء 01 ررس حيط م به هاه 4 
9©) وِنْتَلْبُ أخْدتمم وَبَصدرَهُمَ كما ل: يُؤْمنُوا يوه وَل مرو وَنَدَرَهُمَ في طفيديهط 


ير 6 0 


وقال تعالى: قَلمًا رَاعُوَا أَرَاعٌ أله و4 [الصف: 5]. وقال: #وَهوَلِهِمَ 
وين عل 15 9 لله عا بَكْترِهم » [النساء: 155]. وقال في الآية الأخرى: 
#وقالوا ويا عَلْمّ بل لَعَمُ أ َه بكُترِهم » [البقرة 0 والغلف: جمع أغلف 
وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف. كأ أنهم جعلوا المانع خلقة. أي 
خلقت القلوب وعليها أغطية» فقال الله تعالى: بل لَمَتهُمْ ألَهُ يَكُمْرِهِم» و طبع 


3 


أََهُ ليا يَكْفْرِهمَْ قلا يُؤْمبُونَ إلا كيلا )4 [النساء]. وقال تعالى: «اوم 
ينيع إِيْكَ حي إِدا يب ةلال أذ قي 1666 تنا وليك ان طب 
ألَهُ عل مُلْوَ وَأبّعوَا أمواهرز )4 [عمد]. 

وكذلك طقَالُواْ يَسْعَيْبُ ما تَفْقَهُ كَثِيرَا ْنَا تَمُوْلُ» [هود: ]9١‏ قال: ولو عِلِم 
أشَّهُ هيم حَيا عَيْرَا لَُسَمَمَهُمْ © [الأنفال: ؟] أي لدعي وااسيز ثم قال: ولو 
أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليهاء لوو رهم مُعرِضُور 46 فقد فسدت 
فطرتهم فلم يفهمواء ولو فهموا لم 0 فنفى عنهم صحة القوة العلمية؛ 
وصحة القوة العملية» وقال: #آمَ تَحْسَبُ َك أ كنم مسرت أذ مقارك د 
هم ِل كَلْأَمم بل هُمْ أصَلْ سيلا 0 [الفرقان]. وقال: لوَلْتَدَ درأ لِجَهَتَمَ 
مكيرا يت ان والإنن لم قوب لا يتتَُرَ يا ددم أ لا يرود يجا هكم 36 
لا يمن يبا وليك اَمو بل هْ أصَلّ وك 1 لْعَِئرت 4)©9 [الأعراف]. 
ا «وَمَمَلُ الدِنَ كَمرُوا كَمَئَلٍ اذى يْعِق با لا يمع إلا دعا وَنِدَاءُ هما بكم 
عْمِيٌّ مهم لا يمون 40 [البقرة]. ونال هن الاق : «مخ بكم عي كيم لا 
بيجعو 09 [البقرة] . 


ومن الناس من يقول: لا لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق» جعلوا صما 
بكماً عمياً» أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق» صاروا كالصم العمي 
البكم . ا ل ل 0 » كما قال الله 
تعالى : قَإِيبَا لا ص الْأَيْصر ولكن تعى الْقَلُوبُ التي في الصّدُور» [الحج: ]4١‏ 
والقلب هو الملك» والأعضاء جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسد» وإذا فسد 
فسد سائر الجسدء فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم» والمعنى لا 
يفقهه. وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقهاً تامأء فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في 
القلب محبة المحبوب» وبغعض المكروه» فمتى لم يحصل هذاء لم يكن التصور التام 
حاصلا فجاز نفيه: لأن ما لم يتم ينفى» كقوله للذي أساء في صلاته: «صل 


38 
2 
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وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر('2. وبزيادة الإيمان إذا 
سمعوا آياته» قال الضحاك: زادتهم يقيناء وقال الربيع بن أنس: خشية» وعن 
ابن عباس: تصديقاء وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضعء. قال 
تعال : «## أ بل لين مثا 3 نك توي إنسخر لَه وما زد ين لل ول 


40 [الحديد]. 


والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما: التواضع والذل» والثاني: السكون 
والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة» فخشوع القلب يتضمن 
عبوديته لله وطمأنينته أيضاء ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذاء وهذا 
التواضع والسكون» وعن ابن عباس في قوله: الذي هم في صلَاتيم شعي 
42 [الؤمنون] قال: مخبتون أذلاء. وعن الحسن وقتادة: خائفون» وعن 
مقاتل: متواضعون» وعن علي : الخشوع في القلب» وأن تلين للمرء المسلم 
كفكه ولا تلشف يمنا ولا كمالة”". .وقال ماهد عقن البصر :وحلضن 
الجناح . وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة باب الرحمن أن يشرد 
بصره» أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. وعن عمرو بن دينار: ليس 
ا خشوع الركوع والسجود» ولكنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. 
وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي يك وأصحابه يرفعون أبصارهم في 
الصلاة إلى السماء» وينظرون يمينا وشمالاً حتى نزلت هذه: هقد أَقْلَمَ 
لْمؤمُونَ أ ان هُمْ في صَلامْ حَشِعْنَ 402 االمؤمنون]. فجعلوا بعد ذلك 
أبصارهم حيث يسجدونء وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى 


. ١7 من سورة الأنفال المارة ص‎ ١ هذا تتمة للكلام على الآية‎ )١( 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: كلام سيدنا علي رضي الله عنهء أخرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. 


5؟” 


الأرض (3) , وعن عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك وأنت في 
الصلاة. وأبصر النبي كل رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب 
هذا لمنشعت و1 ولفظ الخشوع ‏ إن شاء الله - يبسط في موضع آخر. 


والقلب خالياً لاهياً» فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله : ألم يَأنِ لِلَدتَ امنوَأ أن 
مسَع لوهم لذ كر أله وَمَا بز من آَلَيّ4 . فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما 


نزل من كتابه» ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم» 


: حديث صحيح» وقد روي موصولاً عند الحاكم وغيره. وعلى هامش النسخة الهندية‎ )١( 
. أن أثر ابن سيرين هذا رواه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) حديث واه جداً» وقد تكلمت عليه في الأحاديث الضعيفة (رقم )٠١١‏ وإيراد المؤلف 
رحمه الله لهذا الحديث مجزوماً به مرفوعاً إلى النبي يك من أسوإ ما وقع له'*©» ولو كان 
هذا من غيره لما استغربناه فإنه إمام حافظ نقاد» ولكن لكل جواد كبوة بل كبوات» 
وعلته أن فيه سليمّان بن عمروء قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. 
وسيعيده المؤلف موقوفاً على بعض الصحابة» ولا أصل له أيضاًء إنما روي عن سعيد 
ابن المسيب كما يأتي. 
[(*) إن هذا التعبير من الشيخ الألباني غير مقبول» فالوهم ليس من السوءء ولا الأسوإء وكأن 
في كلام شيخ الإسلام سوء كثير!! مع أن القائل يعلم من نفسه كم له من أوهام» ولعل منها 
ادعاءه أن مالك بن النضر والد أنس بن مالك صلى وراء النبي يك في المدينة» مع أنه مات في 
الشام» ولم يجتمع بالنبي في المدينة . انظر الحديث رقم 88/50 من «صحيح الأدب المفرد؛ من 
طبعته غير الشرعية!! وغير ذلك» مع أننا كنا وما زلنا نتأدب معه لكثرة صحيحه]. 

() وعلى هامش النسخة الهندية: هذا الحديث رواه الحكيم الترمذي والبيهقي في اشعب 
الإيمان» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله 835: 
«تعوذوا بالله من خشوع النفاق». قالوا: يا رسول الله! وما خشوع النفاق؟ قال: 
«خشوع البدن ونفاق القلب». وروى أحمد في «الزهد» وأبو بكر بن أبي شيبة معناه عن 
أبي الدرداء موقوفاً عليه. [وقال العراقي: فيه الحارث بن عبيد الأنماري؛ ضعفه أحمد 


وابن معين]. 


يف 


لز سمس الراك ريوس 1 00 6ت 


وهؤلاء هم لذن دا ذكرَ أله وَجِلْتَ قلوبهم وَإِذَا ثَلِيت ع اينم زادتهم 
إيمَانا» . 

وكذلك قال فى الآبة الأخرى : #أآُّ َيل كَْسَنَ كَذَدِيثِ كنبا مُتَتَِهَا مَدَانَ 
تور منة جه يت يتؤت تييع ث كن جْلودهُمْ وَفبهُمَ إل وك لل 
[الزمر: 1]. والذين يخشون ربهم» هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم . 

فإن قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب» قيل: نعم لكن 
الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق» فالسابقون يختصون بالمستحبات» 
والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» ومن لم يكن من 
هؤلاء. ولا هؤلاءء فهو ظالم لنفسه. وفي الحديث الصحيح عن النبي عه : 
«اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع» ونفس لا تشبع» ودعاء 
ا 

وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضعء فقال تعالى: ثم 
قَسَتْ موتكم من بعد دَلِكَ هَهِىَ لْْجَارَزَ أو أَسَدّ ْو » [البقرة: 74]. قال الزجاج : 
قست فى اللغة: غلظت ويبست وعَسّتء فقسوة القلب: ذهاب اللين والرحمة 
والخشوع منهء والقاسي والعاسي: الشديد الصلابة» وقال أبن قتيبة: قست 
وعست وعتتء» أي يبست» وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه 
ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف» وليئاً من غير ضعف, وفي الأثر: القلوب آنية 
ال فى أرقف فاحيها إل الله أصلبها:وارقها:واضفاها: وهذا كاله نان قوية لينة: 
بخلاف ما يقسو من العقب فإنه يابس لا لين فيه» وإن كان فيه قوة» وهو سبحانه 
ذكر وجل القلب من ذكرهء ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علما وعملا . 

ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه» ومن طاعته فيما يقدر عليه؛ 
وأصل ذلك الصلاة والزكاة» فمن قام بهذه الخمس كما أمرء لزم أن يأتي بسائر 
الواجبات» بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمرء فهي تنهى عن الفحشاء 


)1( [انظر «صحيح الجامع الصغير) ١1791‏ و596١‏ و1258503١].‏ 
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والمتكر»ء كما روي عن ابن مسعودء وابن عباس : إن في الصلاة منهى ومزجراً 
عن معاصي الله فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بصلاته من 
الله إلا بعداً0"© . وقوله: «لم يزدد إلا بعداً»» إذا كان ما ترك من الواجب منها 
أعظم ما فعلهء أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب 
الأقل» وهذا كما في «الصحيح» عن النبي كه أنه قال: «تلك صلاة المنافق» 
تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني 
شيطان» قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». وقد قال تعالى: #إإنَّ 
لْمُكَفِقِينَ يحيعُونَ أله وَهْوَ حَدِعْهُمٌ وَإدَا مَامُوأْ إِلَ لصوو مَامُوأ كُسَاكَ ِرَادُونَ الئاس 
ولا يَدكوب أله ِل تيلا (])4 [النساء]. وفى «السنئن» عن عمار» عن النبي كلل 
أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ول يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلئهاء 
حتى قال : إلا عشرها"('). وعن ابن عباس قال: ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن 
يأي من التطوعات بما يجبر نقص فرضهء ومعلوم أن من حافظ على الصلوات 
بخشوعها الباطن» وأعمالها الظاهرة» وكان يخشى الله الخشية التى أمره بهاء فإنه ‏ 
يأقي بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن أتى الكبائر مثل : الزنى» أو السرقة» أو 
شرب الخمر وغير ذلك» فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع 
والنورء وإن بقي أصل التصديق في قلبه» وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند 
فعل الكبيرة» كما قال النبي يل : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: 
«إب أل أتَمََا إدَا مَتَمُمَ علتيِتُ يَنَّ ألشَّيطن تَدَكَروا ددا هم مُبْصِرُونَ 
49 [الأعراف] فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكرواء فييصرون. 
)١(‏ ذكره المصنف رحمه الله موقوفاًء فأحسنء وقد اشتهر مرفوعاًء ولا يصحء وظاهر معناه 
باطل» والتأويل الذي ذكره المؤلف بعيدء كما بينته في الأحاديث الضعيفة رقم (؟). 
(؟) حديث حسن. [انظر (اصحيح سئن أبي داود ‏ باختصار السند» 5١لا‏ و«(صحيح 
الجامع الصغير» بترتيب زهير الشاويش .]١5775‏ 
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قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة» فيذكر الله فيكظم الغيظء 
وقال20 ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب» فيذكر الله فيدعه. والشهوة 
والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجع . ثم قال: «وَلِحوتُهُم يَمَدُومْ فى أل 
در ب لا يِتَصِرُونَ لقا [الأعراف]. أئ: وإخوان الشاطين تمدهم 0 
الغي» ثم لا يقصرون قال ابن عياس : لا الإنس تقصر عن السيئات» ولا 
لي بو ب والشيطان يمده في غيه» 
وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب؛ فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية 
والخوف» يخرج من قلبه» وهذاء كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئاء 
وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق» 
وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. 

وهكذا جاء في الآثار : قال أحمد بن حنبل فى كتاب «الإيمان»: حدثنا يحيى» 
عن أشعث؛» عن الحسن0"©؛ عن النبي يه قال : ااينزع منه الإيمان» فإن تاب 
أعيد إليه». وقال: حدثنا يحيى» عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما ' 
دام كذلك» فإن راجع راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي 
إسحاق» عن الأوزاعي» قال: وقد قلت للزهري ‏ حين ذكر هذا الحديث : «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» - فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمناً فما هو؟ 
قال: فأنكر ذلك» وكره ميعال عنه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال 
لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناهء لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور 
الإيمان» فإن شاء أن يرده ردهء وإن شاء أن يمنعه منعه. وقال أبو داود 
السجستاني : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا صفوان 
ابن عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي: أنه أخبره عن أبي هريرة أنه كان 
يقول وإتما الإيمان كثوب أحدكم للد د ويقلعه أخرى». وكذلك رواه 


)١1(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: ابن عيينة عن. 
(؟) هو البصريء, فالحديث مرسل. 


بإسناده عن عمر» وروي عن الحسن عن النبي يليه مرسلا. وفي حديث عن أبي 
هريرة مرفوع إلى النبي كله : «إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة» فإذا 
انقلع رجع إليه الإيمان2'7. وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر. 


فصل 


وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتهاء مثل قوله: «لا صلاة إلا 
بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»9. فأما الأول: فهو كقوله: (لا 
صلاة إلا بطهور) وهذا متفق عليه بين المسلمين» فإن الطهور واجب في 
الصلاة» فإنما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيهاء وأما ذكر اسم الله تعالى على 
الوضوءء ففي وجوبه نزاع معروف,» وأكثر العلماء لا يوجبونه» وهو مذهب 
مالك» وأبي حنيفة» والشافعى وهو إحدى الروايتين عن أحمد. اختارها الخرقى 
وأبو محمد وغيرهما. والثاني: يجب وهو قول طائفة من أهل العلم» وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد». اختارها أبو بكر عبد العزيز» والقاضى أبو يعلى وأصحابه. 
وكذلك قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» رواه الدارقطنى؛ فمن 
الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول: هو من كلام علي رضي الله عنه» ومنهم من 
يثبته كعبد الحق7) وكذلك قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»229. قد 
رواه أهل السئن» وقيل : إن رفعه لم يصح» وإنما يصح موقوفاً على ابن عمر أو 
حفصة» فليس لأحد أن يثبت لفظاً عن الرسول مع أنه أريد به نفي الكمال 
المستحب» فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعاً على وجوب هذه الأمور فإن م 


)00( حديث ثابت. [انظر «صحيح سنن أبي داود ‏ باختصار السند؛ 279174 و«صحيح 
سنن الترمذي ‏ باختصار السند» 271١11/‏ واصحيح الجامع الصغير» 2085 و«مشكاة 
المصابيح» 25١‏ و«الأحاديث الصحيحة» 509]. 

2( قلت: وهو صحيح لطرقه الكثيرة؛ وقد سقت بعضها في «إرواء الغليل». [رقم .]4١‏ 

(©) والصواب أنه حديث ضعيف كما بينته في المصدر السابق. [رقم .]49١‏ 

(5) صح موقوفا ومرفوعاًء والرفع زيادة لا تنافي الوقف. [انظر «إرؤاء الغليل» 4154]. 
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تصحء فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة» وليس لأحد أن يحمل 
كلام الله ورسوله على وفق مذهبهء إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على 
مراد الله ورسولهء وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله تكله ليبس 
قول الله ورسوله تابعاً لأقوالهم. 


فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء» ولفظ الشارع قد أطرد في 
معنى» لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين 
العلماء» ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلمء وقد نشأ على قول 
لا يعرف غيره» فيظنه إجماعاً كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده 
برئت ذمته إجماعاًء وليس الأمر كذلكء» بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء 
هذه الصلاة» وفي مذهب أحمد فيها قولان» فطائفة من قدماء أصحابه حكاه 
عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب. ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره 
يقولون: من صل المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك» فهو كمن صلى 
الظهر يوم الجمعة» فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك» وإلا باء 
بإئمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه» والتوبة معروضة» وهذا قول غير واحد من 
أهل العلمء وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على 


هذا. 


وقد احتجوا بما ثبت عنه يك أنه قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير 
عذرء فلا صلاة له)(20) وأجابوا عن حديث التفضيل7(" بأنه فى المعذور الذي 
تباح له الصلاة وحدهء كما ثبت عنه أنه قال: «صلاة الرجل قاعداً على النصف 
من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد» والمراد به: 
)١(‏ رواه أبو داود [اصحيح سنن أب داود» 21516 والحاكم وأحمد؛ عن ابن عباس وغيره 
مرفوعاًء وبعض أسانيده صحيحة» [انظر «إرواء الغليل؛ .]086١‏ 


(؟) في الأصل الفضيل وهو خطأ ويشير بذلك إلى حديث أبي هريرة «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بخمس (وفي رواية بسبع) وعشرين درجة» متفق عليه . 


نون 


المعذورء كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم ضوف و0 
فقال ذلك» ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر» ولا 
يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك». وجوازه وجه في مذهب الشافعي» 
وأحمدء ولا يعرف لصاحبه سلف صدقء مع أن هذه المسألة ما تعم بها البلوى» 
فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلٍ التطوع على جنبه» وهو صحيح لا مرض به» 
كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً وعلى الراحلة» لكان هذا مما قد بينه الرسول ككل 
لأمته» وكان الصحابة تعلم ذلك» ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل 
ذلك بعضهمء فلما لم يفعله أحد منهم» دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم. 
وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله؛ بل ليس لأحد 
أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله ذلك 
اللفظ في كلام كل أحدء فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقولهء 
يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظء وقصده به دفع ذلك 
المحتج عليه بذلك النص»ء وهذا خطأء بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان 
به» فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء بمراده في 
أحد النصين دون الآخر بأولى من العكسء فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه 
اتبع فيه مراد الرسول» فكذلك النص الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده 
معرفة ما أراده الرسول بكلامه» وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل 
عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهماء وأما من يجعلهما بمعنى واحد» كما هو 
الغالب على اصطلاح المفسرين» فالتأويل عندهم هو التفسير» وأما التأويل في 
كلام الله ورسولهء فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين» وغير معناه 
في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه. 
)١(‏ حديث صحيح. [انظر «صحيح سنن أبي داود» 4719. 2478 و«صحيح سنن 

الترمذي» 27٠60‏ و«صحيح سنن النسائي» 01١977‏ و«صحيح سئن ابن ماجه) 


06 ولاصفة صلاة النبى» صفحة 26075 واإرواء الغليل»‎ »٠ ١5 


رونا 


والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة 
كاسم الإيمان» والإسلام» والدين» والصلاة» والصيام» والطهارة» والحج 
وغير ذلك» فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى» ٠»‏ ومن هذا قوله تعالى : 
فلا وَرَيْكَ يوك حي سكوك يما سجر ينْنَهر ثم لا يتجذوا ف 
نيهم حرجا يما فَصَيْتَ وَنُسَلِْمُوَأْ شَلِيمَا (4)09 [النساء] فلما نفى الإيمان حتى 
لو عله الخال دل على أن هذه الغاية فرض على الناس» فمن تركها كان من 
أهل الوعيد» لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا 
عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. 


وأما فعل بعض الواجبات وترك بعضهاء فهو معرض للوعيدء ومعلوم 
باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم 
ودنياهم» في أصول دينهم وفروعه» وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا 

واي حر لا كلب ا » قال تعالى : #ألم تر إِكَ تبرت 
عمو نهم ميو بم ا أي إِلَيَكَ م1 أنزِلٌ ٠‏ من قَبَلِكَ يرِبِدُونَ أن يَتَحَاكما 11 
لسْوت وود 1 أ وه ريك ا أن يَضِلَهُمَ صَكَلا بَعِيدًا 2©) 
َإذا قِلَ كت تعالرا إل مآ أَدرَلَ 1ه ول الرُسول يفت لتكْقِييَ يَصدُوهٌ نلك 
و كك [النساء] . 


وقول ا 0 
تعالى : © واد موأ يفت الله َلك وَمآ أل عَلِمْ ين الكتب وأ لمكت يك يد» 
[البقرة: .]7١‏ وقال تعالى : #وَأنرّلَ أكَّدُ عَيِلَك الكتبّ ولق 5 وَعَلَمَركت ما لَمْ 
تكن ْلَه وكارت 0 
يستلزم الدعاء إلى الرسول» والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله 
وهذا مثل طاعة الله والرسول. فإنهما متلازمان. ذ #إمّن يِطِعِ أَلرسُولَ كمد أطَاعَ 

َه [النساء : 4] ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. 
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وكذلك قوله تعالى: #ومن يسَاقِقِ الرسول من بعد ما بين له الهدئ وَيتَيعٌ عير 
رعة 


َيل الْمُؤْمِنينَ وإ ما توَلّ وَ'ضَلِو جَهَكمْ وَسَآكهَتَ مَصِيًا 409 [النساء]ء فإنهما 
متلازمان» فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى . فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ» فهو بمنزلة من ظن أنه 
متبع للرسول وهو مخطئ. 

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة: 


من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول» وأن كل ما أجمعوا عليه. 
فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء 
المنازع من المؤمنين». فإنها مما بيّن الله فيه الهدى. ومخالف مثل هذا الإجماع 
يكفرء كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع بهء 
فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول» ومخالف مثل 
هذا الإجماع قد لا يكفرء بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف 
هذا القرلء وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا 

والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق 
الإثبات بهذا أو هذاء ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذاء والصواب التفصيل 
بين ما يقطع به من الإجماعء ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاء 
فهذا يجب القطع بأنه حق» وهذا لا بد أن يكون مما بيّن فيه الرسول الهدى» كما 
قد بسط هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة» دل على أن كل صفة من 
تلك الصفات متى ظهرت وجب “تتباعهاء وهذا مثل الصراط المستقيم الذي 
أمرنا الله بسؤال هدايتهء فإنه قد وصف بأنه الإسلام» ووصف بأنه اتباع 
القرآن» ووصف بأنه طاعة الله ورسوله» ووصف بأنه طريق العبودية» ومعلوم 
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أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماهء ومسماها كلها واحد وإن 
تنوعت صفاته, فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولهاء فإنه مدلول الأخرى» 
وكذلك أسماء الله تعالى » وأسماء كتابه» وأستهاء رسوله» هي مثل أسماء دينه . 


2ه 7 


وكذلك قوله تعالى: ##وَأغْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله جِيعًا ولا تَكَدَّهأ» آل عمران: 
]٠١*‏ قيل: حبل الله هو دين الإسلام» وقيل: القرآن» وقيل: عهده. وقيل: 
طاعته وأمره» وقيل حماعة المسلمين. وكل هذا حق. 

وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع» فمدلول الثلاثة واحدء فإن كل 
ما في الكتاب فالرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة» 
فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب» وكذلك كل ما سئّه الرسول 
كله فالقرآن يأمر باتباعه فيه» والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما 
أجمع عليه المسلمون» فإنه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما في الكتاب والسنة» 
لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول. وأما الرسول فينزل عليه وحي 
القرآنء ووحي آخر هو الحكمة». كما قال كَلِ: «ألا إن أوتيت الكتاب ومثله 
01 

وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي ككِةِ بالسنة فيعلمه إياها 
كنا يعلمه القران4)7 هلسن كل ما جادع .به التنة حي أن كون مقترا فن 
القرآن» بخلاف ما يقوله أهل الإجماع» فإنهالذانين أن يدك غلية:الكتات :و السة 
فإن الرسول هو الواسطة بينه وبين الله في أمره ونهيهء وتحليله وتحريمه. 
والمقصود ذكر الإيمان. 

ومن هذا الباب قول النبي كَلةِ: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 
)١(‏ حديث صحيح رواه أحمد [517 ١71‏ عن المقدام بن معديكرب» وأبو داود في اصحيح 

سنن أبي داود» 844" أيضا] والطحاوي وغيرهما. 
)2( رواه الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية» فهو مرسل. 
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ال5 16" بوأزولة: ان الاومات عت الأضازةدوانة الشاق خفن الأنصنان 
فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمرء وكان محباً 
لله ولرسوله أحبهم قطعاًء فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه» ومن 
أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. 

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه 
الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيانء لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه 
الله عليه فإن لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلاء لم يكن معه إيمان 
أصنلك كما سويت إن شاءزالله مال وكذلق مه لأ مس لأاحه الام ماعن 
لنفسه» لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان» فحيث نفى الله الإيمان عن 
شخصء. فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان» ويكون من المعرضين 
للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق . 

وكذلك قوله يكِ: «من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا»9) 
كله من هذا الباب». لايقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل ما حرمه الله 
ورسولهء فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله. 
فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد. السالمين من الوعيد. 


لاع عو و 


2-0 قوله تعاى : (رشلت - أ 00 وَيِالرَسُولٍ لعا تس موك ريق 0 
تن بَحْدٍ كَلِكَ وَمآ أوْلتِكَ بِالْمؤْميِينَ (©) وَإِدَا موا مآ د لَه ورسوله: يحمي َي ذا ريق 
م عرو 49 دإن يكن َُ لش 4 مُدْعِنِينَ 9 أفي لوهم رض أ نيابو 
م يخاو أن بيك أنه علو ورسُولة بل زلبك م رك ا 2 
الوه ا وا ل ل 0 يس 7 كوا سينا وللننا اقيق نه 
لْمْمِيصيَ 469 االنور]. فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله 


ل روآاه مسلم. [انظر الصحيح الجامع الصغير» - ترتيب زهير الشاويش » رقم 60 
)١(‏ رواه مسلم. [انظر «صحيح الجامع الصغير» برقم .]١6‏ 
مم روأه مسلم. [انظر اختصر صحيح مسلم) ه73 ١‏ ]. 


ذا 


ورسوله» فإنه يتناول فعل الواجبات» وترك المحرمات» ومن نفى الله ورسوله 
عنه الإيمان» فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرماًء فلا يدخل في الاسم 
الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد» بل يكون من أهل الوعيد. 

وكذلك قوله تعالى: حَبّبَ إِليَكُم الإيمن وَدَينهُ فى قلوية: وكره اليم الكفر 


لم» 


100 2 2 4ه ذه 
وَالْمْسُوفٌ وَالِْصَيَانَ أوْليِكَ هُمْ َلريِدُونَ4 [الحجرات: /]. 


در 


قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفرء وبعضها ليس 
بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء ونوع منها فسوق وليس 
بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق. وأخبر أنه كرهها كلها إلى 
المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» وليس فيها شيء خارجا 
عنه لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات» بل 
أجمل ذلك فقال: حَيّبَ إِلَتَكْم الإِيمنَ*. فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه 
قد حبّب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة» وسائر الطاعات حب تدين» لأن الله 
أخبر: أنه حبب ذلك إليهم» وزينه في قلوبهمء لقوله: «حَبْبَ كم الإين» . 
ويكرهون جميع المعاصي. الكفر منها والفسوق» وسائر المعاصي كراهة تدين» 
لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله ككِِ: من سرته 
خسيضه > ومتاءتة بيعت فيو مؤمق »!2 لأن اشجعين" إل امؤضيخ يتات 
وكره إليهم السيئات . 

قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم » يستلزم حب جميع الطاعات» لأن ترك 
الطاعات معصية» ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن ل يتلبس بضدهاء فيكون محباً 
لضدها وهو الطاعة» إذ القلب لا بد له من إرادة» فإذا كان يكره الشِرّ كله فلا 
بد أن يريد الخير» والمباح بالنية الحسنة يكون خيرأء وبالنية السيئة يكون شراً. 
)١(‏ رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. [من حديث أبي موسى» انظر «صحيح 


الجامع الصغير؛ 27794 و«شرح العقيدة الطحاوية» .57١‏ و«سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» 86٠‏ طبع المكتب الإسلامى]. 
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ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. ولهذا قال النبي كَل في الحديث الصحيح : 
«أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن. وأصدق الأسماء: حارث 


وهمام. وأقبحها: حرب ومرة). 


وقوله: «أصدق الأسماء حارث وهمام». لأن كل إنسان همام حارث» 
والحارث : الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة وهو حيوان» 
وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيئاً من المباحات» فلا بد له من 
غاية ينتهى إليها قصده. وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه» وإما أن يقصد لغيره. 


فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك لهء وهو إلهه الذي 
يعبده لا يعبد شيئاً سواه» وهو أحب إليه من كل ما سواهء فإن إرادته تنتهي إلى 
إرادته وجه الله» فيئاب على مباحاته التى يقصد الاستعانة بها على الطاعة. كما 
فى «الصحيحين» عن النبى كك أنه قال : «نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة» 
ون لالمجععي اع اله نان هتين أن روقافين لا موس ويك عاذ «إنك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة ترفعها 
إلى في امرأتك». وقال معاذ بن جبل لأبي موسى: إني أحتسب نومتي كما 
أحتسب قومتي» وفي الأثر: نوم العام تس [1), 

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له فإن الله 
أباحها للمؤمنين من عباده بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات» 
يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ول يعبدوه بهاء ويقال 
لهم : «أَدَهَبمٌ ميد فى حَيَابَكهُ لديا وَاستَمَممُ يها دلوم يرون عَذَابَ الَو يمَا كس 
تَتَكِرُونَ فى الْأَرْضٍ بِعَيرِ لَلَيّ ويا كم نسَفُون 42 [الأحقاف] وقال تعالى : 

ثم لسن بومَيذٍ عن المح 4029 [التكاثر]. أي عن شكرهء والكافر لم 
يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك» والله إنما أباحها 


)١(‏ وروي مرفوعاً بلفظ : «نوم الصائم» وهو ضعيف. 


م 


للمؤمنين» وأمرهم معها بالشكرء كما قال تعالى: #يَآبُهًا ألَد ءَامَنوَا كُلُوا 
25207 ما رفك وأشْكوأ لّه* [البقرة: ١77‏ ]. 


وفي «صحيح مسلم» عن النبي كل أنه قال: (إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها». وفي «سئن ابن 
ماجه) وغيره : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصايبر»(" . 


الور 0 وعم 


وكذلك قال للرسل : : #ينأنها الرسل كوأ من الطَليَبَت ل 
.]0١‏ وقال تعالى: لت لم ع 0 مَا يتل عَليَح حر يل الصَيْدِ وُه 
حي 4 [المائدة : .]١‏ وقال الخليل: ##وََزرْقَ َه ل 7 
ا الله تعالى : ون كثرَ كَأمتعُمٌ كيلا مُه ره ِل عَذَابٍِ 

م ألْمَصِرٌ * [البقرة: »]١17‏ فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة» 
والله إنما أباح ببيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم» والمؤمنون 
أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه» ولهذا ميز سبحانه وتعالى بين خطاب 
الناس مطلقاً وخطاب المؤمنين فقال : كايا التاق كلا م 
وَلَا تَيّعُوأ حُطْوَاتِ ليطن إِنُّ آ كن عدو مين © ما 00 لسو وَالْفَحْسَلَهِ أن 
ووأ عل أ نالا كرك ©) ونا هل 14 اتبذ 1 ل 
عليه عَكّه 2712 وو كارت ءَابَأَؤُّهُمَْ آ لا يمْيَنُورت شيا 0 00 42 [البقرة] . 
فإنما أذن للناس أن يأكلوا ممًا في الأرض بشرطين: أن يكون طيبً» وأن يكون 
حلالاء ثم قال: ليها ألدِرِب امَو حكُنُوا من طيبت ما رَرْقْنح وَأضْكُرُوأ يله إن 


0 إِيَّاهُ سَبدُودرت 9 َم حرم عَلِيْحَكُم لْمَْتَةَ وَأَلدّم وحم َلْخِنْرِيرِ وم أل 
بو لِعَيرِ أله © [البقرة]ء فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل» 
6 وهو حديث صحيح . [وانظر لاصحيح سنن الترمذي ‏ باختصار السند) 27٠١7١‏ 


واصحيح سئن ابن ماجه - باختصار السند» 7 »؛» والامسئلدك الإمام أحمل) برقم 
أحيكفة والاصحيح الجامع الصغير) :5-23 و«#سلسلة الأحاديث الصحيحة» 66" ]. 


: 


وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره» فما سواه لم يكن محرماً على المؤمنين» ومع 
هذا فلم يكن أحله بخطابه» بل كان عفواًء كما في الحديث عن سلمان موقوفا 
ومرفوعاً: «الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه» وما 
سكت عنه فهو مما عفا عنه)(© . 


وفي حديث أب ثعلبة عن النبي كه «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم حرمات فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»( . 

وكذلك قوله تعالى: #قُل لَه أَجِدٌ فى مآ أو إِلَ مْحَرّمَا عَلَ طَاعِِ يَْعَمَهه إل 
أن يَكْوْت مَينَةّ4 [الأنعام: 144]. نفى التحريم عن غير المذكور» فيكون الباقي 
مسكوتاً عن تحريمه عفوأًء والتحليل إنما يكون بخطاب» ولهذا قال في سورة 
المائدة التي أنزلت بعد هذا: «يستلوة ماذآ أل َم كل ثيل كك لطبت وما 
نش من فيج كرت ْنَا ع لله وأ 1 سك عَلح ادا نم اله 
َي واوا لَه إن لَه سَرِيُ لَنْسَابِ ((]) لوم أل لك الطَيَبتَ وَطعَام لذبن أوثوأ 
الكتب حِلّ لَك وَطعَافَكم ِل 4 [المائدة]. ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات» 
وقبل هذا لم يكن محرماً عليهم إلا ما استثناه. 


)١(‏ [انظر «صحيح الجامع الصغير» 27١95‏ واغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 
والحرام» ؟ و" : 
وهذا الكتاب ألفه الشيخ الألباني» والغريب أنه قال بعد ذلك: أنا لم أكتب أي كلمة في 
تخريج أحاديث هذا الكتاب؟!]. 

)١(‏ رواه الدارقطني وغيره وهو حديث حسن بشاهده القوي قبله. [ثم تبين للشيخ الألبانٍ 
عدم ارتقائه إلى الحسن . انظر اغاية المرام» حيث ضعقه فيه» وفي شرح العقيدة 
الطحاوية» لو و«مشكاة المصابيح» /ا6١‏ . 
وأقول: إن للشيخ الألباني ولغيره أن تختلف نظرته وحكمه على حديث ماء ويجوز 
الاعتراض عليه» ولكن بأدب» وكذلك له الدفاع عن نفسه وأيضاً بأدب. . ولكن هذا 
لم نجده عند بعض المختلفين هذه الأيام!! - ولا حول ولا قوة إلا بالله]. 


١ 


وقد حرم النبي وَكِْةِه كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء وم 
يكن هذا نسخاً للكتاب» لأن الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريمه. 
فكان تحريمه ابتداء شرع» ولهذا قال النبي يك في الحديث المروي من طرق من 
حديث أبي رافع» وأبي ثعلبة» وأبي هريرة» وغيرهم: ١لا‏ ألفين أحدكم متكئا 
على أريكته. يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به» أو خهيت عنهء فيقول: بيننا 
وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من حلال أحللناهء وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه:('2. وفى لفظ: «ألا وإنه مثل 
القرآن أو أكثرء ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع». فبين أنه أنزل عليه 
وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب», وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر 
ل إنما أحل 
الطيبات» ا وقال: «ايَنيهًا أَلَدرَت عَامَبَُا كلا من 
َرُقتكة» [البقرة: 177]. فلم تدخل هذه الآية في العموم؛ لكنه لم يكن 
مو ود ا ل و ا 
لهلهم في أكن شيء» ولا احل ليع شبينا: ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه» بل 
قال: «ايَتأيُهًا أَلنَاسُ كوأ مِنَا فى الْأَرْضِ للا طْيّبًا4 [البقرة: 178]. فشرط فيما 
يأكلونه أن يكون حلالاً وهو المأذون فيه من جهة الله ورسولهء والله لم يأذن في 
الأكل إلا للمؤمن به فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا. ولهذا لم تكن 
أموالهم ملوكة لهم ملكا شرعياًء لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف 
الذي أباحه الشارع» والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الأموال» إلا بشرط الإيمان» 
فكانت أموالهم على الإباحة» فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهراً يستحلونه في 
دينهم» وأخذوها منهم» صار هؤلاء فيها كما كان أولئكء. والمسلمون إذا 
استولوا عليهاء فغنموهاء ملكوها شرعاًء لأن الله أباح لهم الغنائم» ولم يبحها 
لغيرهم» ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي 
يستحلونه في دينهم . ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيرهم» لأن هذا 


.]71١177 [انظر «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 
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بمنزلة استيلائه على المباحات» ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين 
فيئاًء لأن الله أفاءه إلى مستحقهء أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه» 
ويستعينون برزقه على عبادته» فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه» وإنما خلق الرزق 
لهم ليستعينوا به على عبادته» ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة» كقول النبي كله 
في غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم»2. لكنه لما قال تعال : #وَمآ أقَهَ أَنّهُ عَكَ رَسُولِو مِهُمْ همآ أوجَفْثْمْ عَلَيْهِ مِنْ 
حَيْلٍِ ولا ركابٍ4 [الحشر: 1] صار لفظ الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء» فهو ما 
أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» والإيجاف نوع من التحريك . 


وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته 
إليهء فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي كَكِهِ: «وفي بضع أحدكم صدقة». 
قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوتهء ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال» كان له 
' أجرن(©. وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النبي ككل قال: «إن الله يحب أن 
يؤخذ برخصهء كما يكره أن تؤتى معصيته» رواه أحمدء وابن خزيمة في 
«صحيحه» وغيرههما0"» فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه كما يكره فعل معصيته» 
وبعض الفقهاء يرويه: «كما يحب أن تؤتى عزائمه». وليس هذا لفظ 
الحديث2©29» وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون 
يستعينون بها على عبادته» فهو يحب الأخذ بهاء لأن الكريم يحب قبول إحسانه 


.]5175 [صحيح. انظر «تخريج فقه السيرة؛ ص‎ )١( 

(0) رواه مسلم. 

(؟) وإسناده صحيح . [انظر «مسند الإمام أحمد؛ .087٠+‏ 20878 و«صحيح ابن خزيمة» 
٠6م.ء‏ و«إرواء الغليل» 25554 وااصحيح الترغيب» ١‏ », ولاشرح العقيدة 
الطحاوية» 54؟1]. 

(54) بل هو لفظ ثابت في الحديث» أخرجه البزارء والطبراني» وابن حبان. [وانظر 
لاصحيح الجامع ال وزيادته» للألباني - بترتيبي همخذا]. 


و 


وفضلهء كما قال في حديث: «القصر صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 

صدقته200. ولأنه بها تنم عبادته وطاعته. وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول 

وعمل » بل يفعله عبثاء فهذا عليه لا له كما في الحديث : : «كل كلام ابن آدم 

عليه لا له إلا أمراً بمعروف» أو نبياً عن منكر أو ذكراً لله90" . 

0 «الصحيحين» ا أنه 0 00 3 بالله واليوم 0 

قوله» ولهذا قال الله تعالى : 0 إلا لدي 2 0 1 

وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان 

كل شيء حتى أنينه في مرضه» وقال عكرمة : لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر. 

والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع » فإنه قال : نا بلِظ من قَوْلِ»# نكرة في الشرط 

مؤكدة بحرف لمن»). فهذا يعم كل قوله, وأيقا فكونه يوجر عل كول معين أن 
يوزر يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نبي عنهء فلا بد في إثبات معرفة 
الكاتب به إلى نقل» وأيضاً فهو مأمورء إما بقول الخير» وإما بالصمات . فإذا عدل 
عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخيرء كان هذا عليه فإنه يكون 
مكروهاًء والمكروه ينقصه» ولهذا قال النبي يَكلِ: «من حسن الإسلام المرء تركه ما 

لا يعنيه00" . 

)0 رواه مسلم في «(صحيحه). [انظر «مختصر صحيح مسلم» للإمام المنذري رقم الى 
تحقيق الألباني» طبع المكتب الإسلامي» وقد اعتدى عليها بعض السارقين الآكلين 
لحقوق الناس!!]. 

)م( حديث حسن . [هو من حديث أم حبيبة . وقد قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف . انظر 
«(ضعيف سنن الترمذي» 475». و«ضعيف سنن ابن ماجه» 2485١‏ و«مشكاة المصابيح» 
00 »؛» و«#ضعيف الجامع الصغير) ”238 |. 


م( حديث صحيح . [انظر «صحيح سنن الترمذي؟ »1١8485‏ 218417 و«صحيح سنن ابن 
ماجه» 71١‏ و#مسند الإمام أحمد» 1/75 و«مشكاة المصاييح» 5417"9؛: 2484١‏ 
و«شرح العقيدة الطحاوية»؛ 23554 1560]. 
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فإذا خاض فيما لا يعنيه» نقص من حسن إسلامه» فكان هذا عليه» إذ ليس 
من قرط ها نيو عليه أن يكوان: ميسنيتا لعذانه حينم وغضي الها إل تمن 
قدره ودرجته عليهء ولهذا قال تعالى: #لهَا ما كُسَبَتٌ وَعَلَتهَا ما مَا اكيت # 
[البقرة: 187]. فما يعمل أحد إلا عليه أو له فما كان مما أمر بهء كان لهء وإلا 
كان عليه» ولو أنه ينتقص قدره. والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط» لكن قد 
عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم» مالم يتكلموا به أو يعملوا به» فإذا 
عملوا به دخل في الأمر والنهي. فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جميع المعاصي 
وهو قد حبب اليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات» إذا لم يعارضه ضد 
باتفاق الناس» فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى 
فعل الطاعة ويقتضي ذلك» والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع: هل 
يستلزم الطاعة؟ فإنه وإن كان يدعو إلى الطاعة» فله معارض من النفس 
والشيطان» فإذا كان قد كره إلى المؤمنين المعارضء كان المقتضي للطاعة سالا 
عن هذا المعارض . 

وأيضاً فإذا كرهوا جميع السيئات فلم يبق إلا حسنات أو مباحات» والمباحات 
لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات» وإلا فالله لم يبح قط 
لأحد شيئاً أن يستعين به على كفرء ولا فسوق» ولا عصيان» ولهذا لعن النبي 
عاصر الخمر ومعتصرهاء كما لعن شاريها. والعاصر يعصر عنباً يصير 
عصيراً يمكن أن ينتفع به في المباح لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمراً 
لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح على معصية الله بل لعنه النبي كله على ذلك » 
لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيته. ولا أباح له ما يستعين به في 
المعصية» فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات. فيلزم من 
انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات» ولهذا كان من ترك المعاصي كلهاء 
لان أ يتغل عاتن .رقي الخديك المسحيم ف افك لمان قدو فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها»(). فالمؤمن لا بد أن يحب الحسنات» ولا بد أن يبغعض 


». . رواه مسلم في حديث أوله : «الطهور شطر الإيمان.‎ )١( 


ه: 


السيئات» ولا بد أن يسره فعل الحسنة» ويسوؤه فعل السيئة» ومتى قدر أن في 
بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان. 


والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأتي بحسنات تمحوهاء أو يبتل 
ببلاء يكفرها عنه(' ولكن لا بد أن يكون كارهاً لهاء فإن الله أخبر أنه حبب إلى 
المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فمن لم يكره الثلاثة لم يكن 
منهم» ولكن محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديئاً. فيقال: إن أريد بذلك 
أنه يعتقد أن دينه حرمهاء وهو يحب دينه» وهذه من جملته» فهو يكرههاء وإن 
كان يحب دينه مجملاء وليس في قلبه كراهة لهاء كان قد عدم من الإيمان بقدر 
ذلك» كما في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»29 . 


جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن .2 وليس وراء ذلك من الويمان حبة خردل». 


فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان 
الذي يستحق به الثواب. وقوله: «من الإيمان» أي : من هذا الإيمان» وهو 
الإيمان المطلق» أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان» ولا قدر حبة 
خردل» والمعنى: هذا آخر حدود الإيمان» ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء» 


. وعلى هامش النسخة الهندية: هذه بعض الأشياء المكفرة للذنوب» وهي تبلغ فوق‎ )١( 
العشرة» وقد ذكرها المؤلف في كتاب «الإيمان الصغير»» وذكرها شارح «الطحاوية».‎ 
[انظر الصفحة 1 من شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق جماعة من العلماءء بتخريج‎ 
الألبان. طبع المكتب الإسلامي. وذكر منها المحقق ابن أبي العز: التوبة» الاستخفارء‎ 
الحسنات؛. المصائب الدنيوية» عذاب القبرء دعاء المؤمنين» ما يبدى إليه من الثواب‎ 
بعد الموت» أهوال يوم القيامة» الاقتصاص بعد الصراط . شفاعة الشافعين» عفو‎ 
أرحم الراحمين. . وغير ذلك].‎ 

(5) رواه مسلمء [تقدم صفحة .]١‏ 


كك 


ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء» بل لفظ الحديث 
إنما يدل على المعنى الأول. 


فصل 


ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة» 
دخل فيه المنافقون» كقوله: ومن يَكَمْرْ بالإيئن قَقَدْ حيط عَمَلُمُ وَهْوَ في الجر 
من ليرت » [المائدة : 0]. وقوله : #ومن يَكدْرْ يالل وملقَكدء وكيد 1 وَألْْووِ 
لخ َقَنَ صَلَّ للد بَعِيدًا» [النساء: 18]. وقوله: 1 يسَلْهَا إلا الأنى (9) 
لِك كدب وَبَولَ 403 [الليل]. وقوله : « كنآ أل فا فوح سأ اَل حَرْئَبَا ألم بيد 
ير () ملا بل د لها ار ما نر ل 
3 4 [اللك]. وقوله: «وَسِيقٌ هك كتررا إل جَهَمَ ثرا عي إن 
لوا فيسَتَ لت واب بها وَكَالَ لَهُم حَرَبَها ألم يأيكم رَسَلٌ مدي يَتَلُونَ عَلِتَك ءاي 
ل كُنَ ونروب لماه 0 ُو !مآ حك به اتنب عل 5 كفْرنَ 
© يِل انرا وب جَهَكدَ كيت نهآ يِذ ترف النتكزية 402 الزس]. 


ده د مداه 


وقولة 226 عَل أتو حكن اق كدي ال الما 41د انق 


0 و كيد 0 [العدكبوت]. وقوله: #ومَن عرص ض عن زكرى 97 
* ل ب و3 


عش باتكو أن © كل رب لد حكرققَ أن ولد 
ت بصي © :3 ف أقك :0 تبي كلد م نتى (9© 0 وكدلِكَ ير من 

600 رصاح برع رج سه عه م مسج كوم 

سرف 7 َؤْمِنْ بكايتِ ري واعذاب الأثغرة أشد وأبوَم 49 [طه]. وقوله: ف 


كتين أمل الكلب بالتقركة فى كر عوك حلي ؤي أرلية خ 5ه ف أل 
402 [البينة]. وأمثئال هذه النصوص كثير في القرآن. 


فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من 
الإيمان شيء» كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك 


لاو 


الأسفل من النارء كما أخبر الله بذلك في كتابه» ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في 
مواضع - ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين» وبضع 2 في صفة المنافقين ‏ فقال تعالى: ##إنَّ لَه جَاِعٌ 
لْمتَفِقِينَ وَالْكَفنَ فى جَهَمَ ججيعَا4 [النساء: .]14١‏ وقال: ين يَُولُ المتَفقونَ 


م 0 0007 أ مغ ل ا عم ل ل ع لع 
والمتفقت لِلْذِبت ءامنوا أنظرونا نَفَيْسَ مِن ور قبل ارجعوا وراءث فالتمسوأ ور فضرب يدهم 
سر 5 5 و ومو 02 97 ل يه ج هس 52 مره 0 لم سكا س بره 
بور لَمُ بأسا يلم فد أَليَمَهُ وَلهِرُمٌ ين وبل الْمَدَابُ 2 يَادوئيم ألم تكن مَمَكْ الوأ 
ع4 يسم صم مود 14 رسك لدم وم رم زه عر بو سطو م جا اير ده لسر كَهو م2 اديس +2 
بل ولك فنشم أنفْسَكُم وترصَم وارتدسم وَعَرَنَكمْ الأماق حقٌ جاه أث الله وَعَرَكُم الله 
م7 موي 10 2 تن وم مير 8 بلغا أ 2 320 2 عسو ؟ 2-07 0 اذ موه و 
لمرو 9 ليم لا يؤْعَدُ سك يديه ولا من ادن كتروأً موس دارج مَوندك 
عم مس 1/1 3 ععس مدير سم 0 ا 00 
وين الْمَصِيْرٌ (9©)* الحديد]. وقال: ##يأيبًا أَلنَىّ هد الكثار وَالْمَتَفْقنَ 
رمم رع - 2 


رافظ عَكيِْ4 [التوبة: #الا2 والتحريم : ] وقال: أ 7 ِل أأزرت تَافَقُوأ يمولون 
لإِعْونِهِمٌ الَدِنَ كَمَرُواأ» [الحشر: .]١١‏ 


وكذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط» وقد يقرن بالملل الخمس» 
كما في قوله تعالى: «إنَّ ال امنأ وَالِبنَ هادوأ وَلصّدِدِينَ وَالصرق والمجوس 
َك أنرَسوأ رت أنه ينصلُ يَشَهْدْ بم الس إِنَّ لَك عل مو طَهيهُ 
49 [الحج]. والأول كقوله: طلَرْ يك الدِنَ كَعرُوا مِنْ أَخْلٍ الكتب وَالْمتْركِينَ 


02 


مون حَقٌّ دَلِمْ لْيَدُ (©)4 [البينة]ء وقوله: إن ألَدِنَ كمرُأ من أَمْلٍ الككب 


6 7 09 0 0 0 00 ايه 7 22-7 جحي 9 5 
التتْركِييَ في كر جَهَئَمَ حَِنَ ذا وُليِكَ هم مر لزيد 402 [البينة]. وقوله 
4٠ 7 0-4 2‏ - 3 و - 

3 7 آكُ 2 0 اسن + سا لامي م 1«52خ 4 ىت 2-2-0 هم 
تعالى: #وقل لَأْذِينَ أونوأ الكتب وَالأمَينَ اسلمثم فَإِنَ أَسَلموأ فَمَدِ أَهْتَدوأ 


2 


وَإنك نولا مما يك البكة» [آل عمران: .]٠١‏ وليس أحد بعد مبعث محمد 
كه إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا 
الكتاب» فهم من الأميين كالأميين من العرب والخزر والصقالبة والهند 
والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم فهؤلاء كلهم أميونء 
والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب. 


4 


وقوله: #وقل لِلَذِنَ أُوتوأ الكتبَ» [آل عمران: 6٠١‏ - وهو إنما يخاطب 
الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل -؛ يدل على أن من دان بدين اليهود 
والنصارى» فهو من الذين أوتوا الكتاب. لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا 
متمسكين به قبل النسخ والتبديل. ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهمء فإن 
أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتابء فكذلك غيرهم إذا 
ل ل ا 0 
كانوا كلهم كفارأء وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله: #وقل لَِذِينَ أوتوأ 
ألْكتتبّ* [آل عمران: .]٠١‏ وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته. لا من 
مات. فدل ذلك على أن قوله: #وطعام لَدنَ أوثوأ أَلْكِدْبَ # [المائدة: 5] يتناول 
هؤلاء كلهمء كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف. وهو مذهب 
مالك» وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته» لم يختلف كلامه 
إلا في نصارى بني تغلب» وآخر الروايتين عنه: أنهم تباح نساؤهم وذبائحهمء 
كما هو قول جمهور الصحابة. وقوله في الرواية الأخرى: لا تباح - متابعة لعلي 
ابن أبي طالب رضي اللهعنه ‏ لم يكن لأجل النسبء» بل لكونهم لم يدخلوا في 
دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه» ولكن بعض التابعين 
ظن أن ذلك لأجل النسبء. كما نقل عن عطاء»ء وقال به الشافعى ومن وافقه 
من أصحاب أحمدء وفرعوا على ذلك فروعاًء كمن كان أحد أبويه كتابياً والآخر 
هذا القول» وهو خطأ على مذهبه» مخالف لنصوصه.ء لم يعلق الحكم بالنسب في 
مثل هذا البتة» كما قد بسط فى موضعه. 


ولفظ «المشركين» يذكر مفرداً في مثل قوله: ولا لَكِحُوأ الْمركتٍ حَقّ 
يُؤْصِنَ4 [البقره: ١7؟]‏ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف 
والخلف. والذين قالوا: بأنها تعم. منهم من قال:هي محكمة» كابن عمرء 
والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات» كما ذكره الله في آية المائدة» وهي 
متأخرة عن هذهء ومنهم من يقول: نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات» ومنهم 
من يقول: بل هو مخصوص ل يرد باللفظ العام» وقد أنزل الله تعالى بعد صلح 


8 


الحديبية قوله: #ولا تُتيكوأ بعصم الْكَواٍ 4 [الممتحنة: .]٠١‏ وهذا القول يقال: 
إنما نبى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجاً كافرة» ولم يكونوا حينئذ 
متزوجين إلا بمشركة وثنية» فلم يدخل في ذلك الكتابيات. 


وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق» يذكر مفرداًء فيتناول النبيين » قال 
٠‏ رسيي 0 2 م و رعة ااه اشع عى لداعي ام جه 22 
تعالى في حق الخليل: #وَءَابْسَهُ لَجْرْمْ فى الدنا وَإِنَمُ في الآتخرة لين ألصَيلِحينَ» 


ا 00 


95 رسا مءم ور . ماهمل 4 0-4 معي لس ل سم م لس حججدد 
[العتكبوت : 17] وقال: ماوَمَاتَنَُ في لديا حَسنَهَ وَإِنَمُ فى الأِرَة لين ألصَحِينَ ([]) 4 


[النحل] وقال الخليل: ري عَبّ لي نكما وََلْحِقَنى بِصَكلِحِنَ 429 [الشعراء] 
وقال يوسف : لنَردَن مُسَلِمًا وَأَلَحِقَنى بألصلِدِينَ4 [يوسف: 1٠١١‏ وقال سليمان: 
اوَأدَِلنى برَحْمَيلَك في عِبَادِكٌ أَلصَنِسِينَ4 [النمل : 14]. وقال النبي يَكِ في الحديث 
الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم : السلام على الله قبل 
عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل » السلام على فلان» فقال لنا 
رسول الله يَكةِ ذات يوم: (إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة» 
فليقل : التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح 
لله في السماء والأرض». . . الحديث . 


وقد يذكر الصالح مع غيره» كقوله تعالى : «دَأوْكَيِكَ مم الَدبنَ مم انه عَليهِم ين 
َلبَّيَسنَ وَالصَدِيِينَ والشُبداه وَأَلصَّلِحِينَ4 [الساء: 614. قال الزجاج وغيره: 
الصالح : القائم بحقوق اللّه وحقوق عباده» ولفظ الصالح خلاف الفاسد» 
فإذا أطلق فهو الذي صلح جميع أمره. فلم يكن فيه شيء من الفساد» 
فاستوت سرير نه وعلانيته » وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه» وهذا يتناول 


النبيين ومن دونهم. 
ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفاً على النبيين» وقد وصف به النبيين في 


ل (ه) 


مثل قوله : 0 في لْكنَبٍ سم ِنَم 34 صِدِيًا با 49 [مريم]. واد في 
آلكتب إذيس إِنَمُ كن مدنا با )4 [مريم!. 


وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصَّدّيقَ والصالح» وقد قال: «وجأقة 
ِاليينَ وَاَلشْجَدَآء وَفُنىَ يَنتُم بِآلْحَيّ4 [الزمر: 14] ولما قيدت الشهادة على الناس 
وصفت به الأمة كلها في قوله: «وكديكَ جلك أمَهُ وَسَطلا سطا إنتكووا سُبَدَآء عَلّ 
ألنّاس وَيَكُونَ الرسوا ل عَليَكم سَهِيداً4 [البقرة: .]١547‏ فهذه شهادة مقيدة - 
على الناس » كالشهادة المذكورة في قوله : 9لَرْلَا آمو عَلَيْهِ ب بأَريَْةِ مدآ [النور: *1]. 
وقوله: 9وَأسََدْبِدُوأ سَهِيِدَيْنِ من من يَبَالِكُ »4 [البقرة: 787]. وليست هذه الشهادة 
المطلقة في الآيتين» بل ذلك كقوله : #وسَخْلٌ م شا »4 [آل عمران: .]١4٠‏ 


فصل 

وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفرء ل دخل 
ها الأكدر والفسوق. كقوله: #وَمن ينص أله ورَسْومُ ون لم مَارَ جَهََمَ حَدِيدنَ 

فيا أَبَدَا؟: [الجن: 0]. 

وقال تعال : رَبك عاد دوأ بيات رَتهم وَعَصََا رُسْلمٌ انبا أت كل جنا 
عَنيوٍ (3©)* [هود]. وأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب 
لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: لمَكَدَبنا وقْلنَا ما 
َيل له ين و [اللك: 4]. ومعصية من كذب وتولى» قال تعالى: لا يصُلَنهَآ 
ِل الأنتى 9 الى كَذَبَ وول 49 [الليل]. 

أي كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمرء وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل 
فيما أخبرواء ويطيعوهم فيما أمرواء وكذلك قال في فرعون: #8مَكَدبٌ وَعَسَئ 
49 [النازعات]. وقال عن جنس الكافر: #نلا صَنَّفَ ثلا مَل 20 و1 
كَل 409 القيامة]. فالتكذيب للخبرء والتولي عن الأمرء وإنما الإيمان 


يا 


ه١‎ 


ب 


5-7 رَسُول 9 فَعصَئْ -95 سول # [المزمل]. 


ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن» كقوله : 
«سَيْتعَوْنَ إل غير أل بأ طيبر توي أن يمون د ملِيئوا يُزيكم مه أعزا 
عيسكا وَل مَتولنا كنا توم ين ل 00 ليا )4 [الفتح]. وذمه في 
غير موضع من القرآن من تولى ا طاعة الله ورسوله» وأن الأمر 
المطلق يقتضي وجوب الطاعة» وذم التولي عن الطاعة» كما علق الذم بمطلق 
المعصية في مثل قوله: #إتعصئ وِرَعَوْتُ الول [المزمل: .]1١‏ وقد قيل: إن 
التأبيد لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفارء ولهذا قال: 7 يَفَسْلٌ 

مكنا جَهَنَّمٌ حَنَلِدًا فا وَعَضِب ألَّهُ عَلَيْهِ وَلْمَنَمٌ 
وعد 2 عد عَظِيكَا ©)4 [النساء] . زا مج كقزري 052307 
يكين الله وَرَسولَة وك 32و25 كدغلة: كاز م وييك و1 داسك 
هيبت 4029 [النساء]. فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده» فلم يذكرها مطلقة» 


وقال: #وعص عدم ريم يم عوك # [طه: ١؟١]‏ 0 وكاك 00 


تعس ١‏ فُحَزَاوُمٌ ب له 
| فجرازٌ 


«حَوَّى إِذَا َشِلْتُمْ وَتَسَرْعْكُم ق الاين وَعَصصيتُم ينأ 10 ارك ما 
تُحِبُورصٌ* [آل عمران: ؟15]. فأخبر عن معصية واقعة معينة») وهي معصية 
الرماة للنبي يِه حيث أمرهم بلزوم ثغرهم. وإن رأوا المسلمين قد انتصرواء 
فعصى من عصى منهم هذا الأمرء وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار 
5 وأقبل من أقبل منهم على المغانم» وكذلك قوله: #وكره إل احفر 
وَالْشُمُوقَ وَالْعِضَيَان» [الحجرات: 7] جعل ذلك ثلاث مراتب» وقد قال: #اوَلَا 
يَعْصِِسَكَ في مَعْرُوفنٍ» [الممتحنة: 17]. فقيد المعصية» ولهذا فسرت بالنياحة» قاله 
ابن عباس » وروي ذلك مرفوعاًء وكذلك قال زيد بن أسلم : لا يدعون ويلآء ولا 
دشن وعنها »ولا يتشرن شعراء ولا يتتققن ثويا اه 
يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته؛ كما قاله أبو سليمان الدمشقي» ولفظ 


دك 


الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف» ومعصيته لا تكون إلاافي معروف. فإنه لا يأمر 
بمنكر» لكن هذا كما قيل ‏ فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف 
كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كَِ أنه قال : «إنما الطاعة في المعروف»7 ونظير 
هذا قوله: ©#اسْتَحِيبوا بِلَهِ وَللرّسُولٍ إذا م لِمَا ميك 4 [الأنفال: 5 ؟]. وهو 
لا يدعو إلا إلى ذلك» والتقييد هنا لا مفهوم له فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك» 
ولا أمر بغير معروف» وهذا كقوله تعالى: #ولا تُكْرهُوا كني عَلَ ابعل إن أردنَ 
تحَصنا4 [النور: 67. فإنين إذا لم يردن تحصناء امتنع الإكراهء ولكن في هذا بيان 
الوصف المناسب للحكمء ومنه قوله تعالى: ومن يَنْمٌ مم أنه إِلَدهًا َآخَرَ لا 
عن لم بو كما حَابمٌ عند بَيدْ مم لا يقلح الكينررة 4079 [المؤمنون]. 

وقوله: «رَيَتتُورت انين بكي ألْحَق4 [البقرة: .]1١‏ 

فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح, لا لإخراج وصف آخرء ولهذا يقول 
من يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص» وفي 
التكرات للتخصيصء يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص» كقوله: 
##سيّح أسْمَ رَيْكَ لل أ الى حَنَ سَرَّى 42 [الأعى] وقوله: #الْدِنَ يََبِعُوتَ 
سول البَّنّ الأنمت الى يَدُوتَمٌ مَكَنوًا عِندَهُمْ فى التَوْسةِ وَالْإضيل» 
[الأعراف: ]١5‏ وقوله: #الحمد لِنَهِ رب الْعتلَمِييَ لحن ,ايعس 
42 [الفاتمة]. والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضاًء ومع 
هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: #وكره إِلَوم الكثر وَالْمُسُوقَ 
َألِْصَيَانَ [الحجرات: 7] ومعلوم أن الفاسق عاص أيضاً. 


ومن هذا الباب ظلم النفس» فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب» فإنها ظلم 
)١(‏ متفق عليه . [انظر «مختصر صحيح مسلم» 21776 و«صحيح الجامع الصغير» /7751]. 


لذن 


وى 00م ور 


العبد نفسه» قال تعالى : ##ذَِكَ مِنْ أباء القرئ نَقْصُمٌ عِلَيِلك ينها فَيمٌ وَحَصِيدٌُ 


تعر ار جرب ميرم سل وم وسورعة 22 عدم ميري ماوسرزرير 0 رع عا م 
وَمَا ظَلَمْتَهُمَ وللكن ظَلموا أنشهمّ هَمآ أَعْنَتْ عَنْهُمْ الهتهم أل يِدَعْونَ من 
ا 22100 عع لمك رس ب ووم معد 2ه | 
دون أله ين شيو لَمَا 4 أَممُ رَيْكُ وَمَا رَامُوْهُمَ غير َنيب (73)» [هود] وقال تعالى : 
راج ث2 02-0 ريء | ا مسر ل دارى هعم +- مد عم الى سر اس 7 
لوَإِدْ كَالَ مومئ لِمَومدء يَمَرْرِ إِنَكُمْ كلثم أشكم بادك الِْمل وبا إل 
بَارِيِكُم 4 [البقرة: 94]. 


ين 
0 
3 


وقال في قتل النفس: #ربٌ إن ظَلمَتُ تَفِيِى فََغْفْرَ لي» [القصص: .]١5‏ 
دقالت بلقيس : رت إن على وأتلنث يع سلسم يي اللييا» 
[النمل: 48]. وقال آدم عليه السلام : َيَنَا ظَينَا أنفْسنا وإن ل تغفر لنا ورحَمًا 
ون مِنّ الْكَسِرنَ4 [الأعراف : *1]. ثم قد يقرن ببعض الذنوب» كقوله تعالى : 
#والدِيت إذا فَمَنَُا فَحِمَد أو ظلْموَأ نتمم © [آل عمران: .]١5‏ وقوله: 9ومَن 
ينمل شونا آدْ يَظليم عَنسمٌ كد يسَتئفر أله يَجِدٍ أنه عَم يما 409 
[النساء] . 


وأما لفظ الظلم المطلق» فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» قال تعالى: ###ه 
ثرا اين لوا وهم وما كلا يبوه 7 ين ذون لله تاخثوم إل رطا للم 
2 ويمور نهم تلن 49 [الصافات]. قال عمر بن الخطاب: «ونظراءهم؛» 
وهذا ثابت عن عمر» وكذلك قال ابن عباس : «وأشباههم»» وكذلك قال قتادة 
والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم» نأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنى 
مع أهل الزنى» وعن الضحاك ومقاتل: قرناءهم من الشياطين» كل كافر معه 
شيطانه في سلسلةء وهذا كقوله: «وَإدًا النْمُوسُ رُيْجَتَ 42 [التكوير]. قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الفاجر مع الفاجرء والصالح مع الصالح. قال 
ابن عباس : وذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق 
كل امرئ بشيعته » اليهودي مع اليهود. والنصرانيٍ مع النصارى . وقال الربيع 
بن خيثم: يحشر المرء مع صاحب عملهء وهذا كما ثبت في «الصحيح» عن 


كن 


0 يله لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من 
حب:2132. وقال: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر 
0 قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»0 . 
00 7 نظيره»؛ وسمي النصف زوجاًء لتشابه أفراده» كقوله: #أَثنا 
دج كير هك [الشعراء] وقال: #وّين كل كَيْءٍ حَلذنا رَوَعَنِ لعل 
9 2 © [الداريات] توفال: غير اسك من المفسرين + ,صنقن لوعن 
مختلفين: السماء والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والبر والبحر» 
والسهل والجبل» والشتاء والصيف». والجن والإنس» والكفر والإيمان» 
والسعادة والشقاوة» والحق والباطل» والذكر والأنثى» والنور والظلمة» والحلو 
والمرء وأشباه ذلك #اتعلك نَدكرونَ» فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. وليس 
المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاًء فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها 
فاجراًء بل كافراًء كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح» قد تكون امرأته 
فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط. 
ولكن إن كانت المرأة على دين زوجهاء دخلت في عموم الأزواج» ولهذا قال 
الحسن البصري: #وَزويحهم 4 : المشركات . 
فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفارء كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم 
كلام المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة» وأهل الخمر مع أهل الخمر. 
وكذلك الأثر المروي:(إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ - أو 


أ-ه 


.]1549 متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 

69 رواه مسلم والبخاري تعليقاً. [انظر «مختصر صحيح مسلم» ؟لالا١].‏ 

() حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وعلى هامش النسخة الهندية : أخرجه أبوداود الطيالسي 
وأبو داود [السجستاني] والترمذي وحسنه» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ . 
[هو من حديث أبي هريرة وبلفظ : (الرجل). انظر «صحيح سئن أبي داود) 55١5غ»)‏ 
و«صحيح سنن الترمذي» 21977 و«صحيح الجامع الصغير» 2561546 و«مشكاة 
المصابيح» 46 . و(الصحيحة» /ا؟9]. 


زاك 


قال : وأشباههم - فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار» . وقد 
قال غير واحد من السلف : أعوان الظلمة من أعانهم» ولو أنه لاق لهم دواة أو 
برى لهم قلمأء ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم» 
وأعوانهم : هم من أزواجهم المذكورين في الآية» فإن المعين على البر والتقوى 

من أهل ذاك».والعي عل لزت والغداون بن أهل ذلك . قال تعالى: #إمّن 0 
سَفَعَدٌ حَسَنٌَُ يكل لَمُ حب عَنَا ومن يَنْقَ طَمَعَةٌ مِننةٌ يكل لَمُ كثْلٌ مَنه» 
[النساء: 86]. والشافع الذي يعين غيره؛ فيصير معه شفعاً بعد أن كان وتراًء 
ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد» والشفاعة السيئة بإعانة 
الكفار على قتال المؤمنين». كما ذكر ذلك ابن جريرء وأبو سليمان. وفسرت 
الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاًء أو يخلصه من بلاءء 
كما قال الحسن. ومجاهد. وقتادة» وابن زيد»ء فالشفاعة الحسنة إعانة على خير 
يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر 
عنه» والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله» كالشفاعة التى فيها 
ظلم الإنسان» أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء 
للمؤمنين» والسيئة بالدعاء عليهم» وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين 
ثنين» وكل هذا صحيح» فالشافع زوج المشفوع له» إذ المشفوع عنده من الخلق 
إما أن يعينه على بر وتقوى» وإما أن يعينه على إثم وعدوان» وكان النبي ككل إذا 
أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما 
شاء70" , 

وتمام الكلام يبين أن الآية - وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره - فهي أيضاً 
متناولة ما دون ذلك وإن قيل فيها: ##ومَا كنأ 4 - فقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي كَكِْةِ أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم تعن 
عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش6("). 


0( روآاه البخاري. [انظر ااصحيح الجامع الصغير») ؟1 5١95‏ )]. 
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وثبت عنه في «الصحيح) أنه قال: «ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم 
القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزميته : أنا مالك» أنا كنزك» وفي لفظ : ”إلا مثل له 
لا د د امود ا ا 
الله ككل هذه الآية: «اسَيْطوَفوَنَ مَا يخلُوأ بد يِوْمَ الْقِيَنْسَةِ4 [آل عمران: .]18١‏ 
وفي حديث آخر: عي ا لعو 0 
وهو يفر منه: هذا مالك الذي كنت تبخل بهء فإذا رأى أنه لا بد له منه» أدخل 
يده في فيه» فيقضمها كما يقضم الفحل" ل ا 
يده فيقضمهاء الولف ا جسده». وقد قال تعالى في الآية الأخرى: 
«واديربت يكزوت أَلدّهَبّ والففة وله جا فى سل أل َبَشَّرَهُم يِعَدَابٍ 
ل د توك بها م شهُم وجوبهم ود مورشم 


مَا كرتم لألشي5: دذوفأ ما كم تخزرك © [التوبة] . 


وقد ثبت في «الصحيح» وغيره عن النبي يَكِ أنه قال: «ما من صاحب كنز لا 
يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه 
حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة مما تعدون» ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 


وفى حديث أبي ذر: «بشر الكانزين بِرَضْفٍ يُحمى عليها في نار جهنم» 
فتوضع على حَلَّمَة ثدي أحدهم حتى يخرج من نُعْضٍ كتفيه» ويوضع على نُغض 
كتفيه» حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل» وتكوى الجحباه والجنوب والظهور 
حتى يلتقي الحر في أجوافهم0©. وهذا كما في القرآن. ويدل على أنه بعد 
دخول النار» فيكون هذا لمن دخل النار تمن فعل به ذلك أولا في الموقف. فهذا 
الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذي صار عبداً له من دون الله 
فيعذب بهء وإن لم يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار. 


)000( [انظره من كلام أبي ذر في امختصر صحيح البخاري» للألباني عل طبع المكتب 


لاه 


ولهذا قال في آخر الحديث: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار» . فهذا 
بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يدخل الجنة. 

وقد قال النبي كَل : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»27 قال ابن 
عباس وأصحابه: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. وكذلك 
لي بك اموا بول وم ا وقد قال الله 
تعاللى : #أتََذناأ حسام َرَمتَهُمْ أدبا ين دون أله وَالْمَسِيمَ أبنت 
بي وف اودطران ل تدرا لها 0 لَه إلهَ لام خبيصئة عدوا 
سرون © [التوبة]. وفي حديث عدي بن حاتم وهو حديث حسن طويل 
رواه أحمد والترمذي”) وغيرهما ‏ وكان قد قدم على النبي كله وهو نصراني» 
فسمعه يقرأ هذه الآية» قال: فقلت له إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» قال: فقلت: بلى. قال: 
«فتلك عبادتهم) . 

وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم 
من دون الله ما أطاعوهم» ولكن أمروهم» فجعلوا خلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله؛ فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع ب بن الس قلت لأبي العالية : كيف كانت تلك الربوبية في بني 
إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه» 
فقالوا؟لن انسيق أحبارنا بشئوءه 'قما أمرونا يه اهرثا وما عونا .عنه انتهينا 
لقولهم. فاستنصحوا الرجالء ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء فقد بيّن 
النبي َك أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ لا أنهم صلوا 
لهمء وصاموا لهم. ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال» وتلك عبادة 
)000( حديث صحيح روي من حديث ابن عباس وعائشة وأبيها. [انظر «صحيح الجامع 

الصغير» 7171١‏ . والعجيب من الشيخ الألباني أن يقدم ابن عباس» وعائشة على 


017 أب 14 الطنيوةا وهو الذي يقيم الدنيا يا على من يفلم ل الدارمي على ابن ماجه] . 


م6 


ءءء 


هو سْبْحَددَمٌ عسمًا يسْركْرْن4 [التوبة: .]8١‏ فهذا من الظلم الذ 
٠ -‏ روم 50 لس ري كمس سرس سر عه سموو خخ ححتج و 

قوله: «##ه لَحْدُروا الَينَ طَلئوا وَأوحهُم وا كنأ يبدو 9 ين ذون 4 
[الصافات]. فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعاً معذبون. وقال: 


للأموال» وقد بيّنها النبى كَل وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: «لَّة لَه إل 
ي يدحل ٠‏ 


- 
0-0 مهو و سلس يم 


م 6 وما دون من دوت اللو 0 ب جهنم انتم نَهَا وتردوت 4 
[الأنبياء]. وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية 
الث فهم الذين سبقت لهم ا حسنى » كالمسيح والعزير وغيرهماء فأولعك 


مبعدول. 


وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله؛ فهو مستحق للوعيد» ولو لم 
يأمر بذلك» فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من 
أزواجهم» فإن أزواجهم قد يكونون أتباعاً وهم أزواج وأشباه لتشاببهم في 
الدين» وسياق الآية يدل على ذلك» فإنه سبحانه قال : «##ه خسوا لين عكلوا 
نوَهُمَ وها كوا يتبذن 07 ين درن لل تأنثم إل يرط كلهم ©6©» 
[الصافات]. قال ابن عباس : دلوهم. وقال الضحاك مثله» وقال ابن كيسان: 
قدموهم, والمعنى : قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه» ولهذا تسمى الأعناق 
الهوادي. لأعنا تقود سائر البدن» وتسمى أوائل الوحش الهوادي # وقَفُوهرٌ نَم 
عون (3) ما لك لا نَامَرُودَ (4)2 [الصافات]. أي: كما كنتم تتناصرون في 
الدنيا على الباطل . بل هر لوم مكنيو (7) وَأبلَ بشم عل بنش يتعةثرة (©) 
الوأ رت كم وتنا عَنِ لين (72) الوا بل لَر تَكْووا ينين (89) وها كن لا عير 
ِنَُمْ كاثوأ إدا ييلَ لحم لآ إلهَ إلا َه يعَكرودَ 9 وَيَعُوَُ أن دوا اهيا لِمَاِعيٍ 


2 
2 .وك 


م رمع 8 5 رط و الم رد 201 + عد 0 ب مه سا 0 2-5 2 
الجن لض فى ألثار كلما دخلت أمّة لمنت أختها حَوَه إِذَا أدَّارَكوا فيا جَمِيعًا فَالَتَ 


68 


وله رَبنَا مول أَصَنُْونَا مام عَدَابا ضْمَمًا يِنَ ألَارٍ َال لل ضِعْفٌ وَلككن 

أ تكن © :15ت وله لا 9 ته 6 151 على عَْنَنا من فَضْلٍ هَدُوقُوأ لْعَدَابَ 
بمَا مُث تكبو لكك ا وقال'تعاق 017 إذْ يَتََكجُونَ في أَلنارٍ تيقل 

مقا ليت تتكبنا إن كا لي 3 7 ار ل م ع يبا يت 


تار 9 كَلَ لدت 2-000 فيهآ إلك أنه قد حكم بت الهباد 


أ 2 


8 بأ 


١ 40‏ [غافر]. وقال تعالى: ل 0 يلمون موفوفوت عند ريَهم برجم 
دء وروم ِل بحص العو[ كر ل المت 2 بوه لذن أ و- 2 آم 
5 جع 9 


سرس ساد 56 عرو 2 75 جه م َّ مسي رسد دو ة ره رسعرو مه 
ث بل كتم حرِمِنَ 9 وَدَالَ الْذِينَ أسْتْضْعفُوا لذي استكبروا بل مكر الْيِلٍ 

000 . لكوو سد ع وعددود هي ل بلس مو هه 16 و يس دوه معاد 
أَلتَهَارٍ إِدْ تأمروينا أن كم لحكل لك دام وأمروا التدامة لما واوا المنات 


مير م ساح ره سس سا 


وَحَعَلَنَا الْأعَلل ف أعناق الذينت كفروا هَل مَجْرْوْنَ إلا ما 


5 


ا بتتلة ©4 
وقوله في سياق الآية: لإكَبُمْ كأثوَا إِدَا يل لم 7 إِلَهَ إلا لَه ؛ تكد 49 


ولا ريب أنها تتناول الشركين: الأصغر والأكبرء وتتناول أيضأمن استكبر 
عما أمره الله به من طاعته. فإن ذلك من تحقيق قول: لا إله إلا الله فإن الإله 
هو المستحق للعبادة» فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له» فمن استكبر 
عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره» لم يحقق قوله: لا إله إلا الله» في 
هذا المقام . 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرم الله؛ وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 


أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدوا تحليل 
ما حرم اللهء وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين 


5 


الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف 
الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. 
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام» ثابتأ» 
لكنهم: أطاعوظم :في امتاضية اله كما يتغل المسلم ا يفغله من المعاصي التي 
يعتقد أنهبا معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي كل أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف» وقال: «على المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب أو كرهء ما لم يؤمر بمعصية». وقال: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق». وقال: «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه» 


ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول» 
لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع» فهذا لا يؤاخذه 
الله بخطئه. بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 


ولكن من علم أن هذا الخطأ فيما جاء به الرسول» ثم اتبعه على خطئه. 
وعدل عن قول الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله» لاسيما 
إن انع في الاش «نواء؟ ونصره باللسان واليد» بعلم رخنت الركوة» 
فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف 
الحق لا يجوز له تقليد أحد فى خلافه» وإنما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على 
الأكد لاله ورف كان عاجرا عن إظيان لتق الذى عليه نهدا يكو كمن 
عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق» 
لا يؤاخذ بما عجز عنهء وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء 
5 من كتابه كقوله تغاق :: طوَإءٌ بن مل الكتب لت يُزين أله وما انرا 
ل و أَنِلَ إل» [آل عمران: .]١94‏ وقوله: #ومن فَوْمِ موميج أَمَّهَ 
يبَدُونَ َي ويه يعَدِلُونَ 469 [الأعراف]. وقوله: ##وَإدًا سم ل 
السُولٍ ركه أَصبتهُم تَفِيضُ من الدّمْع هِمًا عَرَهُوأ ء من ألْحَقّ 4 [المائدة: 45]. 


1١ 


وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما 
يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليدء فهذا لا يؤاخذ إن أخطأء كما في 
القبلة. وأما إن قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيذه ولسانه من 
غير علم أن معه الحق» فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيباً» لم يكن 
عمله صا حاً. وإن كان متبوعه مخطئاًء كان آثماًء كمن قال فى القرآن برأيه» فإن 
أصاب فقد أخطأء وإن أخطأء فليتبوأ مقعده من النار»ء وهؤلاء من جنس مانع 
الزكاة الذي تقدم فيه الوعيدء ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة, فإن ذلك لما أحب المال حباً منعه عن عبادة الله وطاعته» صار عبداً 
وفى الحديث : (إن يسير الرياء شرك272. وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها 
إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. 

والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفرء بل يتناول ما 
دونه أيضاًء وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية» فإن هذا يتناول الكفر 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَا وهو خلقك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم 
أن تزاني بحليلة جارك». فأنزل الله تعالى: لوَالَدِنَ لا يتوت مم أله لها َآخَرَ 


دك ده ر م دءما مةه د م2 مءياد ري الس © رس سرس ساس روس سا 
ولا يفسَلُون النفس التى حرم لَه إلا لحن ولا يزنويت ومن يفعل ذلك يلق أذاما 


ل 
ند ماس ات ور ل 2 8 - ساسم رمس له ع حدس ا ا 20 
(9) يصَعف له المداب يوم الِْبِمَةَ وَيْلْدَ ِو كان (9© إلا من تَابَ وَءَامََ 


دس امه - 2 00 مساك 27 جا عو .7 اج اخ صر كس مو سا - 
وَعَعِلَ حملا صَلِحَا فَأؤْلهلك بَدَلُ لله سِيتَاتِهم حَسَئنتٍ وين اله حَفُورا تَحِيِمَا 
9 ومن تابت وَعَيِلَ صَدلِكا فَإِنَمُ يوت إِلَ أله مَصَابا (4)7 [الفرقان]. 

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة» ولكل عمل قسط منهء فلو أشرك ولم يقتل 
و يزن» كان عذابه دون ذلك» ولو زنى وقتل و يشرك. كان له من هذا 
)00( [انظر «ضعيف سنن ابن ماجه» ترتيبي وإشرافي 457]. 
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٠. 9‏ 5 220 مك عع * 0 ا 0 
العذاب نصيب» كما في قوله: #ومن يَمْسَلُ مؤمنا متعمهدا هَجَرَاوُم 


04 


جهنم حَدًا ذا وعضسب أله عَلنَه وَلمَتَمُ وَأَعَدَّ لَمُ حَدًَا عَظِيمَا )4 
[النساء]. وم يذكر: أبداً. وقد قيل: إن لفظ التأبيد لم يجىء إلا مع الكفرء وقال 
الله تعالى : لوَيومٌ يمس لظام عَلَ بَدَيْهِ يَُولُ ينين احَدْتُ مم الول سيلا 


رودم موس م 26 * وس - د هساه شسامم 0 روم 00س اله 
© يَوَلقَ لتق ل أَيَْدْ فلانًا حلبلا 2) لَقَدْ أجل عن الؤكر بِعَدَ إذ جَاَنٍ 


وكات اللَّيِطَلنٌ إِلْإضننٍ حَدُولَا 409 [الفرقان] فلا ريب أن هذا يتناول الكافر 
الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك» فإن الظلم المطلق 
يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبهء فمن خال مخلوقا فى خلاف أمر الله 
ورسوله؛ كان له من هذا الوعيد نصيب» كما قال تعالى: «الْأَخِلَاهُ يَوْمَيِذٍ 
َه 3 _. و 32 معوي 2-5 5 . ددية د سم 
بَعَصّهُمْ لِبَعَضٍ عَدُرٌ إِلَّا ميقرت 49 [الزخرف]. وقال تعالى : #إذ تَمَرَآً دن 
موأ بن لذت أتَمَمُوا ورا الصداب وَتَقَطمَتَ بهم الْأسْبَابُ 47 [البقرة] قال 
الفضيل بن عياض : حدثنا الليث عن مجاهد: هي الموّدّات التي كانت بينهم لغير 
الله» فإن المخالّة تحابٌ وتوادّء ولهذا قال: «المرء على دين خليله» فإن المتحابين 
يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب» فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما 
يبغضه الله ورسولهء نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك 
أله وَأَلدَينَ ءَامَتوا نهد خرًا :45 [البقرة: .]1١36‏ 


والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه» والمخلوق الذي اتبعوه» على محبة الله 
ورسوله» كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك.ء فلهذا ألزمهم محبوبهم » كما في 
الحديث» يقول الله تعالى : «أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في 
الدنيا»2'7. وقدثبت في «الصحيح» يقول : اليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» من 
كان يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» ويمثل للنصارى المسيح» ولليهود عزيرء فيتبع كل قوم ما كانوا 


)0 ل أجده . 


3 


يعبدون» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها». كما سيأتي هذا الحديث ‏ إن شاء الله 
- فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. 


وأما عبيد امال الذين كنزوه» وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله 
فألئنك يعذبون عذاباً دون عذاب أولئك المشركين» إما في عرصات القيامة» وإما 
في جهنم» ومن أحب شيئاً دون الله عذب به. وقال تعالى: ليها ألَذِنَ امنا 
نضأ نا بَمَظمْ من كَل أن ين بوم لا به فيو 1 حل" ولا سكع والكيزوة هه 
مون 49 [البقرة] فالكفر المطلق هو الظلم المطلق» ولهذا لا شفيع لأهله 
يوم القيامة كما نفى الشفاعة في هذه الآية» وفي قوله: #وَأنَذِرَهُم يوم الْرقَةَ إذ 
لقب لدى تابر كَطِدينَ مَا يديب وِنْ جيم ولا يع بطع © يتلم حَلنَة 


لين وَمَا ححْتى الصُدُودُ 49 اغافر]. وقال: «ادَمكنا ذا هم معاون 
د نيس مود © تالأ َه يا يترد © لله إن كنا لنى صَكلٍ شين 
09 إذ شَوَيك رب الْعْلمِينَ 99 وَمَآ أَصَلَّنا إل لْمجْرمون 9 نا كا من سَفِِنَ 
© ل مَيفٍ جم © قز أن 0 كه سَمْنَ بن النؤيييت (4)07 [الشعراء؟. 
وقوله: 9إذ شَوَيك 4 لم يريدوا به أخبم جعلوهم مساوين لله من كل وجه.ء فإن هذا 
لم يقله أحد من بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا العام له 
خالقان متماثلان» حتى المجوس القائلين بالأصلين : النور والظلمة متفقون على أن 
النور خير يستحق أن يعبد ويحمدء وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن» 
واختلفواهل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على قولين» وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من 
كل وجه. وكذلك مشركو العرب كانوا متفقين على أن أرباءهم لم تشارك الله في خلق 
السماوات والأرضء بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية كقوله تعالى: «وَلين مَأَلتهُم مَنَ حَلقَ 


مير خري2 


2011 ملك د سس وت 4م 2 , ممع مه سط بد جحتكم دمو سس 00 
لسّمْوتِ وَالْأَرَصَ وَسَكْرٌ الشَّمْس وَالْمَمَرَ لَمُولنَ أنه أن يون (2) أمّهُ يبظ ألرَرْقَ 


سرصم 5 2 مي ل كرس لس أ نعم د 6 __- 
لمن يناه من عِبَادى ويقدر له إِنَّ أله بحل سَْءٍ عليم (9) ولَين سألتهم من َل برت 
2 رمم رشر سه 2 م 5 ررادوةي مع م مام 0 00م 1 
ألسّمآءِ مَهُ دَأَحيًا به الْأَرَص مِنْ بعد مويها لِمُويْنَ ألَهُ كل الْحَمَدُ ينه بل حرم لا 
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عقن »4 [التكبرت]. وقال تعال: ‏ وين سأالنهن عن حَلق - السموت 
لاص لِتولُنَ حَلْمَهُنَ المَزيرُ لكيه 0 الى جَعَلَ آككْم الْأرسَ مَهَدَا 
يتل لك ينا نبلا َلك تنتتره © (0) وَلْدِى تَزَلَ مت السَمَآهِ مآ يِقَدَرٍ 


قرا بو بلْدَدٌ عَِيَأ كُدَِكَ جوت 0 6 وى حَلَنَّ الْأَرويجَ ها وَجَعَلَ لكر 


.2 عر ء 7 مس 7 عولوهة دده 0 2 2 سا 4 
من الْمْْكِ والانعلو ما 0ن © نذا علل ع ثم تَرُكنوأ تعمد 5 إذا 
مويق 6 ارا يع ٍِِ 0 00 4 000-00 20 جص ع 2 1 8 


ام م 4 1 خرف 
وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من مام جوابهم . وقال تعالى: لاقل 


ل الاش ويد :فيهنا إن كانه تلوت (3)) حَبَوولة يد ثل أئلا دكرورت 
(©) فل من رب لْسَمَنواتِ ل العسرش العم 2©) سيَفُولُوت لَه » 
[الؤمنون]. وقال تعالى: قل أَرَميتَكُم إن أتَدكم عدا أنه د أ تنكم ألسَافَهُ أَغَيْرَ 
أله تَدَصُوتَ إن كُثْرَ صَدِقِينَ © بل إِيَاهُ تَدَعونَ هِيَكُشْف ما تَدَعْونَ ِلَبْهِ إن شاه 
1 ما مون ((4)3 [الأنعاما. وكذلك قوله : عَآنَهُ حٌَ ما متروٌت. 69 
كن لوح الصمنوات والْأَرض وَأَنرلٌ حك مر اَمَو مأك كَأَنبشَنا به حَدَإيِقَ ذامت 
بَهَةٍ ب حكات لك أن ملعأ سَجَرَمَاً ْله مَمَ أله بل هُمْ مره يتَدِلنَ 2 أبن 
جَعَلَ الْرْسَ هرا حل جِلَلَهَا أتهدرا وَجَعَلَ ها ذا رمق وَجَعلَ سه الْبْحَرَينٍ 
حَاجِر ول م َم ك4 [النمل]. أي : أإله مع الله فعل هذا؟! وهذا استفهام إنكارء 
ا 0 

ومن قال من المفسرين: إن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد غلطء. فإنهم 
كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى» كما قال تعالى : :9بتك تددو أت مم أله 
هد 00 له أَشْبَدّ4 [الأنعام: 19] وقال تعالى : «هَمَآ أَغْمَتْ عَنُْحَ اليم أل 
دعن من ذ ون أله مِن عَىَّءِ » [هود: .]٠١١‏ وقال تعالى عنهم: #أَجَمَل الْآَلَدَ الها 
د 0 عا 4 [ص]. وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في 
خلق السماوات والأرض» ولا خلق شيءء بل كانوا يتخذونهم شفعاء 


11 


510 


ووسائطء كما قال تعالى : بدت بت من دون أ ما لا رش ولا يْفَعْهُمَ 
00 5 كه 


0 0 سَفَعوُنًا عِنْدَ د م4 [يونس: 18]. وقال عن صاحب يس : #9ومًا 
ين لا أَعبْدُ الى طرف وَل يحَعُونَ (9) َأَجَدُ من دونو الهصةً إن يردن البَمْكنُ 
ضٍِ : َفْنِ عَقِ مَمَعَنُهُمْ و يْقِدُونِ 49 [يس]. وقال تعالى: 
«وأنذر به الَدنَ يحَافُونَ أن تيا إل ل يس لهم ين دونو وَل ولا في * 
الام .١‏ وقال تعالى : #اللهُ الّذِى خَلق السَملوتٍ وآ َس وما هما ف سه 
أَامٍ 8 أستوئ صَّ مرش ما لحم ين دونو من و ولا يع أو 201 0 
[السجدة]. وقال: ##قلٍ 


ل 
ف التموات ولا فى أل ضِ وما هم فهما بين سر وما لم نهم ين طهر 7 ولا 
تك الشتعة بدن إلا لمن ادنك 1:421ب]] فشرعها سراه كل ما تعلق بد 
المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك» أو يكون عونا لله وم 
د قات ا اا لحي إلواان إزده لهالريية كماقال تجن #من ذا 


أَلَزِى يشْفْعٌ عِنْدَهءَ إِآّ إِدْنة» [البقرة: 150] وقال تعالى عن رانك سب 


ل 


1 يح إل لمن أرتضّئ * [الأنبياء: 14]. وقال: #لَه وك يّن ملكِ فى السَموتِ 
ا مَكَمَْيمَ عَيكًا إلا من بحل أن يدن سه 9 لمن مناه يشام ويبرضي 2 [النجم]. فهذه 
الشفاعة الكو رطنها لبر تون بهن م يرم القيامة كما نفاها القرآن». وأما ما 
أخبر به النبي كَل أنه يكونء فأخبر: أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ 
بالشفاعة أولا فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه» يقال له: «أي محمد! 
ارفع رأسك». وقل تسمع» وسل تعطء واشفع تشفع». فيقول: «أي رب 
أمتي»! فيحد له حداً فيدخلهم الجنة21. وكذلك في الثانية» وكذلك في الثالثة» 
قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبه)2"0. فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 
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ليست لمن أشرك بالله» ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل 
على أهل الإخلاص والتوحيد» فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن 
يشفع ليكرمه بذلك» وينال المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآأخرون 
يك كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم» وتلك شفاعة منه لهم فكان 
الله يجيب دعاءه وشفاعته . 

وإذا كان كذلك» فالظلم ثلاثة أنواع: فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه 
وظلم الناس بعضهم بعضأ لابد فيه من إعطاء المظلوم حقهء لا يسقط حق 
الاو لا يشاتيه ول حرفا ولكن لد يطول ارب 0 0 
الطاا نقسه بالحقاعة؛ فالظالم المطلق ما له من ه شفيع مطاعء وأما الموحد فلم يكن 
ظالماً مطلقاء بل هو موحد مع ظلمه لنفسه. وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه 
للهء فبه صار من أهل الشفاعة» ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك» 
وهو: أن أحداً لا يعبد إلا الله ولا يدعو غيره» ولا يسأل غيره» ولا يتوكل 
على غيره لا فى شفاعة» ولا غيرهاء فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه» 
وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب. ْ 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له وي رحمه في الآخرة» وإن 
كأن الله ينقر له وير مه باسياك مق لقاقة وغيرهاء:#الشفاعة التى نفاها الثرآن 
مطلقاًء ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاء ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 
مواضع » وتلك قد بيّن الرسول ككلِةٍ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاصء فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. 

وأما الظلم المقيدء فقد يختص بظلم الإنسان نفسهء وظلم الناس بعضهم 
بعضاًء كقول آدم عليه السلام وحواء: ##رَيّنَا طَلََنَآ أنفْستا» [الأعراف: 77]. 
وقول موسى : رب إِفقْ ظَلَمَتٌ نَقَيى 4 [القصص : 15] وقوله تعالى : :. #والديت إذًا 
فَمَلُوا فحِمَة َنَحِمَةٌ أو أو ظلموا أَنقسَممٌ دَكْروا أله فَاسْتَغْتَروا ديهم » [آل عمران: .]١78‏ 
ولكن فول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه» وذلك قد عرف ولله 


ف أثها لين كفراً: 


3 


1 


وأما قوله: #وَألَذِيت إذَا نَمَنُواْ َحِمَدٌ َو ظَلْمَوَا أَنفْسَجَم 4 [آل عمران: ]١5‏ 
فهو نكرة في سياق الشرط» يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسهء فهو إذا 
أ شرك ثم تاب» تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه 
كل ذنب كبير أو صغير ِ الإطلاق وقال تعالى: اث وق كنب لذن 
00 نهر ظَالْمُ لْفَسِيء ونيم مُقْتَصِدٌ ومِنْهُم ساق 
بِلْحَيرّتِ4 [فاطر: 7"] فهذا ظلم نفسه مقرون بغيره» فلا يدخل فيه الشرك 
الأكبر. وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية: #الْذِنَ 
َامَنُوا ولد يِلْبِسُوًأ إيملتهم بِظُلر» [الأنعام: 47] شق ذلك على أصحاب النبي 
كه وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي يَكلّ: «إنما هو الشركء ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح: «إك اليَرْكَ لَظْمٌ عَظِيمٌ4 القمان:0]1. والذين 
شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم الحلا ا وأنه لا يكون 
الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسهء فشق ذلك عليهم» فبيّن النبي كل لهم 
ماذليع عل أن" الشرك "طلم اف كثاب: الل . تفال : حيط فلا متيل الأمرن 
والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم» ومن لم يلبس إيمانه به كان من 
أهل الأمن والاهتداء. كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: همأ 2 
الكت ان اتطمةا من عبد سور طاد شد سيو 6 وَسنهُم 

سَإِقٌ بِالْحَيرْتِ بِإِذْنِ لَه ذللهك هْرَ الْفَصْلُ الْكبِيرُ © جَنَّتْ عَدَنٍ 
4 فط اي ادهع طلء اق ف يقد 
قال تعالى: من يَعَمَلْ مِنْقَالَ ذَرَوَ حَيْرا يَرَهْ 2 وَمَن يَمْمَلْ مِنْقَالَ 
1 © [الزلزال]. وقال تعالى: من يَمْمَلُْ سُوَءًا عجر بد-» 
[النساء: 177]. 


وقد سأل أبو بكر النبي كَةِ عن ذلك فقال: يا رسول الله! وأينا لم يعمل 
سوءاً؟ فقال: «يا أبا بكر! ألست تنصبء ألست تحزن» ألست تصيبك اللأواء؟ 
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فذلك ما ترون به(2 فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة» قد يجرى 
بسيئاته فى الدنيا بالمصائب التى تصيبه» كما فى «الصحيحين» عنه كَل أنه قال : 
«مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح» تقومها تارة وتميلها أخرى» 
ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة». وفى «الصحيحين» عنه كَلةِ أنه قال: ١ما‏ يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصبء ولا همء ولا حزنء ولا غم ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر 
الله مها من خطاياهف» وفي حديث سعد بن أبي وقاص» قلت :يا رسول الله ! أي 
الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل 
على حسب دينهء فإن كان في دينه صلابة» زيد في بلائه» وإن كان في دينه 
رقة» خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه 
خطيئة» رواه أحمد والترمذي 9 وغيرهما. وقال: «المرض حطة يحط الخطايا عن 
مباحية»! كما خط الشجهرة النايشة رقي 9 الأحاديك فى هنذا البابا كثيرة: 


فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة» كان له الأمن التام» والاهتداء التام ومن 
لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاًء بمعنى أنه لا بد أن يدخل 
الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى» وقد هداه إل الصبراط المستقيم الذي 
تكرة عافقة ف إل نبلل در عمل لمن دمو لتر عدا ٠‏ مضت ها القن 
من إيمانه بظلمه نفسه. وليس مراد النبي كَكِْةِ بقوله: «إنما هو الشرك» أن من لم 


)1( حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من طرق . [انظر «مسئد الإمام أحمد) 
رقم 21-4 و«اضعيف سئن الترمذي» 0١‏ واشرح العقيدة الطحاوية» رقم 
"٠‏ وقال عنه الشيخ الألباني: (ضعيف الإسناد» صحيح المعنى)]. 

(5) إسناده صحيح . [انظر «صحيح سنن الترمذي» 21407 و«صحيح سنن ابن ماجه) 
48 والمسئد الإمام أحمد» ١548٠‏ و21065 و«صحيح الجامع الصغير» 447. 
وامشكاة المصابيح] 2١5577‏ و«الصحيحة» .]١47‏ 

|99 حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان في «صحيحه؛ وله شواهد كثيرة. [انظر امسند 

الإمام أحمد» ١7775‏ من حديث أسد بن كرز وبلفظ : «المريض تحات خطاياه كما 
يتحات ورق الشجر»ء وأيضاً «ضعيف الجامع الصغير؛ 097/8]. 
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مرق 
يشرك 'الأكبرء يكون له الأمن التام» والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع 
نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف, لم يحصل لهم الأمن التام 
ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل 
لهمء بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم» 
ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبي كلِ: «إنما هو الشرك» إن أراد به 
الشرك الأكبر» فمقصوده أن من لم يكن من أهلهء فهو آمن ما وعد به المشركون 
من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك» 
فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر» وحبه 
ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر»ء ونحو ذلك. فهذا 
صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه» ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب 
في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 

فصل 

ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفسادء فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير 
وكذلك الفساد يتناول جميع الشرء كما تقدم في اسم الصالح» وكذلك اسم 
المصلح والمفسدء قال تعالى في قصة موسى: #أَنرِيدُ أن تمْلَن كما قََلَتَ كنا 
انميت إن ُِيدُ إل كن تَكوْنَ جَبََا في الاين وَمَا بد أن تكن ين لبي 92> 
[القصص]. ظوَقَالَ مُوئ لِيَّضِدِ مروت لت في قَرى وَأصَلِحَ ولا تَْعَ سَبِيلٌ 
لْمُنْسِدِنَ* [الأعراف: ]!1١‏ وقال تعالى: #وَإدًا قِيلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ 
الوا إِكَمَا كن متييخوته 09 آلآ إِنَهُمْ هم المنيدون وكين لا يَنمبة 09> 
[البقرة]. والضمير عائد على المنافقين في قوله: #وَمِنَ النَاسٍِ مَن يَقُولُ َامَنَا ياه 
ليوو الآيزٍ هَمَا هُم بِمُؤْمنِيكَ 402 [البقرة]. وهذا مطلق يتناول من كان على 
عهد النبي يِه ومن سيكون بعدهمء. ولهذا قال سلمان الفارسي: إنه عنى 
بهذه الآية قوماً لم يكونوا خلقوا حين نزولهاء وكذا قال السدي عن أشياخه: 


وب 


الفساد: الكفر والمعاصي» وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي» 
والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس : الكفر. وهذا معنى قول من قال: 
النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أب العالية 
ومقاتل: العمل بالمعاصي» وهذا أيضاً عام كالأولين. 

وقولهم: #إِنَّمَا تَحْنَ مم4 [البقرة: 4] فسر بإنكاره ما أقروا بهء أي : إنا 
إنما نفعل ما أمرنا به الرسول. وفسر: بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد به 
الصلاح» وكلا القولين يروى عن ابن عباس» وكلاهما حق» فإنهم يقولون هذا 
وهذاء يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم» ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن 
اطلع على بواطنهم. لكن الثاني يتناول الأول» فإن من جملة أفعالهم إسرار 
خلاف ما يظهرونء وهم يرون هذا صلاحاً. قال مجاهد: أرادوا أن مصافاة 
الكفار صلاح لا فساد. وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاحء وتصديق 
محمد فساد. وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في الدنياء فإن الدولة إن كانت للنبي 
كل فقد أمنوا بمتابعته» وإن كانت للكفارء فقد أمنوهم بمصافاتهم» ولأجل 
القولين قيل في قوله: آلآ إِنَهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وككن لا يَنَموِكَ 409 [البقرة] 
أي : لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل : لا يشعرون أن الله يطلع 
نبيه على فسادهم. والقول الأول يتناول الثاني» فهو المرادء كما يدل عليه لفظ 
الآية. وقال تعالى: #إِنَّ وَلِتَىَ أمَهُ الى تَيَلَ لتب ْو وَل اَلصَيسِيدَ 63 
[الأعراف]. وقال: #ثَالَ مُومئ ما جمثّر به أليَحَدُ إِنَّ الله سَيْبْطِلهه إِنَّ أنه ل 


ذه 


أ أ هه م 


يْضَلمٌ عَمَلَ الْمنْسِدِينَ4 [يونس: .]8١‏ وقول يوسف: #وَنَ مُسَلِمًا وَأَلْحِقِ 
بأَلصَدِلِحِينَ * [يوسف: .]٠١١‏ 

وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منهء كقوله: لٍوَإِدًا نول سكن فى الْأرض 
ليد ها دَْيَك الْحَرْك وَالشَملٌ وَأنَهُ لا يثْ التصاد )4 [البقرة] قبل 
بالكفرء وقيل بالظلم» وكلاهما صحيح. وقال تعالى: #يَلْكَ ألدَارٌ الآخْرَةٌ 
بتكا بين لا ُو علوا بن لاض ولا مس4 [القصص: 4]. وقد تقدم قوله 
تعالى : إن وو علا في الْأَرَضٍ وَجَصلَ هلها شيا يسْتَضْعِفٌ طَافَةٌ مَنهُمَ يدَيَمُ 
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الا 


َنَآءَهُمْ وَيَسَتَخء دهم إِنَهٌ كرت ين الْمُفْسِدنَ 9 [التسسن:رقال تعال: 
رض فَكَأْنَمَا قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: ه]. وقتل النفس الأول من جملة 
الفسادء لكن الحق في القتل لولي المقتول» وفي الردة والمحاربة والزنى الحق فيها 
لعموم الناس» ولهذا يقال: هو حق لله ولهذا لا يعفى عن هذاء كما يعفى عن 
الأول لأن فساده عامء قال تعالى: ظإِنّمَا جو الْينَ يَاربْنَ أَلَهَ وَرَسْولمُ 


مدءعء ع نو أيكم. > 2 يع وى كوا 2ه مد 4 1 . 
ودسعون في ألأرضٍ فسَادًا أن يعَمَلوَا أو يِصصلبوًا أو تقطع أبَدِيهِمْ وَأَرْجَلْهُم سس 


كى اراد 


جِلفٍ أو يُنْقَوَا ورت الْأَرَضِ وَلِلك لَهُرَ حِرْئٌ فى لديا وَلَهْرَ في الآيرَة 
عَذَابُ عَظِيكُ 467 [المائدة] . قيل: سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا 
وقتلوا وأخذوا المال. وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. 
وقيل: المشركون7"؛ فقد قرن بالمرتدين وناقضي العهد المحاربين . وجمهور السلف 
والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين» والآية تتناول ذلك كلهء ولهذا 
كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء؛ فإنه يسقط عنه حق الله تعالى . 


وكذلك فرك الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة » كقوله تعالى : 
«إنّ لدت ءَامَتوا وحينوأ الصتيحت» [البقرة: 277]. من َامَنَ وَأَصَكْمَ كلا 
حَوَفُ عَليِمَ ولا هُمْ يحرونَ4 [الأنعام: 44]. ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح» 
وأفضل العمل الصالح» كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: يا رسول الله! 


أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله». وقال تعالى : #وَإِقٌ لَمَفَارٌ لِمَن تاب وءَامنَ 
ِل صَِسًا نم أفتدك 429 [طه]. وقال إلا مَن َابَ وَبَامَنَ وَعيِلَ ملسا مَأوْليِكَ 
ره زوال معر هم 


يَتحْلُونَ لَلْنَة* [مريم: .]٠١‏ وقال: #اإلّا من تَابَ واشت وَعَيِلَ عملا صَلِحَا 
للك يْلُ أَنَهُ سَيْنَاتِهمَ حَسََنتْ4 [الفرقان: .]١‏ وقال في القذف: «إل 


00 


مه 


لذن توأ من بد دَلِكَ وَأصَكَحُوا ون لَه حَمُورُ جيك 429 آل عمران]. وقال في 


)00 [انظر ااصحيح سنن أبي داود ‏ باختصار السند» 751/٠‏ و1/5ا5” وه/ا75 والمجمع 
الزوائد» /ا/ر م3 مع الطبراني (؟ ١3.9‏ )]. 
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السارق: لقن تَابٌ من بَنَدِ ظُيْبد وَأصَكَمَ ورك الله يوب عَلَيّهِ4 [المائدة: ؟43]. 
وقال: وَآلْدَانِ ينها مِحكُم تادهم قن تابا وَأصَلَحًا َأَعَرضُوأ نم4 
[النساء: .]١7‏ ولهذا شرظ الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن 
يصلحء وقدروا ذلك بسنة. كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة» 
وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنةء كما أجل عمر 


فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله 
ورسوله» وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه» لكن نقول: دلالة لفظ 
الإيمان على الأعمال مجاز. فقوله عَكِِهِ : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجازء 
وقوله: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله). : إلى آخره. حقيقة . 
وهذا عمدة المرجئة» والجهمية» والكرامية» وكل من لم يدخل الأعمال في اسم 
الإيمان. 

ونحن نجيب بجوابين : أحدهما : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز» 
والثاني: ما يختص بهذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدهما مجازأء ما هو الحقيقة 
من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق» أو المقيد» أو كلاهما حقيقة حتى 
يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ | 

| فيقال أولاً: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء وتقسيم 
دلالتهاء أو المعاني المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو 
في الدلالة» فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. 

ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظء وبكل حال فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من 


رف 


الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلمء 
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة 
والنحوء كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه 
تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو 
قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الاية ما يعبر به عن الاية» ولهذا قال من قال 
من الأصوليين» كأبي الحسين البصري وأمثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز 
بطرق» منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة» وهذا مجاز- 
فقد تكلم بلا علم» فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل 
اللغة» ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه 
كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من 
أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف» وهذا الشافعي 
هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه؛ لم يقسم هذا التقسيم» ولا تكلم بلفظ 
الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام 
معروف في «الجامع الكبير' وغيره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجازء وكذلك 
سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل» 
فإنه قال في كتاب «الرد على الجهمية» فى قوله: (إنا ونحن) ونحو ذلك فى 
القرآن : ل ا اللغة» يقول الرجل : إنا سنعطيك.» إنا سنفعل» كران 
هذا مجاز اللغة» وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن 
مجازاء كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» وأبي الخطاب وغيرهم. 


وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز» كأبي الحسن الجزري» 
وأبي عبد الله بن حامد» وأبي الفضل التميمى ابن أبي الحسن التميمى » وكذلك 
منع أن يكون في القرآن مجازء محمد بن خويزمنداد» وغيره من المالكية» ومنع 
منه داود بن على » وابنه أبو بكر» ومنذر بن سعيد البلوطى وصنف فيه مصنفا. 

وحكى بعض الناس عن أحمد فى ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم يقل 
أحد منهم» ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاًء لا مالك» ولا 


ءزءب>“”, 


م مسد 


الشافعي ولا أبو حنيفة» فإن تقسيم الألفاظ إلى : حقيقة ومجازء إنما اشتهر في 
لمث الرابعة» وظهرت أوائله في المئة الثالثة» وما علمته موجوداً في الماثة الثانية» 
اللهم إلا أن يكون في أواخرها. 

والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم . قالوا: إن معنى قول 
أحمد: من مجاز اللغة ‏ أي : مما يجوز فى اللغةء أي: يجوز في اللغة أن يقول 
الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذاء ونفعل كذاء ونحو ذلك. 
قالوا: ولم يرد أحمد بذلك: أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجازء لا في القرآن ولا غيره» كأبي 
إسحاق الإسفراييني. وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي» فإنه إذا سلم أن في 
اللغة لفظا مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة. فهذا هو 
المجازء وإن لم يسمه مجازاً. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ حقيقة 
ومجازاً قالوا: الحقيقة هو اللفظ '' تعمل فيما وضع لهء والمجاز هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع أ' “سد والحمارء إذا أريد بهما البهيمة» أو 
أريد بهما الشجاع والا 


وهذا التقسيم واد نظ قد وضع أولاً لمعنى» ثم بعد 
ذلك قد يستعمل غير موضوعه. ولهذا كان 
المشهور عند أهل أر تيقة» وليس لكل حقيقة 
مجازء فاعترض عليهم ب ع قبل الاستعمال لا 
حقيقة ولا مجازء فإذا استعه ٠‏ حقيقة له. 

وهذا كله إنما يصح أن لو علم 1 'عانء ثم بعد 
ذلك استعملت فيها؛ فيكون لها وض_ انما صح 
على قول من يجعل اللغات اصطلاحية » تمعوأ 
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذاء وهنم ع 


اللغات . وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين د 
وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجحبائي . 
مذهب المعتزلة. وخالفهم فى القدر والوعيد» وفى الا 
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صفات الله تعالى» وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنهء فتنازع 
الأشعري(2: هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة» فقال 
آخرون: بعضها توقيفي ء وبعضها اصطلاحي» وقال فريق رابع بالوقف . 


والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب» بل ولا عن أمة من 
الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة» ثم 
استعملوها بعد الوضع» وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ 
فيما عنوه بها من المعاني» فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً تقدم ذلك» فهو مبطل» 
فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل» فإنه إن لم 
يكن اصطلاح متقدم» لم يمكن الاستعمال. قيل: ليس الأمر كذلك» بل نحن 
نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض» وقد 

سمي ذلك منطقاً وقولاً في قول سليمان: مُلمنَا مَطِقَ ألظَيْرٍ» [النمل: 15]. 
وفي قوله: تال سمل يكأبهًا التمل أدخلا أ مَسكتَكُم4 [النمل 148] . وفي قوله: 
يبال أو مَمَمُ وَالظيرَ» [سبا: .]٠‏ وكذلك الآدميونء فالمولود إذا ظهر منه 
التمييز» » سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ» ويشير إلى المعنى» فصار يفهم أن 
ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى» أي أراد المتكلم به ذلك المعنى» ثم هذا 
يسمع لفظأ بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد 
اصطلحوا معه على وضع متقدم» بل ولا أوقفوه على معاني الأسماءء وإن كان 
أحياناً قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء. يوقي عليهاة كنا ترصم للرجل 
اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة. علم ذلك 
بدون توقيف من أحدهم. 

نعم ليجع اتابن الاسم يا عدت ها 1 كن مز دام بغر يه السك كما 
يولد لأحدهم ولد فسفيه انما إن لت 5 وإما مرتجلاً. وقد يكون المسمى 


)01( غير أن بعض المنتسبين للإمام الأشعري خالفوه في ذلك . ومنهم بعض من نشاهد في 
زماننا من زعموا أنهم: أشاعرة» ولا يصح انتسابهم لهذا الإمام ‏ زهير. 


كلا 


واحدً لم يصطلح مع غيره» وقد يستوون فيما يسمونه» وكذلك قد يحدث للرجل 
آلة من صناعة» أو يصنف كتاباء أو يبني مدينة ونحو ذلك» فيسميه باسم» لأنه 
ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة» وقد قال الله 
تعالى : «أليّمْنخ 2 عَلَمّ الْمّرَانَ 6 حَلَقَ الإنسن 9 عَلَمَهُ الْبَيَادَ 
)4 [الرحن]. وطتَالوا أنطقنا أنه ألذِى نل كُلَّ عَىّْو» [فصلت: .]1١‏ وقال: 
«اللّى حَقَ فَيَ () وليك عَدَرَ مهد )4 [الأعلى]. فهو سبحانه يلهم الإنسان 
المنطق» كما يلهم غيره وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلهاء 
وعرض المسميات على الملائكة» كما أخبر بذلك في كتابه» فنحن نعلم أنه لم 
يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك 
اللغات اتصلت إلى أولادهء فلا يتكلمون إلا بها فإن دعوى هذا كذب ظاهرء 
فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه» وقد أغرق الله عام الطوفان جميع 
دوين إلا من ف السفينة» وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح» وم 
يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة الواحدة 
كالفارسية والعربية والرومية والتركية» فيها من الاختلاف والأنواع ما لا 
يحصيه إلا الله» والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات لا يفهمها غيرهم. 
فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة. وأولئك 
جميعهم لم يكن لهم نسل» وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده» وهم 
ثلاثة: سام وحام ويافث» كما قال الله تعال : لوَحعَلنا دُركَمُ هْرُ باقن (09)* 
[الصافات] فلم يجعل باقياً إلا ذريته» وكما روي ذلك عن النبي كَكِ: «أن أولاده 
ثلاثة». رواه أحمد وغيره('2. ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله 


. قلت: سنده منقطع» وإن صححه العراقي والذهبي تبعاً للحاكم‎ )١( 
عن سمرة؛ أن رسول الله كي قال: «سام أبو‎ 7٠٠١57 [انظر «مسئد الإمام أحد»‎ 
العرب» ويافث أبو الروم» وحام أبو الحبش». وقال رَوْح ببغداد من حفظه: «ولد‎ 
1754 و«ضعيف سنن الترمذي»‎ 23٠6١47 نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» والرقم‎ 
.]7١5 و5760 و«ضعيف الجامع الصغير»‎ 
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ويمتنع نقل ذلك عنهم» فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذهء وإذا كان 
الناقل ثلاثةء فهم قل علموا أولادهم. وأولادهم علموا أولادهم ولو كان 
كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا 
تعرفها الأخرى. والأب واحدء ولا يقال: إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر 
لغة» فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان» واللغات فى أولاده أضعاف ذلك. 
سد والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي 
يخاطبونهم بهاء أو يخاطبهم بها غيرهم, فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا 
يعلمونها أولادهم. وأيضاً فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من 
أحدهما: أنه إنما علمه أسماء من يعقل» واحتجوا بقوله: لاثم عَرْصْهُمْ عَلَ 
لْمَلَبَكَةِ4 [البقرة: .]"١‏ قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقلء وما لا 
يعقل » يقال فيها: عرضهاء ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة. لأنه لم 
كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته» وهذا 
يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي يَكةِ: «أن آدم سأل ربه 
أن يريه صور الأنبياء من ذريتهء فرآهم» فرأى فيهم من يبص( فقال: يا رب 
من هذا؟ قال: ابنك داود0)) , فيكون قل أراه صور ذريته» أو بعضهم 
وأسماءهم. وهذه أستماء أعلام لا أجناس. 
والثاني: أن الله علمه أسماء كل شيءء وهذا قول الأكثرين كابن عباس 
وأصحابه» قال ابن عباس : علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة» 
)١(‏ في الترمذي «فرأى رجلا منهم. فأعجبه وبيص ما بين عينيه. . .». [انظر «صحيح 
سئن الترمذي» 6)ظ”, ولاشرح العقيدة الطحاوية») 71 و الأصحيح الجامع الصغير» 
4 0 ]. 
)١(‏ ورواه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
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أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي كَكِِ أنه قال في حديث الشفاعة: (إن الناس يقولون: يا 
آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وعلمك 0 
شيء1 . وأيضاً قوله: «الأسياء كلّهَا» لفظ عام مؤكدء فلا يجوز تخصيصه 
بالدعوى وقوله: لثم عرصم عضصَيمُ 12 عَلَ الملبكة». لأنه اجتمع من يعقل ومن لا 
ع لي ل ا ل ل 
عَلنِ ومنّهُم ئّن يَمْئِى عل أَريّع4 [النور: 40]. قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس 
دون أنواعهاء كقولك: إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل» وابن 
السائب» وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام 
والطير. 


وما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم» أن أكثر اللغات ناقصة 
عن اللغة العربية» ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير 
ذلك مما يضاف إلى الحيوان» بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم 
عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسبة يذ » وأيضا فكل: أنه لمن لها كتاية» 
ليس في لغتها أيام الأسبوع. وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة» 
لأن ذلك عرف بالحس والعقل؛ فوضعت له الأمم الأسماء» لأن التعبير يتبع 
التصور. وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع» لم يعرف أن الله خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلا بأخبار الأنبياء الذين 
شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوماً يعبدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع 
الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم» ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى 
عنهم» أيام الأسبوع» بخلاف الترك ونحوهمء فإنه ليس في لغتهم أيام 
الأسبوع» لأمم لم يعرفوا ذلك. فلم يعبروا عنه. فعلم أن الله ألهم النوع 
الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه. وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم» 


)١(‏ وعلى هامش الهندية وفي نسخة: «متشابهة». 


,, 


وهم علموا كما علم وإن اختلفت اللغات . وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية» 
وإلى محمد بالعربية» والجميع كلام الله» وقد بيّن الله بذلك ما أراد من خلقه 
وأمره» وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى, مع أن العبرانية من أقرب اللغات 
إلى العربية»ء حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض . 

فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك؛ بل يكفينا أن يقال : 
هذا غير معلوم وجوده. بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة 
متقدمة وإذا سمي هذا توقيفاء فليسم توقيفاء وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما 
على استعمال جميع الأجناس» فقد قال ما لا علم له به» وإنما المعلوم بلا ريب 
هو الاستعمال». ثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظء 
فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة» وإذا لم يدل إلا مع القرينة» فهو مجازء وهذا 
أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. 

ثم يقال ثانياً: هذا التقسيم لا حقيقة له» وليس لمن فرق بينهما حد صحيح 
يميز به بين هذا وهذاء فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم من لم يتصور ما 
يقول» بل يتكلم بلا علم» فهم مبتدعة في الشرع» مخالفون للعقل» وذلك أنهم 
قالوا: الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له» والمجاز: هو المستعمل في غير 
ما وضع له فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال» وهذا يتعذر. 
ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية» وعرفية» وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية» 
وشرعية» وعرفية. 

فالحقيقة العرفية: هى ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة» 
وذلك الع نكر تازه أو نمع لقوق وروتارة أسصى»وكارة كوه الله 
لكن بينهما علاقة استعمل لأجلهاء فالأول: مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهماء 
كان يستعمل في العضو المخصوص» ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني: 
مثل لفظ الدابة ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب» ثم صار يستعمل في 
عرف بعض الناس في ذوات الأربع» وفي عرف بعض الناس في الفرس» وفي 
عرف بعضهم في الحمار. والثالث: مثل لفظ الغائط والظعينة والراوية والمزادة» 


وم 


فإن الغائط فى اللغة هو المكان المنخفض من الأرض» فلما كانوا ينتابونه لقضاء 
حواهيم سموا ها رين الإتبنان فاديه عله والطعينة :اشم الذايةة قم كوا 
المرأة التي تركبها باسمهاء ونظائر ذلك. 

والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلهاء 
ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي» ثم شاع 
الاستعمال. فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال» ولهذا زاد من زاد منهم في 
حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب» ثم هم يعلمون» ويقولون: إنه قد 
يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ» فيصير المعنى العرفى أشهر فيهء ولا يدل 
عند الإطلاق إلا عليه» فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية» واللفظ 
مستعمل فى هذا الاستعمال الحادث للعرفى» وهو حقيقة من غير أن يكون لا 
تعمل اي ذلك هدم ومع نعل أن تسر المققة مرذا لا بصي 

وإن قالوا: نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولآء فيقال: من أين يعلم أن 
هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله» لم تستعمل 
قبل ذلك في معنى شيء آخر. وإذا لم يعلموا هذا النفي» فلا يعلم أنها حقيقة» 
وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضاً فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ 
أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل. ثم هؤلاء الذين يقولون هذاء نجد أحدهم 
يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة» فينطق بها مجردة عن جميع القيود» 
ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة» ولا وضعت 
مجردة» مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصرء ثم سميت به عين 
الشمس» والعين النابعة» وعين الذهبء للمشابهة» لكن أكثرهم يقولون: إن 
هذا من باب المشترك. لا من باب الحقيقة والمجاز» فيمثل بغيره» مثل لفظ 
الرأس» يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان» ثم قالوا: رأس الدرب لأوله. 
ورأس العين لمنبعهاء ورأس القوم لسيدهم» ورأس الأمر لأوله» ورأس الشهرء 
ورأس الحولء وأمثال ذلك على طريق المجاز. وهم لا يجدون قط أن لفظ 
الرأس استعمل مجرداًء» بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان» كقوله 


م١‎ 


ص مره 2 


ين # [المائدة: 7 ونحوه وهذا 


تعالى : طوَانسحوأ مويك وبل إل الكتيزن 
القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني . 


فإذا قيل: رأس العين» ورأس الدرب» ورأس الناس» ورأس الأمرء فهذا 
المقيد غير ذاك المقيد الدال ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال 
هناك. لكن اشتركا في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام 
التعريفناة: ولو قدن أن الناطق باللقة :نطق :رلفظ رأس:الانينان أولة + لآن الانسان 
يتضور رأسه قبل غيرةء والتغيير أولاً هو عما يتضور أولاًء قالنطق عدا المضاف 
أولآء لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانياً» ولا يكون هذا من المجاز كما 
في سائر المضافات» فإذا قيل: ابن آدم أولاء لم يكن قولنا: ابن الفرس» وابن 
الحمار مجازا وكذلك إذا قيل: بنت الإنسانء لم يكن قولنا: بنت الفرس» مجازا. 
وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أولآء لم يكن قولنا: رأس الفرس مجازاًء 
وكذلك في سائر المضافات إذا قيل: يده أو رجله. 


فإذا قيل: هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان» قيل: ليس جعل هذا هو 
الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس» ثم قد يضاف إلى ما لا 
يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين 
باللغة. فإذا قيل: إنه حقيقة في هذاء فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل 
والطريق والعين؟! وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه. وأولاده. 
ومساكنهء يضاف مثله إلى غيره ويضاف ذلك إلى الجمادات» فيقال: رأس 
الجبل . ورأس العين» وخطم الجبل أي أنفه وفم الوادي» وبطن الوادي» وظهر 
الجبل» وبطن الأرض وظهرهاء ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن 
في أمور كثيرة» والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين» والباطن لما بطن 
فخفى». وسمى ظهر الإنسان ظهراً لظهوره وبطن الإنسان بطناً لبطونه. فإذا 
قيل : إن ذا 2 وذاك مجازء لم يكن هذا أولى من العكس . وأيضاً من 
الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداً» كلفظ الإنسان ونحوه» ثم قد يستعمل 
مقيداً بالإضافة» كقولهم: إنسان العين» وإبرة الذراع» ونحو ذلك» وبتقدير أن 


م 


يكون في اللغة حقيقة ومجازء فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجازء وهو غلط. 
فإن المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاء وهنا لم يستعمل 
اللفظء بل ركب مع لفظ آخرء فصار وضعاً آخر بالإضافة. فلو استعمل مضافا 
في معنى» ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازاء بل إذا كان بعلبك 
وحضرموت ونحوهما مما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الإضافة» 
لا يقال: إنه مجازء فما لم ينطق به إلا مضافاء أولى أن لا يكون مجازا. 

وأما من فرق بين الحقيقة والمجازء بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن 
القرائن» والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة» أو قال: الحقيقة: ما يفيده 
اللفظ المطلق» والمجاز: ما لا يفيد إلا مع التقييد» » أو قال: الحقيقة: هي المعنى 
الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن», أو قال: 
المجازينا ضع اناه والحقاقة ها ل رضم نفيها+ فإلة يقال اها نكي الجر ي خرن 
القرائن» والاقتران بالقرائن؟ . 

إن عنى بذلك القرائن اللفظية» ٠»‏ مثل كون الاسم يستعمل مقروناً بالإضافة» 
أو لام التعريف»ء ويقيد بكونه فاغلاً ومفعولاً ومبتدأ وخبراً» فلا يوجد قط في 
الكلام المؤلف اسم إلا مقيداً. وكذلك الفعل» إن عنى بتقييده أنه لا بد له من 
فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفى الزمان والمكان» والمفعول له ومعه. والحال 
فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيداً» وأما الحرف فأبلغ» فإن الحرف أتي به لمعنى في 
غيره. ففي الجملة» لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا 
بقيود تزيل عنه الإطلاق. فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيدء 
فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد» سواء كانت 
الجملة اسمية أو فعلية» ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب» بل وفي 
لغة غيرهم» لا تستعمل إلا في المقيد» وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية 
أو ندائية» إن قيل: إنها قسم ثالث 

فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا 
لا يسمى في كلام العرب قط كلمةء وإنما تسمية هذا كلمة» اصطلاح نحوي 


ااذه 


كما سموا بعض الألفاظ فعلآء وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمرء والعرب 
لم تسم قط اللفظ فعلاء بل النحاة اصطلحوا على هذاء فسمّوا اللفظ باسم 
مدلولهء فاللفظ الدال على حدوث فعل فى زمن ماض سمُّوه فعلا ماضياء 
وكذلك سائرهاء وكذلك ححيك ويهد فى 'الكات واليتةء بل وفي كلام العرب 
نظمه ونثره لفظ «كلمة»» فإنما يراد به المفيد التى تسميها النحاة حملة تامة» كقوله 
تعال : لوسر ليست انا افد َه ولا © كا لم به ين عل كلا بيهم 
رت حكَلِمَةٌ عر بن أَفْرهِهمْ إن بَمُوت إِلَّا كذ 42 [الكهف] وقوله 


مم ل رايم مر 


تعالى: #وَجَمكلّ حكلِمة اليرت كتررا سبل رَكلَةَ أله هم 
لملا » [التوبة: .]4٠‏ وقوله تعالى: #تمَالا إل كلمت سَوَلمْ بَِمَنَا وبَتْتَو» [آل 
عمران: 14]. وقوله: 9وَجَمَلَهَا ظِمَةَ بأقِيَهٌ في عَفَبوء» [الزخرف: 18]. وقوله: 


رُم ملم لتك ركبا لحن ي) مك4 [الفتح : :1]. وقول النبي 0: 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 


اللا كل و مايا0 


)١(‏ متفق عليه. [هذا من شعر لبيد بن ربيعة في ديوانه الصفحة ”17» وللحديث روايات 
أخرى منها: وأشتعر كلمة :تكلمت نبا العرت» والحديث متفق على أصله وصحته. 
وتمام البيت «وكل نعيم لا محالة زائل». 
وتردد الشيخ الألبان في صحة رواية «أشعر؛ وقال في «مختصر الشمائل» الصفحة 
: (ولم يصح أن تمام الببت «وكل نعيم لا محالة زائل» لأن فيه من لم يُسَمْ). 
وهذا عجيب منه» فإن هذه الشطرة هي تمام البيت قطعاء كما في جميع المصادر. ويكاد 
يكون متواتراً للشاعر. وأما بالنسبة بأن الرسول يَكِدٍ قاله فهذا الذي فيه انقطاع. والنبي 
يله قال عنه: «أصدق بيت قالته الشعراء»» ولا يكون بيتا من الشعر إلا إذا استكمل 
الصدر والعجرز!!. 
ورواية تكذيب الشاعر بانعيم الجنة لا يزول» فهي أيضاً رواية منقطعة لا يُصَحُح مثلّها 
الشيخ الألباني. وقال الأرموي في كتاب «التحصيل» صفحة :0٠‏ (وإنما يصح 
تكذيبه لو أفاد العموم) . - 


:م 


هله هه هه هد فاع قاع و لوا ها هاع هشاع هماع هد ها عه ماع وه قاع هدق عا. د هام اوقا واه .داعا .د هد ف عه هد . 


- وانظر «صحيح البخاري» 25815١‏ و«(صحيح مسلم) 25105 و«اصحيح سئن 
الترمذي ‏ باختصار السند» 7786», و«مختصر البخاري» ”/ 25168 وافتح الباري» /٠‏ 
7١ء‏ و«إرشاد الساري» 2١78/5‏ و«سيرة ابن هشام» /١ة”.‏ 

ومن كتب اللغة والأدب العشرات ومنها: «خزانة الأدب» 77١١/١‏ ول/ا7”» واالشعر 
والشعراء» 277١‏ و«جمهرة أشعار العرب» .”7٠‏ و«الشواهد الكبرى» للعيني 0/١‏ و"؟/ 
4 والأوضح المسالك» ”/ 5/ء و«الصبان على الأشموني» ١5/7‏ وغيرها كثير. 
والسبب في هذا التوسع. أنني عندما رتبت وهذبت كتاب «صحيح الجامع الصغير 
وزيادته - مع ضعيفه» ووضعت له «تبويب على أبواب الفقه». 

وضعت حاشية عند رواية لأشعر كلمة . .2 تحت الحديث رقم 5 ٠٠١‏ الصفحة 777 وهي : 
(هو مطلع بيت» تمامه: [وكل نعيم لا محالة زائل] (انظر ديوان لبيد بن ربيعة العامري : 
ص 21١75‏ وفتح الباري // ؟07١-2167‏ وإرشاد الساري 2١78/5‏ وما بين 
الحاصرتين [ ] زيادة منا). 

وعرضت مُسَوّدات الكتاب ‏ قبل الطبع -على الشيخ ناصر الألباني» فأقرها كلهاء وأضاف 
قائلاً: زهير ملهم. وأكد بخطه: (يا زهير افعل ما بدا لك» ما زلت موفقاً مسدداً». 
وبعد ست سنوات - وكان الكتاب قد طبع ثلاث مرات ‏ أصيب الشيخ ناصر بما هو 
فيه حتى اليوم ‏ عافاه الله فأفاض علينا وعلى الناس بكلام ما كنا نظن أنه يصدر عن 
مثله . 

وقد تجاوزت الرد على أقواله وألفاظه. وأما ادعاءاته المالية» فقد تولى أمرها لحنة تحكيم 
شرعي من خيرة من نعرف من أصحابنا ‏ جزاهم الله كل خير ‏ ولكنه تجرأ وأنكر 
التحكيم الشرعي. كما سبق له أن أنكر تحكيماً ممائلاً أجراه الشيخ نافع الشامي» 
وغيره» وأوصل الأمر إلى المحاكم القانونية في أمر يطول بحثه. وانظر «البرهان» 
و«العرض للحقائق والوقائع». 

ولكن ما لا يجوز السكوت عنه هو ما قاله حول حاشية هذا الحديث» وأن فيه كذباً على 
النبي يك مع إغفاله وإنكاره كلامنا الذي بين يديه» ومن غفلته أن أضاف اسماً لله 
تعالى ليس من أسمائه. وأسماء الله توقيفية» فقال (الحمد الله) ودعواه أن والد أنس بن 
مالك صلى وراء النبي كك مع أنه مات في الشام قبل هجرة النبي إلى المدينة؛ إلى 
عشرات من الأقوال ما وقع فيها إلا عندما حاول تجهيل الناس وتسفيه آرائهم . 
ولا نقول إلا: أصلح الله حالهء وغفر لنا وله]. 


هم 


وقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في ا ميزان»ء حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيمة29. وقوله: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت» يكتب الله له بها 
رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن 
تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة»9"©. وقوله: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد 
خلقه.» سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله رضا نفسهء سبحان الله مداد 
كلماته»("). وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام» فإنه مقيد لا 
مطلق, لم يجز أن يقال للفظ الحقيقة: ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة 
تقارنه: 

فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعض» قيل له: اذكر الفصل بين القرينة 
التي يكون معها حقيقة» والقرينة التي يكون معها مجازء ولن تجد إلى ذلك سبيلا 
تقدر به على تقسيم صحيح معقول. ومما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في 
العام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازاً؟ وكذلك لفظ الأمر 
إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازاً؟ وفى ذلك قولان لأكثر الطوائف: 
لأصحاب أحمد قولان.» ولأصحاب الشافعي ل ولأصحاب مالك قولان. 

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل» كالصفة 
والعرطموالغاة والبدل وجح مك فى ذلك: أقرالة من فصل > عنما وعد 
في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقهء وهذا مما لم يعرف أن أحداً قاله» 
فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازء بل لما أطلق 
بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازء ظن هذا الناقل أنه على 
التخصيص المتصل» وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص 


)١(‏ متفق عليه. 
69 روآاه البخاري مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . 
(0) رواه مسلم. 


الله 


بمنفصل» وأما المتصل» فلا يسمون اللفظ عاماً محصوصاً البتة» فإنه لم يدل إلا 
متصلاًء والاتصال منعه العموم» وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين» وهو 
الصواب. لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما: إنه داخل فيما خص من 
العموم؛ ولا في العام المخصوص.ء لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل» وهذا 
المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق . 

وبالجملة فيقال: إذا كان هذا مجازاًء فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به 
وبظرف الزمان والمكان» مجازاً» وكذلك بالحال» وكذلك كل ما قيد بقيد» فيلزم 
أن يكون الكلام كله مجازاء فأين الحقيقة؟ . 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة» فما كان مع القرينة المتصلة 
فهو حقيقة» وما كان مع المنفصلة كان مجازًء قيل: تعني بالمتصل ما كان في 
اللفظ أو ما كان موجوداً حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول» لزم أن يكون ما علم 
من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة منفصلة» فما استعمل بلام التعريف لا 
يعرفانه» كما يقول: قال النبى يَكيَةِ وهو عند المسلمين رسول الله. أو قال 
الصديق» وهو عندهم أبو بكرء وإذا قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى الأمير أو 
القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه» أنه يكون مجازًء وكذلك الضمير يعود إلى 
معلوم غير مذكور كقوله: 8إنَآ أَنرَلْتَهُه [القدر: .»]١‏ وقوله: #حىٌ تَوارتَ 
للْجَابٍ» [ص: **] وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازاًء وهذا لا يقوله أحدء 
وأيضاً فإذا قال لشجاع : هذا الأسد فعل اليوم كذاء ولبليد: هذا الحمار قال 
اليوم كذاء أو لعالم أو جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذاء أن يكون حقيقة 
لأن قوله هذا قرينة لفظية. فلا يبقى قط مجازاً. 


وإن قال: المتصل أعم من ذلك» وهو ما كان موجوداً حين الخطاب» قيل 
له: فهذا أشد عليك من الأول» فإن كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال 
الخطاب ما يبين مرادهء وإلا لم يجز التكلم به. 

فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة» قيل: 
أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا 


لام 


إذا بين» وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه»ء كالمجملات. ثم 
نقول: إذا جوزت تأخير البيان» فالبيان قد يحصل بجملة تامة» وبأفعال من 
الرسول» وبغير ذلك» ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلاً بنفسهء لا يكون بما 
يجب اقترانه بغيره» فإن جعلت هذا مجازأًء لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى 


رهه 8ه 0 


بيان مجازاء كقوله: ظحُدْ مِنْ أَمَوهِمَ صَدََهٌ تطهَرَهُمَ وَتركهِم يباك [التوبة: .]1١‏ 


ثم يقال: هب أن هذا جائز عقلاًء لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلاء وجميع 
ما يذكر من ذلك باطل» كما قد بسط في موضعه. فإن الذين قالوا: الظاهر 
الذي ل يرد به ما يدل عل ظاهره قد يؤخر بيانه» احتجوا بقوله: إن سه 
يأر أن تَذحوأ 4 [البقرة: 507]» وادعوا أنها كانت معينةء» وأخر بيان 
التعيين» وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوهاء أجزأ 
عنهمء ولكن شددوا فشدد الله عليهم» والآية نكرة في سياق الإثبات. فهي 
مطلقة» والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال ب ما هي؟»»: ولو كان 
المأمور به معيناً» لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقع في أمر الله ورسوله أن 
يأمر عباده بشيء معين» ويبهمه عليهم مرة بعد مرة» ولا يذكره بصفات تختص 
به ابتداء. واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج. وأن هذه 
الألفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع؛ وهذا غلطء فإن الله إنما أمرهم 
بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به» وكذلك الحجء ولم يؤخر الله قط بيان شيء من 
هذه المأمورات» ولبسط هذه المسألة موضع آخر. 


وأما قول من يقول: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» فمن أفسد 
الأقوال» فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيداء فإنه يسبق إلى الذهن في 
كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع» وأما إذا أطلق. فهو لا يستعمل في 
الكلام مطلقا قطء فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال : إن الذهن يسبق 
إليه أم لا 
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وأيضاء فأي ذهن؟! فإن العربي الذي يفهم كلام العرب» يسبق إلى ذهنه من 
اللفظ ما لايسبق إلى ذهن ذلك النبطى الذي صار يستعمل الألفاظ في غير 
تخايهاة ومن بها علط كدر :من الناس > :فاح "قل تموؤوانها اعتادومن: إمااامن 
0 عامتهم. وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى» فإذا 
في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى» فيحملون كلام 
الله 7 وعادتهم الحادئة. وهذا مما دخل به الغلط على 
طوائف» بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن 
والسنة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ» فبتلك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسولهء. لا بما حدث بعد ذلك. 


وأيضاء فقد بيّنا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئاً من القرآن 
والحديث إلا بِيّن معناه للمخاطبين» ولم يحوجهم إلى شيء آخرء كما قد بسطنا 
القول فيه في غير هذا الموضع . فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من 
جنيع القيودء لا يوجد إلا مقدراً في الأذهان» لا موجوداً في الكلام المستعمل» 
كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدراً 
في الذهن» لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد. ولهذا كان ما 
يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» وأن التصور هو تصور المعنى 
الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب 
منها الأنواع » وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا توجد. وما يدعونه من أن واجب 
الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي» لا يوجد. فهذه الصفات المطلقات 
عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم» فإنه بسبب ظن وجودها 
ضل طوائف في العقليات والسمعيات» بل إذا قال العلماء: مطلق ومقيدء إنما 
يعنون به مطلقاً عن ذلك القيدء ومقيد بذلك القيدء كما يقولون: الرقبة مطلقة 
في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتلء أي: مطلقة عن قيد الإيمان» وإلا 
فقد قيل: #9سسَحْرِرَ رَكَبَةٍ» [النساء: ؟9].: فقيدت بأنها رقبة واحدةء وأنها 


موجودة» وأنها تقبل التحرير. والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون: هو 
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الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة» ولا وجود ولا عدم. ولا غير ذلك». بل هو 
الحقيقة من حيث هي هيء كما يذكره الرازي تلقيا له عن ابن سينا وأمثاله من 
المتفلسفة . وقد بسطنا الكلام فى هذا الإطلاق والتقييد» والكليات والحزئيات 


وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي. وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل 
قيد» وهذا لا وجود لهء وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط 
بعضه ببعض» فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق. فتبين أنه ليس لمن فرق بين 
الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين» فعلم أن هذا التقسيم 
باطل وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه 
فليس في شيء من ذلك مجازء بل كله حقيقة . ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين 
أن في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد لهمء رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه. 


فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى: #جِدَارَا يُرِيدُ أن ينقَضّ» [الكهف: 78]. 
قالوَا< والذاز لسن بحيران» والآزادة إنما تكون للحيؤات + فاستعمالها فن ميل 
لخداو عازن فقيل لهم ؟ :لفل الإزادة فذ تعمل :فى اميل الذاى يكون مقه شعور 
وهو ميل الحي» وفي الميل الذي لا شعور فيهء وهو ميل الجمادء وهو من 
مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن يقعء وهذه الأرض تريد أن تحرث» 
وهذا الزرع يريد أن يسقى» وهذا الثمر يريد أن يقطف. وهذا الثوب يريد أن 
يغسل» وأمثال ذلك. 


واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداًء فإما أن يجعل حقيقة في أحدهماء 
مجازاً في الآخرء أو حقيقة فيما يختص به كل منهماء فيكون مشتركاً اشتراكاً 
لفظياء أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي 
الأسماء العامة كلهاء وعلى الأول يلزم المجازء ع الثاني يلزم الاشتراكء 
وكلاهما خلاف الأصل» فوجب أن يجعل من المتواطئة» وبهذا يعرف عموم 
الأسماء العامة كلهاء وإلا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد حقيقة» وفي ميل 


ان 


الحيوان مجاز» لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان» 
لكن يستعمل مقيداً بما يبين أنه أريد ميل الحيوان» وهنا استعمل مقيداً بما يبين 
أنه أريد به ميل الجماد. والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي 
عام لا يوجد كلياً عاماً إلا في الذهن» وهو مورد التقسيم بين الأنواع» لكن 
ذلك المعنى العام الكل كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه» لأنهم إنما 
يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج» وإلى ما يوجد في القلوب في العادة؛ وما لا 
يكون في الخارج إلا مضافاً إلى غيره» لا يوجد في الذهن مجرداًء بخلاف لفظ 
الإنسان والفرس» فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف» تعودت الأذهان 
تصور مسمى الإنسان» ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى 
العلم» ومسمى القدرة» ومسمى الوجود المطلق العام فإن هذا لا يوجد له في 
اللغة لفظ مطلق يدل عليه» بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيدا بالمريد» ولا لفظ 
العلم إلا مقيداً بالعالم» ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالقادرء بل وهكذا سائر الأعراض 
ما لم توجد إلا في محالها مقيدة بهاء لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك. 


فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض» والطول والقصرء إلا مقيداً 
بالأسود والأبيض» والطويل والقصير ونحو ذلكء إلا مجرداً عن كل قيد» وإنما 
يوجد مجرداً في كلام المصنفين في اللغة» لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما 
يريدون به من القدر المشترك . 


ومنه قوله تعالى: #فَأَداقَهَا أنّهُ لياس الْجْوعِ وَالْحَوَفٍ» [النحل: ؟7١1].‏ فإن من 
الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفم» واللباس بما يلبس على البدن. 
وإنما استعير هذا وهذاء وليس كذلك. بل قال الخليل : الذوق في لغة العرب 
هو وجود طعم الشيء» والاستعمال يدل على ذلك» قال تعالى: #ولنَذِيقنّهم 
يّس> الْعَدَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابٍ الأكْيْر 4 [السجدة: ١؟].‏ وقال: ظدُقْ تلك أن 
لْمَرِيرُ الحكرم4 [الدخان: 44]. وقال: طنَدَاقَتَ وَيَالَ أَنْرِمَا4 [الطلاق: 4]. 


مرح لمر 


وقال: «َدُوقوأ اْعذاب يما ع تَكْفْرُونَ4 [آل عمران: .]٠١5‏ وقال: ##مَدُوقوا 
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عَذَافِ وَيُدْر» [القمر: 84]. للا يَدُوفُوت فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوبَدَ الأول » 
[الدخان: 01]. ألا يَدُوفونَ نبا برا ولا سنا (2)) إِلَّا حِيمًا وَصَنَانَا 40 [النبأ]. 
وقال النبي يَكلِِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربأ وبالإسلام دين وبمحمد 


1 وفى بعض الأدعية : أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك . 


فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس بهء ويجد أله أو لذته» فدعوى المدعى 
اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منهء لكن ذاك مقيد فيقال: ذقت 
الطعام» وذقت هذا الشراب» فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم» 
وإذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الإنسان بباطنهء أو بظاهره. حتى الماء 
الحميم يقال: ذاقه» فالشراب إذا كان بارداً أو حاراً يقال: ذقت حره وبرده. 

وأما لفظ اللباس : فهو مستعمل فى كل ما يغشى الإنسان» ويلتبس بهء قال 
تعال: طوَجَعَكَا أيّلَ لاسا 42 [البا]. وقال: ظرَلَاسُ اللترف كلك حير 
[الأعراف: 5؟7]. وقال: #هنّ لياس م سم لِبَاسُ 4 [البقرة: 1417]. ومنه 
يقال: لبس الحق بالباطل» إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز. فالجوع الذي 
يشمل ألمه جميع الجائع : نفسه وبدنه» وكذلك الخوف الذي يلبس البدن. فلو 
قيل: فأذاقها الله الجوع والخوف. لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء 
الجائع » بخلاف ما إذا قيل: لباس الجوع والخوف» ولو قال: فألبسهم لم يكن 
فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل من حيث إنه يعرف أن الجائع 
الخائف يألم بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف». فإن هذا اللفظ يدل على 
الإحساس بالمؤلم» وإذا أضيف إلى الملذ دل على الإحساس بهء كقوله كَككِْةْ: «ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد كك نبيا" . 


فإن قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل : لأن الذوق يدل على جنس 
الإحساس» ويقال: ذاق الطعامء لمن وجد طعمه وإن لم يأكله. وأهل الجحنة 


)١(‏ رواه مسلم. 
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كما قال عن أهل النار: #إلَا يَدُوقونَ فيبَا رما وَل 0 ©2 [النبأ]. أي لا بحسل 
لهم من ذلك ولا ذوق» وقال عن أهل الجنة : د يدوقوريت نهنا فيها الْمَوْتَ 


ملح ماه 


لْمَوَكَدَ الْدُولت» [الدخان: 45]. 


وكذلك ما ادعوا أنه مجاز ذ في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية 
المضاف إلى الله» وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على لى طريق لكان (ولمنة 
كذلك» بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً 
له. وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله» كانت عدلاء 
كما قال تعالى: # كذاللكك كنا 0 75]. فكاد له كما كادت 
إخوته لما قال له أبوه: #لا تَقمْضٌ مُدَيَاكَ عَل إِحْوَيَكَ مَيَكِيدوا لَك كا 4 [يوسف: 
]نتوقال مال 7 لو يدا 2 07 (03» [الطارق]. وقال تعالى : 
- محكرا وَمَكرَْا محكرا وَهُمْ لا متعروت 29 فأنظز كُنقه كات 
عَقِبَة مَكْرِه» [النمل]. وقال : 0 مروت مودي من الْمَؤْمِنِينَ 


د وَاَلَدَِتَ ل يدون لآ 0 ا و 1 ْله # 
[التوية: 9/4ا]. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسمء كما روي عن 
ل لوه و ا ا 0 
يشم امو رناب لخر لسعو | لبه فيغلق . #نجيدك متهم الؤمروة قال تعالى : 


١ن‏ الي ماين الخثر يصْسَؤْدَ © عل الأنآيك يده © هل فب الكار 
مَا كنأ يَْعَلُونَ ((4)2 [المطففين]. 


وعن الحسن البصري : إذا كان يوم القيامة» خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة 
من القدر فيمشون فيخسف بهم. وعن مقاتل : إذا ضرب ينيم سور لم باب 
لل رام صرح سل سر 


بام فد أَتَمَةُ 0 بن َم لعَدَابُ 4 [الحديد] فيبقون في الظلمة فيقال 
لهم : #اتجفوأ ور لتمسوأ أتمسوأ ورا # [الحديد: .]١‏ وقال بعضهم : استهزاؤه 
د ع الو 1 


ك3 


إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة» وقيل: هو تجهيلهم 
وتخطئتهم فيما فعلوه» وهذا كله حق وهو استهزاء بهم حقيقة7' . 

ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: لوَسَْلٍ الَْريّة4 [يوسف: 
7]. قالوا: المراد به أهلهاء تاف الباق وأقيم المضاف إليه مقامه» فقيل 
لهم : لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب» وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال 
والمحل وكلاهما داخل في الاسم ثم قل يعود الحكم على الحال وهو السكان» 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في النهر يقال: حفرت النهرء وهو المحل» 
وجرى النهرء وهو الماء» ووضعت الميزاب» وهو المحل» وجرى الميزاب» وهو 


الملءه وكذلك القرية» قال تعالى: «وَسَرَبَ لَه مثَلَا كَرَيَدَ حكاتَ ءَامِمَهُ 
ُطمَيَّةٌ4 [النحل: ؟١1].‏ وقوله: ركم ين هَرَيَةَ أَهلَكتهَا مَبََهَا بسنا ينا أو هُمَ 
_- لا ال ل الى الم 2 رس سم يج سيره اج سس 2 

تلبورت 2 نا كن معوهم إذ جَاَهم أشن إِلّة أن مَالوَا نا ككا لين )> 


[الأعراف]. وقال في آية أخرى: «أَفَأينَ أَمَلُ الْتريخ أن يَأْتيهُم بسنا يلما وَهُمْ 
َأَيمُونَ © [الأعراف]. فجعل القرى هم السكان. وقال: #وكاين ين هزيم هى 
أَمَدُ مره ين فَرنيِكَ ألَىَ لْرََنْكَ أمَلكَتَهْرز قلا نامِرَ ل )4 [غمد]. وهم 
السكان. وكذلك قوله تعالى: #وَيَللك الْقُرّئت أُهْلَكْتَهمَ لما ظأاموأ وجَعَلنا 
ِمَيلكهم تَوْعِدَا 46 [الكهف]. وقال تعالى: «أو كَلَدِى صر عل وَيَقَ وم 
حَاويَةٌ عل عُيُوشِهَا؟ [البقرة: 114؟]. فهذا المكان لا السكان» لكن لا بد أن يلحظ 
أنه كان مسكوناًء فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر للسكنى» مأخوذ من 
القري وهو الجمع ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية ما نصه: 
وفى بعض الآثار: أن الله سبحانه يأمر بناس من الناس إلى الجنة حتى إذا رأوها 
وشاهدوا ما فيها من الكرامة قال الله لملائكته: اصرفوهم عنها لاحظ لهم فيها. قالوا: 
يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون في عذابنا. قال الله : ذلك أردت 
بكم إذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين متواضعين» وإذا خلوتم بارزتموني بالعظائم» 
أجللتم الناس ولم تجلوني» وعظمتم الناس ولم تعظموني» وخفتم الناس ولم تخافوني» 
فاليوم أذيقكم أليم عذابي» كما حرمتكم جزيل ثوابي. ذكره ابن أبي الدنيا وغيره. 
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ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح» ثم الأحكام تتناول هذا تارة 
وهذا تارة لتلازمهماء فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت» وإذا خربت كان 
عذاباً لأهلهاء فما يصيب أحدهما من الشرء ينال الآخرء كما ينال البدن 
والروح ما يصيب أحدهماء فقوله: #وَمَحَلٍ الْمَريَّة4 [يوسف: 81]. مثل قوله: 

َريَدَ حكاتٌ ءَامِنَهٌ مُطَمَبِئَّة4 [النحل: .]١١7‏ فاللفظ هنا مراد به السكان من 
غير إضمار ولا حذف فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز» فلا مجاز في القرآن. 
بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف. 
والخلف فيه على قولين» وليس النزاع فيه لفظياء بل يقال: نفس هذا التقسيم 
باطل لا يتميز هذا عن هذاء ولهذا كان ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق 
باطلة» وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني» كما يدعي المنطقيون أن الصفات 
القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج» 
وإلى خارج عنها لازم للماهية» ولازم خارج للوجود2©7. وذكروا ثلائة فروق 
كلها باطلة» لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له بل ما يجعلونه داخلاً يمكن 
جعله خارجاء وبالعكس كما قد بسط في موضعه. 


وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة» وإن لم يدل إلا معها فهو مجازء 
قد تبين بطلانه» وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجرداً عن جميع القرائن» ولا 
فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحمار والبحرء 
ونحو ذلك مما يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل 
إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية» كما تستعمل الحقيقة» كقول أب بكر 
الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل : لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسد 
من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه . فقوله: يعمد إلى أسد من أسد 
الله يقاتل عن الله ورسولهء وصف له بالقوة للجهاد"؟ في سبيله» وقد عينه 


)١(‏ وعلى هامش الهندية: ونسخة (للموجود). 
69 على هامش الهندية: وفي نسخة (بالقوة في الجهاد) . 


مان 


تعييناً أزال اللبس . وكذلك قول النبى يَلِ: «إن خالداً سيف من سيوف الله سله 
الله على المشركين:20, وأمئال ذلك . 

وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة»ء ودلالتها على المعنى حقيقة» لكن 
القرائن الحالية مجازء قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية 
موضوعة؛ والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام» فإنه 
إذا عرف المتكلم» فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف» لأنه بذلك 
يعرف عادته في خطابه» واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم 
وهى عادته وعرفه الذي يعتاده فى خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية 
إرادية اختيارية» فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى» فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ 
عن المعنى كانت تلك لغته» ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده 
بهباء عرف عادته في خطابه» وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث» أن يذكر نظائر ذلك 
اللي 0" اماد عت ها اله بزويو ليه فعر رانك لق القرانا واعدمة» دري 
الله ورسوله التي يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه» ثم إذا كان 
لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة واللغة 
مشتركة عامة» لا يختص بها هو يِه بل هي لغة قومهء ولا يجوز أن يحمل 
كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب 
أصحابه» كما يفعله كثير من الناس» وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه» 
ولهذا كان استعمال القياس فى اللغة» وإن جاز فى الاستعمال» فإنه لا يجوز في 
الاستدلال» فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي 
استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع» لكن لا يجوز أن يعمد إلى 
ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني» ويقول: إنهم 


)١(‏ [هذا اللفظ لابن عساكر. انظر «السلسلة الصحيحة» ١١71‏ . وجملة سيف من 
سيوف الله) فى البخاري 7601 ؟]. 
(؟) وعلى هامش النسخة الهندية: وفي لفظ نسخة (من نظائر اللفظ). 
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أرادوا تلك بالقياس على تلك» بل هذا تبديل وتحريف. فإذا قال: «الجار أحق 
بسقبه21(2 فالجار هو الجار ليس هو الشريك» فإن هذا لا يعرف في لغتهم» لكن 
ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة» لكن يدل على أن البيع له أولى . 


وأما المامرع فقد ثنك بالنصوصن الكثيرة والنقول الضحيحة أنها كانت اشماً 
لكل مسكرء لم يسم النبيذ خمراً بالقياس» وكذلك النبّاش كانوا يسمونه سارقاء 
كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائناء واللائط عندهم كان أغلظ من 
الزاني بالمرأة» ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد 
الله ورسوله من الألفاظء وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما 
يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامهء وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» فإنهم صاروا يحملون كلام 
أللّه ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك» ويجعلون هذه 
الدلالة حقيقة» وهذه مجازاًء كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان جعلوا لفظ 
الإيمان حقيقة فى مجرد التصديق» وتناوله للأعمال مجازا. 


فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجازء فلا حاجة إلى هذاء وإن صح 
فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم لا لكمء لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل 
بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إنما يدل بقرينة» وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث 
أطلق في الكتاب والسنة» دخلت فيه الأعمال» وإنما يدعى خروجها منه عند 
التقييدء وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة». 

وأما حديث جبريل» فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام» فهو 
كذلك . وهذا هو المعنى الذي أراد النبى يَكِةِ قطعاًء كما أنه لما ذكر الإخحسان أراد 
الإحسان مع الإيمان والإسلام» لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام. 
ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق» فلم يقع ذلك إلا مع قرينة» 
فيلزم أن يكون مجازاًء وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر 


6 روآه البخاري . 
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القرآن والحديث» بخلاف كون لفظ الإيمان فى اللغة مرادفاً للتصديق» ودعوى 
أ الشارع 1 يغيرة. ول تقلة» بل أزاه بها كان يرينة آهل اللغاايلة #صيصن ولا 
تقييدء فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» 
كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين» وأنها من أفسد الكلام . 


وأيضاً فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة 
والصيام والزكاة والحج. في دلالته على الصلاة الشرعية» والصيام الشرعي» 
والحج الشرعي» سواء قيل : إن الشارع نقله» أو أراد الحكم دون الاسمء أو أراد 
الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف». أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً. 


فإن قيل: الصلاة والحج ونحوهماء لو ترك بعضها بطلت» بخلاف الإيمان» 
فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب» قيل: إن أريد 
بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلهاء فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئاً ل 
تبرأ الذمة منه كله» وإن أريد به وجوب الإعادة» فهذا ليس على الإطلاق» فإن 
في الحج واجبات إذا تركها لم يُعِذْء بل تجبر بدم» وكذلك في الصلاة عند أكثر 
العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الإعادة» فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة» 
وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوهاء وإن أريد بذلك أنه لا 
يئاب على ما فعله» فليس كذلكء» بل قد بين النبي يَكلهِ في حديث المسي' في 
صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل» ولا يكون بمنزلة من لم يصل» وفي 
عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل» فإذا كانت الفرائض 
مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منهاء فكذلك الإيمان إذا ترك 
منه شيئاً كان عليه فعله» إن كان محرماً تاب منهء وإن كان واجبأء فعلهء فإذا ل 
يفعله» لم تبرأ ذمته منه» وأثيب على ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت 
النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 


وقد عدلت المرجئة فى هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة» 
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وهاه طريقة اهل البيع. وبا 0م أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من 

ل اي ل 
برأهم ومعقولهم. وما تأولوه من اللغة ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث 
النبى يَكلِةِ والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة» ولا 
على إجماع السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا 
يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على 
كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضاًء 
إنما يأخذون ما في كتب الفلسفةء وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن 
هي عندهم لا تفيد العلم» وأولتك يتأولون القرآن برأهم وفهمهم بلا آثار عن 
النبى كَكيةِ وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره فى إنكار هذا وجعله طريقة 
أهل البدع . 

وإذا تديرت حججهم» وجدت دعاوي لا يقوم عليها دليل» والقاضي أبو 
بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري» 
وكذلك أكثر أصحابهء فأما أبو العباس القلانسي» وأبو علي الثقفي» وأبو 
عبدالله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن» فإنهم نصروا 
يقولون: هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين» كحماد 
ابن أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. 


فصل 


وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان» مع أنه نصر المشهور عن 
أهل السنة من أنه يُستثنى في الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله» لأنه نصر 
مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» ولا يخلدون في النارء 
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وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك» وهو دائماً ينصر في المسائل التي فيها النزاع 
بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث» لكنه لم يكن خبيراً بمآخذهم. 
فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم» فيقع في ذلك من 
التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء؛ كما فعل في مسألة الإيمان» ونصر فيها قول 
جهم مع نصره للاستثناءء ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما 
سنذكر مأخذه في ذلك» واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك» 
ومن لم يقف إلا على كتب الكلام» ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا 
الباب» فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة؛ وهو قول لم يقله أحد من أئمة 
السنة» بل قد كمر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان 
الذي نصره أبو الحسن» وهو عندهم شر من قول المرجئة» ولهذا صار من يعظم 
الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير من ينتسب إليه» يقولون : 
الشافعي لم يكن فيلسوفاً ولا مرجئاًء وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة» وغرضهم 
ذم الإرجاءء ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين 
إل السنة: 


قال القاضي أبو بكر في «التمهيد»: فإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان عندكم؟ 
قيل: الإيمان هو التصديق بالله وهو العلمء والتصديق يوجد بالقلب». فإن 
قال: فما الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل 
نزول القرآن وبعثة النبي يَكِةِ هو التصديق» لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك» 
ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لاك [يوسف: 17]. أي: بمصدق 
لناء ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي لا 
يصدق بذلك» فوجب أن الإيمان فى الشريعة هو الإيمان المعروف فى اللغة» 
لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه» ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» 
وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره على كتمانه» وفي علمنا بأنه ‏ 
يفعل ذلك. بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان» دليل على أن 
الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي» ومما يبين ذلك قوله تعالى: #وَمآ أَرسَلْنَا 


١٠و‎ 


من رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ مَرْمِهِ» [إبراهيم: *]. وقوله: طإنَا مله فنا عَرَييّا» 
[الزخرف: ”]. فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب» وسمى الأسماء بمسمياتهم» 
ولا وجه للعدول ببذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة لا سيما مع القول 
بالعموم» وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم» فدل على ما قلناه من أن 
الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات. 
هذا لفظه . 


وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان» وللجمهور من أهل 
السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. 


أحدها: قول من ينازعه فى أن الإيمان فى اللغة مرادف للتصديق» ويقول: 
هو بمعنى الإقرار وغيره. 

والثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق» فالتصديق يكون 
0 , 


والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص مقيد 
بقيود اتصل اللفظ بهاء وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً لهء فإن الله لم يأمرنا 
بإيمان مطلقء بل بإيمان خاص وصفه وبينه . 

والرابع : أن يقال: وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم مستلزم لما 
وجب من أعمال القلب والجوارح» فإن هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم 
دليل على انتفاء الملزوم ‏ ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة 
وتخرج عنه أخرى . 
)١(‏ هو عجز حديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. [انظر «مختصر صحيح مسلم» 

٠ومل‏ ولاصحيح الجامع الصغيرة /61/ ١‏ ]. 


٠١١ 


الخامس : قول من يقول: إن اللفظط باق على معناه في اللغة. ولكن الشارع 
زاد فيه أحكاما . 

السادس : قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي. فهو حقيقة 
شرعية» مجاز لغوي . 

السابع : قول من يقول: إنه منقول. 

فهذه سبعة أقوال: الأول: قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق» 
ويقول: ليس هو التصديق» بل بمعنى الإقرار وغيره. قوله: إجماع أهل اللغة 
قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. فيقال له: من نقل هذا 
الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟. 

الثاني : أن يقال : أتعني بأهل اللغة نقلتهاء كأبي عمرو» والأصمعي» 
والخليل» ونحوهمء أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول» فهؤلاء لا ينقلون كل 
ما كان قبل الإسلام بإسناد» وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما 
سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد» ولا نعلم فيما 
نقلوه لفظ الإيمان فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه» وإن عنيت المتكلمين بذا 
اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهم, ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. 
التصديق» بل ولا عن بعضهمء وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان» فليس هذا 
إجماعا . 

الرابع : أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ 
كذا وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه كذا وكذاء 
وحيتئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق» 
لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي كك وإذا كان مع ذلك 
قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يردهء فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن 
العرب أولى . 
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الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر» 
والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة» وأين التواتر الربجره عن العرب 
قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق؟ 


فإن قيل: هذا يقدح ة في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قيل: فليكن» ونحن 
لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول 
القرآن» والقرك نزل بلغة قريش» والذين خوطبوا به كانوا عرباً» وقد فهموا ما 
أريد به وهم الصحابة» ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى 
انتهى إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر 
القرآن لكن لما تواتر القرآن لفظاً ومعنى» وعرفنا أنه نزل بلغتهم عرفنا أنه كان 
في لغتهم لفظ السماء والأرض» والليل والنهار. والشمس والقمرء ونحو ذلك 
على ما هو معناها في القرآن» وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من 
غير القرآن لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ. لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع 
العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى» فإن هذا يتعذر العلم به» والعلم بمعاني 
القرآن ليس موقوفاً على شىء من ذلك» بل الصحابة بلغوا معاني القرآن» كما 
بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوم سمعوا كلاماً عجمياًء وترجموه لنا بلغتهم» لم 
نحتج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولا. 


السادس: أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهم». وإنما 
استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان يؤمن بالجنة 
والنار» وفلان يؤمن بعذاب القبر» وفلان لا يؤمن بذلك. ومعلوم أن هذا ليس 
من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن». بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر 
الصحابة» لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبرء 
ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنارء وفلان لا يؤمن 
بذلك» والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً فى مراده» فليس مراده 
لك ويعده يل قرادة العديق بالثلى واللساة قإن ره تصديى التلب بون 
اللسان لا يعلم حتى مخبر به عنه. 


السابع : أن يقال: من قال ذلك» فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف 
بدون خوف ولا رجاء» بل يصدق بعذاب القبر ويخافه» ويصدق بالشفاعة 
ويرجوهاء وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره» ولم يكن في قلبه خوف من ذلك 
أصلاء لم يسموه مؤمناً به كما أنهم لا يسمون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا 
الجنة وخاف النارء دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق» كما لا 
يسمون إبليس مؤمنا بالله» وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته» ولا يسمون 
فرعون مؤمناً وإن كان عالاً بأن الله بعث موسىء وأنه هو الذي أنزل الآيات» 
وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم» ولا يسمون اليهود مؤمنين 
بالقرآن والرسول» وإن كانوا يعرفون أنه حق» كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد 
قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجى» ويجب حبه 
وتعظيمه» وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمهء ولا يخافه ولا يرجوهء بل يجحد به 
ويكذب به بلسانه» أنهم يقولون: هو مؤمن بهء بل ولو عرفه بقلبه وكذب به 
بلسانه» لم يقولوا: هو مصدق بهء ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه. لم 
يقولوا: هو مؤمن به» لاوجت فى كادم العرب شاهد واحد يدل على ما 
ادعوه. وقوله: «وَمَآ أنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا 4 [يوسف: 17]- وقد تكلمنا عليها في غير 
هذا الموضع ‏ فإن هذا استدلال بالقرآن» وليس في الآية ما يدل على أن المصدق 
مرادف للمؤمنء. فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخرء 
كما بسطنا في موضعه. 

الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك . من أين ٠‏ له هذا 
النفي الذي لا تمكن الإحاطة به؟ بل هو قول. بلا علم. 

التاسع : قول من يقول: أصل الإيمان مأخوذ من الأمن» كما ستأتي أقوالهم 
إن شاء الله. وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى» كما قاله الشيخ أبو 
الببان فى قول3 . 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. هكذا كتب في سائر النسخ التي بين أيدينا. [وهذا كثير في 


كتب المؤلفين الكبار ومنهم ابن تيميةء لا يحضره الكلام الذي يريد الاستشهاد بهء 
ويتركه على أمل الرجوع إليهء ثم لا يقدر الله له ذلك - زهير]. 


6 


الوجه العاشر: أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أن 
الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء» بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به 
الرسول يله وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في 
اللغة» ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام» كالحيوان إذا 
أخذ بعض أنواعه وهو الإنسانء كان فيه المعنى العام» ومعنى اختص بهء وذلك 
المجموع ليس هو المعنى العام» فالتصديق الذي هو الإيمان» أدنى أحواله أن 
يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من 
غير تغبير اللسان ولا قلبه» بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام 
والخاص» كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق . 

الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسرء بل لفظ 
الإيمان فيه إما مقيدء وإما مطلق مفسرء فالمقيد كقوله: 8ايؤْمنُونَ بآلْمَبٍ» 
[البقرة: "]. وقوله: #قَمآ ءَامَنَ لمومع إلا دَرَيّةٌ من فَوْمِو4 [يونس: *4]. والمطلق 
المفسر كقوله تعالى: 8 إِنَّمَا الْمُؤْيَ ألَذِنَ إدَا ذكرَ أَلّهُ وَجِلَتْ قُلُويية» [الأنفال: 
"]. وقوله: 8إِنَمَا الْمؤْيئُونَ الَدِنَ مثو بأنّهِ ورَسُولوء كُمَّ لم يَرْتَابوا وَحَدهَدُوأ 
لهم وَاشِهمَ في سبيلٍ اله وْليِكَ هُمْ الصَسدِؤونَ 42 [الحجرات]. ونحو 
ذلك. وقوله: #فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُو حي سكوك هما مجر يِيْنَهْرَ ذم ل 
يتجذوا ف أيهم حرجا يِمَا عَصََْتَ وَيُسَنْمَُا سَيلِيمًا (4)2 [النساء] وأمثال 
هذه الآيات. وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل 
مؤمناً إلا بالعمل مع التصديق» فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من 
عمل مع التصديق» كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام . 
والحج . ْ 

فإن قيل: تلك الأسماء باقية» ولكن ضم إلى المسمى أعمالاً في الحكم لا في 
الاسم» كما يقول القاضي أبو يعلى وغيره قيل: (إن كان هذا صحيحاً قيل مثله 
في الإيمان)» وقد أورد هذا السؤال لبعضهم. ثم لم يجب عنه بجواب صحيحء 
بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك». وليس كذلكء بل القرآن والسنة مملوءان 
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بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وهذا 
فى القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها السنةء 
والإيمان بين معناه الكتاب والسنة» وإجماع السلف. 


الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فإنما 
خاطبهم بلغتهم المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاماء ثم 
يدخل فيه قيد أخص من معناه» كما يقولون ذهب إلى القاضى والوالي والأمير» 
يريدون شخصاً معيناً يعرفونه0") دلت عليه اللام مع معرفتهما به. وهذا الاسم 
في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخصء وأمثال ذلك» فكذلك 
الإيمان والصلاة والزكاة» إنما خاطبهم ببذه الأسماء بلام التعريف» وقد 
عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء والدعاء الذي صفته 
كذا وكذاء فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق» فإنه قد بين أنه لا يكتفي 
بتصديق القلب واللسان» فضلاً عن تصديق القلب وحدهء بل لا بد أن يعمل 
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بموجب ذلك التصديق» كما فى قوله تعالى: #إنَّمَا الْمَؤْمِئُون الْدينَ ءامَنُوا باه 


- 


يسول كُمَّ لَمْ يَرَيَابْاأ» [الحجرات: .]١6‏ 8إِنَّمَا الْمُرْمي ألذِنَ إدا ذكرَ أله 
وَجِلَتْ فُلُوييِ4 [الأنفال: ؟]. وفي قوله بَكلِِ: «لا تؤمنون حتى تكونوا كذا». 
وفي قوله تعالى : الا يد هَرْمًا يؤُمئوت يله وَالْوَوِ الآيخِر يُوآدُورت من حادً أله 
وَرَسُوأَةُ» [المجادلة : .]1١‏ وفي قوله: #وَلَوْ كانوا يُؤْمِنُوت بِألَهِ وَالبّى وم 
أزِكَ إِلهِ ما أعَنَدُوهُمَْ أَريّة4 [المائدة: .]4١‏ ومثل هذا كثير في الكتاب 
والسنة» كقوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وقوله: «لا 


يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». وأمثال ذلك. 


فقد بيّن لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به» هو أن يكون 
تصديقاً على هذا الوجهء وهذا بين فى القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل 
لها. 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: صوابه معروفاً به: كما في نسخة خطية. 
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الثالث عشر: أن يقال: بل نقل وغير» قوله: لو نقل لتواتر» قيل: نعم وقد 
تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة» وأراد بالإيمان ما 
بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمناً إلا به كقوله: ©إِنّمَا 
ألْمَؤْت4 [الأنفال: .]١‏ وهذا متواتر في القرآن والسنن» ومتواتر أيضاً أنه 
يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر 
أنه : من مات مؤمناً دخل الجنة ولم يعذب» وأن الفساق لا يستحقون ذلك» بل 
هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه مالم 
يتواتر عنه في غيره» فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت الدواعي على نقل 
ذلك وإظهاره. ولله الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي كَل نقلاً يناقض 
هذاء لكن أخير أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان» ولم يقل: إن 
المؤمن يدخلهاء ولا قال: إن الفساق مؤمنون. لكن أدخلهم في مسمى الإيمان 
في مواضع» كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيودء وأما 
الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة» فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. 


الرابع عشر: قوله: ولا وجه للعدول ‏ بالآيات التي تدل على أنه عربي - عن 
ظاهرهاء فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان عمن لم يعمل» 
أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا دلت على أنه عربي» فما ذكر لا 
يخرجه عن كونه عربياً» ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك» لم 
يقولوا: هذا ليس بعربي» بل خاطبهم باسم المنافقين» وقد ذكر أهل اللغة أن هذا 
الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية» ولم يقولوا: إنه ليس بعربي» لأن المنافق مشتق 
من نفق إذا خرج» فإذا كان اللفظ مشتقاً من لغتهم. وقد تصرف فيه المتكلم به 
كما جرت عادتهم في لغتهم» لم يخرج ذلك عن كونه عربياً. 

الخامس عشر: أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية» فليس تخصيص 
عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف. فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله. 
ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئاً من الواجب» ولا يترك شيئاً من المحرم» 
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كثيرة صريحة» فإذا قدر أنها عارضها آية» كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى 
من رد النصوص الكثيرة الصريحة . 

السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومهاء 
والسلف يقولون: الرسول وقفنا على معاني الإيمان» وبيّنه لناء وعلمنا مراده منه 
بالاضطرار» وعلمنا من مراده علماً ضرورياً أن من قيل: إنه صدق, ولم يتكلم 
بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك. ولا صلى ولا صامء ولا أحب الله 
ورسولهء ولا خاف اللهء بل كان مبغضاً للرسول» معادياً له يقاتله» أن هذا 
ليس بمؤمن» كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا 
يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معهء كانوا عنده كفاراً لا مؤمنين» فهذا 
معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي» 
فلو قدر التعارضء لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى. 

فإن قالوا: (من علم أن الرسول كفره» علم انتفاء التصديق('2 من قلبه) . 

قيل لهم: هذه مكابرة» إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين» وأما إن عنى 
التصديق الذي لم يحصل معه عمل» فهو ناقص كالمعدوم» فهذا صحيح . ثم إنما 
يثبت» إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه» وذاك إنما يثبت بعد 
تسليم هذه المقدمات التي منها هذاء فلا تثبت الدعوى بالدعوى مع كفر 
صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن 
محمداً رسول الله. وكان يحكم بكفرهم» فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر 
الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب» إذا لم يعمل بهذا التصديق. 
بحيث يحبه ويعظمه. ويسلم لا جاء به. 

ومما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه. إن كان صحيحاًء فهو أدل 
على قول المرجئة» بل على قول الكرامية( منه على قولكم» وذلك أن الإيمان إذا 
)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية وفي نسخة: علم انتفاء إيمانه . 
(؟) وعلى هامش النسخة الهندية : فالكرامية يقولون: هو النطق باللسان فقط. 


٠١4 


كان كما ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ الكلام 
والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظء بل فى اللفظ الدال على المعنى أكثر فى 
اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ. بل لا يوجد قط إطلاق اسم 
الكلام ولا أنواعه - كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي - على مجرد 
المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهماء وإنما يستعمل 
مقيداً. وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب». فهى لا تعرف التصديق 
والتكليت؟ وعيرها م" الأقوال 'إل نه كان عن ولتظا .إلى لنظا يدل عل 
معنى» ولهذا لم يجعل الله أحداً مصدقاً للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في 
قلوبهم. حتى يصدقوهم بألسنتهم. ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان 
صدق فلاناً أو كذبهء إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك» 
كما لا يقال: أمره أو نبهاهء إذا قام بقلبه طلب مجحرد عما يقترن به من لفظ أو 
إشارة أو نحوهما. ولما قال النبي ككِِ: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام النائن274..وقال + إن الل يخدث من أمره ما شاء» :وإن مما أحدت أن لا 
تكلموا في الصلاة20. اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير 
مصلحتهاء بطلت صلاته» واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق 
بأمور دنيوية وطلب. لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتفاق 
المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضاً ففي «الصحيحين» عن النبي يِه أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به00" فقد أخبر أن الله عفا عن حديث 
النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ 
به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماءء فعلم أن هذا هو 
الكلام في اللغة لأن الشارع كما قرر إنما خاطبنا بلغة العرب. 


69 رواه مسلم [«مختصر صحيح مسلم» 77 تحقيق الشيخ الألباني الطبعة الشرعية في 
المكتب الإسلامي]. 

(؟) متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» ؟1849]. 

(*) متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» .]177٠‏ 
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وأيضاً ففي «السئن» أن معاذاً قال له: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ فقال: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم»27. فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان» وفي 
«الصحيح» عن النبي كَل أنه قال: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل 


وفى «الصحيحين» أنه قال: «كلمتان خفيفان على اللسان. ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم»0". 


وقد قال الله تعالى: لوَمَزِرَ لدي قَانوا أقَمسَدَ أنه ولد 02 ما لحم به مِنْ 
ِرِ تلا لآَبِهِزٌ كرت كد عَرُحُ ين أَفْرمِهمْ إن يتوت إلا كي 49 
[الكهف]. وفي «الصحيح»., عن النبي يله أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع كلمات وهن في القرآن: سبحان ا إله إلا الله والله 
أكبرا. رواه مسلم. وقال تعالى: #9إِليهِ يصعد الكلم الطيّب والعمل الصَّددِح 
يَرْفَعَم» [فاطر: .]٠١‏ ومثل هذا كثير. 

وفى الجملة» حيث ذكر الله فى كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء» أو 
أتباعهم , أو مكذبيهم. أنهم قالواء ويقولون» وذلك قولهمء وأمئال ذلك» 
فإنما يعني به المعنى مع اللفظ. فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض 
ومضارع وأمرء ومصدر واسم فاعل» من لفظ القول والكلام ونحوههماء إنما 
يعرف فى القران والسنة» وسائر كلام العرب» إذا كان لفظا ومعنى» وكذلك 
أنواعه. كالتصديق والتكذيب» والأمر والنهى» وغير ذلك. وهذا بما لا يمكن 
أنجرا تحجددة: فإنه أكثر من أن يحصى . ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين 
)0( حديث صحيح بطرقه كما بينته في التعليق على كتاب «الإيمان لابن أبي شيبة رقم )١(‏ 

و(15). [وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي]. 

(؟) [انظر «مختصر صحيح مسلم» 4 ؛ وه«صحيح الجامع الصغير» 4051/7]. 
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البدعة؛ بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقطء هو 
عبدالله بن سعيد بن كلاب» وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل؛ وقد أنكر 
ذلك عليه علماء السنة» وعلماء البدعة» فيمتنع أن يكون الكلام ‏ الذي هو 
أظهر صفات بني آدم» كما قال تعالى : 70 لمك وَالْاَرضٍ إِنَمُ لْحَنّ مِنْلَ مآ مَك 
تَطِمْرنَ 42 [الذاريات] - ولفظه - لا تحصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه إليه أحد من 


المسلمين ولا غيرهم . 
فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: #ويفُولُونَ فى سح 4 [المجادلة: 8] وقال: 


ةدم ال 


«وذمٌ ل في تَفَسِلَكتَ تضرعا وَخيفَةٌ» [الأعراف : 60 ونحو ذلك . 


قيل: إن كان المراد أنهم قالوء بألسنتهم سراًء فلا حجة فيه» وهذا هو الذي 
ذكره المفسرونء قالوا: كانوا يقولون: سام عليك» فإذا خرجوا يقولون في 
أنفسهم» أي: يقول بعضهم لبعض: لو كان نبي عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن 
قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلوبهم» ا ؛ مثل قوله: 
ره ولهذا قالوا: #لولا يعَدِبنًا أَسَّهُ يما َتُوْلُ» فأطلقوا لفظ 
القول هناء والمراد به ما قالوه بألسنتهم. و 
قال تعالى: طلم ترَ إِلَ ان موا ء عن لتك ثم يعوو نا وأ عَنْهُ وسَْجَونَ بالوئم 
وَالمنوان وَمَتْصِيتِ ميت امول وَإِدذَا 1 حَيوَكَ يما كر ييِكَ به لَهُ ويمُولُونَ ى أنشيح لول 
يعَذِينًا أَشّهُ يما 3 تقول [المجادلة: ]/١‏ اد الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين 
وعليه تدل نظائره» فإن النبي يَكةٍ قال: «يقول الله: من ذكرني فى نفسه ذكرته 
فى تقس ومن ذكرق .قن قلا دكرته !فى يغلا نهر مه (2 6 لبس الراد أنه لا 
يتكلم به يلسائه؛ بل المراد أنه ذكر الله بلجانة 

وكذلك قوله: «وأذثر رَيَلَكَ فى تَدْيلك ترا وَحِيِفَةٌ وَدُونَ الْجَهْر من الْمَرْلِ» 
هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث» يقال: حديث النفس. ولم 


00( متفق عليه. [انظر «مختصر صحيح مسلم» 1885]. 
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يوجد عنهم أنهم قالوا: كلام النفس» كما قالوا: حديث النفس» ولهذا يعبر 
بلفظ 5 عن الأحلام التي ترى في المنام ‏ كقول يعقوب عليه السلام: 

وَيِعَلْمَكَ من أْوِيلٍ لْدَمَادِيثِ» [يوسف: 5] وقول يوسف: «وَعَلمَتَنِ من تَأُويلٍ 
ل [يوسف: 1٠١١‏ وتلك فى النفس. لا تكون باللسان» فلفظ الحديث 
قد يقيد بما في النفس» بخلاف لفظ الكلام» فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في 
النفس فقط. 

وأما قوله تعالى: ويروأ هَرلَحٌ أو أجهروا بده إِنَمُ عَلِيم يِذَاتٍ الصدور ك4 
[الملك] فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان. وتارة يجهر به 
فيسمعونهء كما يقال: أسر القراءة وجهر بباء وصلاة السر وصلاة الجهرء 
ولهذا لم يقل: قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم» وما في النفس لا يتصور الجهر به؛ 
وإنما يجهر بما في اللسان. 


وقوله: «إِنَمُ علد يدَاتٍ أسّدُور» من باب التنبيهء يقول: إنه يعلم ما في 
ري ست ل ا لا «وَإن جَجَهَر بلقو 
ا 0 نه يعلم الجهر. ويدل على ذلك 
أنه قال: ويدوا ولي َو أجهروأ 1 و إِنَم عليما ِذَاتٍ أَلصُدُورٍ © فلو أراد بالقول ما 

فى النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدورء ا 0 
وحو هون فل : نبه» قيل: بل نبه نبه على القسمين. وقوله تعالى: #دَايَمُكَ ألا 
تحير ألنّاسَ كُلدحة ا إَ َرَ [آل عمران: ]5١‏ قد ذكر هذا في قوله: 
تلت ليَالٍ سَوِيًا © [مريم: ]٠‏ وهناك لم يستئن شيئاء والقصة واحدة» وهذا 
يدل على أن الاستثناء منقطع» والمعنى : آبتك ألا تكلم الناس» لكن ترمز لهم 
رمزأء كنظائره في القرآنء وقوله: #تَأوْحخ إِلنِمِ4 [مريم: ]١١‏ هو الرمز ولو 
قدر أن ار تسر ان روطان كا المقيد بالاستثناء» 00 
قوله: وما كن لبسَرٍ أن يُكَلِمَهُ أنّهُ إلا حا أو من وَرَآي آي حَابٍ أو يرْسِلَ رَسْوا 
فَموحَ إِديِفِ ما يمَآبُ4 [الشورى: .]0١‏ 
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ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق» فليس في لغة القوم أصلا 
ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق» فضلاً عن 
التصديق والتكذيب» فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة 
القوم مؤمناً» كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولهاء حجة 
عليهم. قال أبو عبيد: التزوير: إصلاح الكلام وتبيئته» قال: وقال أبو زيد: 
00 والمزوق واحدء وهو المصلح الحسن, وقال غيره: زورت في 
نفسي مقالة» أي : هيأتها لأقولهاء فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن 
يقول ولم يقله ؛ . فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان: وكبل اولك يدن 
قولاء لكن كان مقدراً في النفس يراد أن يقال» كما يقدر الإنسان في نفسه أنه 
يحج وأنه يصل ١‏ وآله:.يسافرٌ إل غير ذلك فيكون لا يريده من القول والعمل 
صورة ذهنية مقدرة في النفس ١‏ ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجدت في 
الخارج ء كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في 
الخارج» ولهذا كان ما هم م به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب 
يل حي يا لني اه رماع .من الدرنه لس بو لفطل الع انها كدب 
له به حسنة واحدة» فإذا صار قولاً وفعلا كتب له به عشر حسنات إلى سبعمئة 
وعوقب عليه (إذا قال أو فعل)20 كما قال النبى يَكلةِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
عدنك نيد اميا ل مكل به أو تعمل»0). وأما البيت الذي يحكى عن 
الأخطل أنه قال: 
إن الكلام لفي الفتواة وإنمنا”- :جعلن. اللسان .غل. الفؤاد: دليلا 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره» وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه 
فلم يجدوه. وهذا يروى عن أبي محمد بن الخشاب» وقال بعضهم : لفظه : إن 
البيان لفي الفؤاد. . 


. زيادة من هامش النسخة الهندية‎ )١( 
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ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في «الصحيحين» عن النبي يك 
لقالوا: هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول» 
وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحدء 
ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة» فضلاً عن 
مسمى الكلام ثم يقال: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى 
قول الشاعرء فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا 
معناه في لغتهم» كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل . 

وأيضا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيهاء لا بما 
يذكرونه من الحدودء فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس 
كذاء واليد كذاء والكلام كذاء واللون كذاء بل ينطقون ببذه الألفاظ دالة على 
معانيهاء فتعرف لغتهم من استعمالهم. 

فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام» ولا أحد من الشعراء 
يقصد ذلك البتة» وإنما أراد ‏ إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعرء 
أي من الكلام من الفؤاد.» وهو المعنى» فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس فى 
قلبه فلا تثق به» وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين» ذكر أنهم فاون 
ايع الب يلنريب ولهذا قال: 
لا يعجبئكَ من خَطيبٍ'"© خطبةٌ حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إِنَّ الكلامٌ لفي الفؤادٍ وإنما ‏ جعِل اللِسانُ 1 الفؤادٍ دَليلا 

نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل» ولهذا قال: 
حتى يكون مع الكلام أصيلا. وقوله: «مع الكلام» دليل على أن للفظ الظاهر 
قد سماه كلاماًء ا وهذا حجة عليهم» فقد 
اشتمل شعره على هذا وهذاء بل قوله: ١‏ مع الكلام» مطلق». وقوله : «إن الكلام 
لفي الفؤاد» أراد به أصله ومعناه المقصود بهء واللسان دليل على ذلك 


.]508 [في الأصل أثيرء والصواب ما ذكرنا. انظر «شعر الأخطل» الصفحة‎ )١( 
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وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب» والفرس»ء 
والروم» والترك؛ وسائر أجناس بني آدم بقول شاعرء فإنه من أبعد الناس عن 
معرفة طرق العلم» ثم هو من المولدين» وليس من الشعراء القدماءء وهو 
نصراني كافر مثلث» واسمه الأخطلء والخطل فساد في الكلام» وهو نصراني» 
والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الكلام» فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس 
كلمة الله . 

فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق» والقرآن إنما أراد به محرد 
التصديق الذي هو قولء وم يسم العمل تصديقاًء فليس الصواب إلا قول 
المرجئة : إنه اللفظ والمعنى» أو قول الكرامية: إنه قول باللسان فقطء فإن تسمية 
قول اللسان قولاً أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولاً» كقوله تعالى: 
«يَتُوُونَ أيهم نا ليس فى قُُورهمٌ» [الفتح: .]1١‏ وقوله: لوَيِنَ آلنَّاسِ مَن يَمُولُ 
َامكَا بِأسَّهُ وَيالْيوْوِ الْآيزٍ وما هُم بِمُؤْمِنِينَ 402 [البقرة]. وأمثال ذلك بخلاف ما 
في النفس» فإنه إنما يسمى حديثاً. والكرامية(') يقولون: المنافق مؤمن وهو مخلد 
في النارء لأنه آمن ظاهراً لا باطناء وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطنا . 

قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدنيوية المعلقة 
باسم الإيمان كقوله تعالى: طقْتَحِرٌ وَكَبَتَ مُوْمَةِ4 [النساء: 191]» ويخاطب في 
الظاهر بالجمعة» والطهارة» وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا. 


وأما من صدق بقلبه وم يتكلم بلسانه» فإنه لا يعلق به شيء من أحكام 
الإيمانء لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولايدخل في خطاب الله لعباده بقوله : 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: قوله: الكرّامية. بفتح الكاف وتشديد الراء» نسبة إلى 
إمامهم أبي عبدالله محمد بن كرّام النيسابوري» وكان والده يحفظ الكرم فقيل له : الكرام» 
وكان أبو عبدالله هذا من أهل نيسابور ثم أخرج عنهاء وانتقل إلى بيت المقدس وسكنها 
ومات بها سنة 144 . سمع عل بن حجر وأحمد بن حرب وغيرهماء روى عن إبراهيم 
ابن محمد بن سفيان» وإبراهيم بن الحجاج وغيرهماء قال ابن حبان: خذل حتى التقط 
من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاهاء وقال الذهبي: ساقط الحديث على بدعته. 


ا 


«يتآئها الذبت ا مَنُوأ» [البقرة: ]٠١5‏ فعلم أن قول الكرامية في الإيمان وإن 
قاذ بال معوع 1 رسفي إنه اندي فقول الجهمية أبطل منه» وأولئك أقرب 
إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. 


والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون 
في الإيمان» بل يقولون: هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافقاً فهو 
مخلد في النار عندهم» فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطناً وظاهراًء ومن حكى 
عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة» فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق 
مؤمن لا أن الإيمان هو القول الظاهرء كما يسميه غيرهم مسلماًء إذ الإسلام: 
هو الاستسلام الظاهر ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم» من وجوه 
متعددة شرعاً ولغة وعقلاً. 

وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين» قيل: وقول جهم 
في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول 
بقول جهم في الإيمانء وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج 
كو اوور ب بد لاسرم ا تتطل قزل تال : 
لوَيِنَ لئاس من يَمُولٌ -َامَنَا باه وَياليووٍ لآير وَمَا هم بمُؤْمِنِينَ 4002 [البقرة]. 
قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين. 


فنقول: هذا حقء» فإن المنافق ليس بمؤمن» وقد ضل من سماه مؤمناء 
كذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديهء كاليهود 
وغيرهم» سماهم الله كفاراً لم يسمهم مؤمنين قطء ولا دخلوا في شيء من 
أحكام الإيمان» بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في 
الدنياء بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعملء كما 1 
تعالى : ,9 الت الاب عَامدًا قل ل َوْمِنُوأْ ولكن ُولُواً أسَلمنا وَلْمَا يدَحُلٍ لين 
في قُلَوبٍ م ولد ليأ لَه وروم لا َك ين لمك ميا إن لله حَمُودُ يم © 
نما الْمؤينونَ لين 0 بس ولو كم م لم يَرَيَابو وَحَدهَدُوأ بِأمَولِهمَ هرذ 5 
كيبل م أ وليك هم لصََددِقُونَ 9 [الحجرات]. فنفى الإيمان عمن سوى 


آآ 0ه 


ملدلا 


هؤلاء وقال تعالى: ولوب امنا أله ويالرَسولٍ وأطْعنا ثُمّ ينوك فرق متهم من 
م 2 عق م رصم ل يرو م بده 

بَمْدِ دَلِكَ وآ أوْلهِكَ بِالْمْْمِنينَ 49 [النور] والتولي : هو التولي عن الطاعة كما 
5 5 8 وءعءي 14 2 ك0 سآ - مس ابااليوى كّى يرم ا 2غ وه ره سل 
قال تعالى: «سَددَعَوَنَ إل هَوْرِ أزْلى بأ َدِيدٍ تُعَيِلونجُمْ أو سَلِمُونَ فإ طِيعوا بؤيكم 


07 درل سسا دعر واس رح صر صر سي 
ا م 5 


أنَّهُ ]ا حسكنا وَإن لّوا كمَا تيمم ين قبل يُعَذد عدبا ليما 4099 [الفتح] وقال 
تعالى : #قلا صَنَقَ كلا صَلّ ([]) ولكن كَذّبَ وَتوَلَ (4)29 [القيامة]. وقد قال تعالى : 
«لا يسَلنهَا رلا التق (2) الى كدب وَبوْلَ (4)03 [الليل]. وكذلك قال موسى 
وهارون : 9إِنَا تَدَ أي بدن أن الْعَدَابَ عل مَن كدب وَزوْلَ 49 [طه]. فعلم 
أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن الطاعة» فإن الناس عليهم أن 
يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمرء وضد التصديق التكذيب» وضد 
الطاعة التولي» فلهذا قال: طن سَنَدَ 6 عل 9 رليك كَدَبَ يَقَذَ 46 
[القيامة]. وقد قال تعالى : #وَيقُولُوت َامنَا أله وَيالرَسُولٍ وَأطْعنا ثم سوك فَرِيقُ مُنهُم 
بَمْدِ دَلِكَّ وبآ أوْلتِكَ بِالْمْزيِينَ 49 [النور]ء فنفى الإيمان عمن تولى عن 
العمل» وإن كان قد أتى بالقول» وقال تعالى: َإتَمَا المؤيئوس» الذي اموا يله 
رول وَلِكَا كارا مََُ ع أو جَايع لَر يدْهَبا حَقٌّ يتوه [النور: 31]. وقال : 
لإِنّمَا الْمؤْييرن ألَدِنَ دا ذكر أَلَّهُ ولت قُلَويية» [الأنفال: ؟]. 

ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة» كما 
نفى فيها الإيمان عن المنافق» وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة» فهذا 
لم يسم قط مؤمناء وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل 
الإيمان» إيمانه كإيمان النبيين» ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل؟ ولا 
يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه. 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون: بالاستثناء في الإيمان» 
ويقولون: الإيمان في الشرع : هو ما يوافي به العبد ربه» وإن كان في اللغة أعم 
من ذلك» فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في 
الشرع » وعدلوا عن اللغة» فهلا فعلوا هذا في الأعمال» ودلالة الشرع على أن 
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الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة» بخلاف دلالته على أنه يسمى 
إيماناء إلا ما مات الرجل عليه؛ فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذاء وهو 
قول محدث لم يقله أحد من السلف». لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في 
الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم. لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين 
بكلام السلف. بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من 
الجهمية ونحوهم من أهل البدع» فيبقى الظاهر قول السلفء. والباطن قول 
الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان. وسنذكر ‏ إن شاء الله أقوال 
السلف في الاستثناء في الإيمانء ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن 
فساد قول جهم في الإيمان. خالفه كثير منهم» فمنهم من تبع السلف. 

قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح «الإرشاد' لأبي المعالي» 
بعد أن ذكر قول أصحابه قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات» 
فرضها ونفلهاء وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر به فرضاً ونفلا» والانتهاء عما نبى 
عنه تحريماً وأدبا"2. قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي 
أصحابناء وأبو العباس القلانسي . 1( ١‏ 

وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبدالله بن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن أنس 
إمام دار الهجرةء ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وكانوا 
يقولون: الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 

ومنهم من يقول بقول المرجئة: إنه التصديق بالقلب واللسان. ومنهم من 
قال: إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع» وإن كان في قلبه 
التصديق والعلم» وكذلك قال أبو إسحاق الإسفراييني. 

قال الأنصاري: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمناً حقاً إذا حقق 
إيمانه بالأعمال الصالحة» كما أن العالم إنما يكون عالاً حقاً إذا عمل بما علم» 


م لد رو 2000 


واستشهد بقول الله تعالى: 8 إِنَّمَا الْمَرْمِبوحَ الَدِنَ إذَا ذكر أَلَهُ جلت فَلُوهُمَ وَإدا 


)١(‏ في الهندية: تحريماً وإذناً. 


لاس لس سنرم دمرس ملاد مام ده 
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يت عَم َلِكنمُ امم يمنا وَل رهد يوون (2©) الت تيوت الصَلوة 
ًا رفك بترت (7) ليك مم النؤيئو عدا 4 [الأنفال]. وقال أيضاً أبو 
إسحاق: حقيقة الإيمان فى اللغة: التصديق» ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة 
والاثتمار» وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة. 

وقال أيضاً أبو إسحاق فى كتاب «الأسماء والصفات»: اتفقوا على أن ما 
يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة» وعقائد مختلفة» وإن 
اختلفوا فيها على تفصيل ذكروهء واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة 
التصديق إليه لصحة الاسم فمنها ترك قتل الرسول» وترك إيذائه» وترك 
تعظيم الأصنام » فهذا من التروك» ومن الأفعال نصرة الرسول» والذب عنه» 
وقالوا: إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعاً» وقال آخرون:إنه من الكبائر» لا 
يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. 

قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم» لكن من قال ذلك» فقد اعترف بأنه 
ليس محرد تصديق القلب» وليس هو شيئاً واحداًء وقال: إن الشرع تصرف 
فيهء وهذا يهدم أصلهمء ولهذا كان حذاق هؤلاءء كجهمء والصالحي» وأبي 
الحسن» والقاضي أبي بكرء على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم 
من قلبه . 

قال أبو المعالي: باب في ذكر الأسماء والأحكام: اعلم أن غرضنا في هذا 
الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان» قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب 
الإسلاميين» ثم ذكر قول الخوارج» والمعتزلة» والكرامية» ثم قال: وأما 
مذاهب أصحابناء فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن 
الإيمان هو التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن رحمة الله عليه» واختلف رأيه 
في معنى التصديق» وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته» وقال مرة: 
التصديق: قول في النفس» غير أنه يتضمن المعرفة» ولا يصح أن يوجد دونهاء 
وهذا مقتضاهء فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدرء 
فالتصديق إذاً قول في النفس يعبر عنه باللسان» فتوصف العبادة بأنها تصديق» 
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لأنها عبارة عن التصديق» وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول 
والصدق جميعاًء فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً. 

ومنهم من اكتفى بترك العناد» فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول: 
الإيمان: هو التصديق بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع» وعلى هذا الأصل يجوز 
أن يعرف الكافر الله وإنما يكفر بالعناد» لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد يك إلا أنهم 
كفروا عنادا وبغيا وحسداء قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا 
بكفره فنقول: إنه لا يعرف الله أصلاًء ولا عرف رسوله ولا دينه. 

قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته 
شرغاً . 

قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء ولكن على 
قولهم: المعاند كافر شرعاًء فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب» 
وتارة بالعناد» ويجعل هذا كافراً ذ في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو 
التصديق» ويلزمه أن يكون كافراً ذ في الشرع. مع أن معه الإيمان الذي هو مثل 
إيمان الأنبياء والملائكة» والحذاق في هذا المذهب» كأبي الحسن» ٠‏ والقاضيء 
ومن قبلهم من أتباع جهم» عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا: لا يكون 
واحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق» والتزموا أن كل من حكم 
الشرع بكفره. فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله» ولهذا 
أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء» وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة. 

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى : «لا يد هَوَمَا يُؤمبوت لله 24 
ألآخْر توادورت 07 حَآدٌ أله ور ولف لوا حاواأ َابَآءَهُمْ أو أبنآءهم أذ 
إحوتهز 3 عن وليك كنب ف لوهم آلْإِيِمنَ أتَدَهُم بروج 1 
وَيُدَدِلُهُمَ جَنتِ تحر من تيبا ألا حتين 1ه نفك لَّهُ عَبيحَ وَرسُوأ عَنة 
أتلَقِك حزث 321 آلآ إِنَّ حِرْبَ أنه هُمْ َلْْدِمنَ )4 المجادلة: ؟1]. قالوا: 
ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيمان. 


١6 


قالوا: فإن قيل: (معناه: لا يؤمنون إيماناً مجزثاً معتداً به» أو يكون المعنى : 
لا يؤدون حقوق الإيمان» ولا يعملون بمقتضاه)» قلنا: هذا عام لا يخصص إلا 
بدليل . 

فيقال لهم : هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله» وفيها 
أن من لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمانء وأيدهم 
بروح منهء وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان» من محبة القلب 
لله ولرسولهء ومن بغض من يحاد الله ورسوله» ثم لم تدل الآية على أن العلم في 
قلوبهم بأن محمداً رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيء» والإيمان الذي كتب في 
القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق» بل هو تصديق القلب وعمل القلب». 
ولهذا قال: #وَأَبّدَ َدَهُم يزوج عن وَيُدْسهَُ جنتٍ بجرى ين ته اندر دي 
فهنا رض ألَهُ عَنْحْ ورَسُوا عَنْدُ وليك ِرْبُ أله آلآ إنَّ ِرْبَ لَه هم الْفْلِحنَ» 
[المجادلة : ؟؟] فقد وعدهم بالجنة» وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا 
يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظورء فعلم أن هؤلاء الذين كتب في 
قلوبهم الإيمان وأيديهم بروح منهء قد أدّوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد 
الله به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد» ودلت 
هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفارء ومعلوم أن خلقا كثيراً من الناس 
يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه» لم يكذب الرسول» وهو مع هذا يواد 
بعض الكفار» فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان 
الواجب من القلب» لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله 
ورسولهء وخشية الله ونحو ذلك لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق 
شيء» وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من 
التصديق أصلاء وهذا سفسطة عند ماهير العقلاء. 

وكذلك حكى ابن فورك عن أبي الحسن قال: الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر 
فيما يخبر به اعتقاداً هو علم» ومنه اعتقاد ليس بعلم» والإيمان بالله وهو اعتقاد 
صدقه إنما يصح إذا كان عالماً بصدقه في إخباره» وإنما يكون كذلك إذا كان 
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عالاً بأنه يتكلم» والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي» والعلم بأنه حي بعد 
العلم بأنه فاعل» والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل» وهو كون العالم فعلا لهء 
وقال: وكذلك يتضمن العلم بكونه قادراً وله قدرة وعالاً وله علم؛ ومريداً 
وله إرادة» وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. 

قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعري» وهو أن الجهل ببعض الصفات» 
هل يكون جهلاً بالموصوفء أم لا؟ على قولين» والصحيح الذي عليه الجمهور 
وهو آخر قوليه» أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف» وجعل إثبات الصفات من 
الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهماً؛ فإن جهماً غال فى نفى الصفات» بل 
وفي الأسهاء: زا 


قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه» وهو أن لا يقترن به ما 
يدل على كفر من يأتيه فعلاً وتركاًء وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود 
للصنم» فلو أتى به دل على كفره» وكذلك من قتل نبياً أو استخف به؛ دل على 
كفره» وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره» قال: وأحد ما 
استدللنا به على كفره مامنع الشرع أن يقرنه بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان 
لو وجد» دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه» وكذلك 
كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو 
إيمان من قلبه» لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق 

فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه» لكن 
دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلطء ولهذا 
قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه» ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره. 
والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق, لهذا نقول: إن كفر إبليس لعنه الله كان 
أشد من كفر كل كافرء وأنه لم يعرف الله بصفاته قطعاء ولا آمن به إيماناً حقيقياً 
باطنا وإن وجد منه القول والعبادة» وكذلك اليهود والنصارى والمجوس 
وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا 
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لهم بالكفرء قال الله تعالى: لوَلَوْ كانوأ بؤْمبُوت بِللَّهُ وَألبقِ و1 أنك إليْهِ 
م عَنَدُوهُمّ أَوَلي42 [المائدة: 85] . وقوله > قلا وَرَيْكَ بَكَ لا مورت َّ عي يدو 
هما سر ينهم ثم لا يجذوا ف نهم :22 هنا فصنت وَسَلموا ليما 
4009 [النساء]. تسل هد الادوى قرا في بوت حك الإيناق» ليت ا 
الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها. 


فيقال: إن قلتم: (إنه ضم إلى معرفة القلب شروط في ثبوت الحكم أو 
الاسم) لم يكن هذا قول جهم». بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة» 
والحج وهو إن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء» لكن الشارع ضم إليه أمورا 
إما في الحكم» وإما في الحكم والاسم» وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم 
الويمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب» بل لا بد من 
تلك الشرائط» وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل على 
ذلك» لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب» ومن جعل الإيمان هو تصديق 
القلب يقول: كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله شيء» لامع إبليس 
ولا مع غيره وقد قال الله تعالى : وَإا يَََلُْنَ فى النَارٍ مَيَمُولُ ألسُمَسوا يليت 
0 ا 
أربت أسْتَكيركا إنَا فل فهَآ إت أله قد حَكم بن الإبساد (2» [غافر]. 
وقال تغالى: يت ال سا ل كم ا حا ها بد صب أَبْوبها 
َال لهم حَرَتمَا ألم يأيَكم رسلٌ سل َس يلون عَليكُم ايت يك و لوي لِمَّهُ 
١ 4 5‏ لا 6 حت كُِِمَهُ لْعدَاِ عَلَ الْكَفْرنَ 427 [الزمر]. فقد 
اعترفوا بأن الرسل أت: تتهم» وتلت عليهم آيات ربهمء وأنذرتهم لقاء يومهم هذاء 
لكيغرترا الله ورشوله والنوم الاخر وحن ف الا خرة كقان. وقال تعالى : # طلم 
العامة يج مَك حَرَتبا ألد ليف تيبر 2)) قلأ بل هَدَ جك نزو مَكدَبنَا ْنَا ما مَل 
أنه من ل 0 
لجميع. وقال تعالى : #وَلَوْ تَرَه إذْ قأ عل ندم ل لبس كدًا لحن الوا بل 
ونا َالَ هَدُوفوًا الْمَدَابَ بما كُتُ تَكَفرونَ (4)2 [الأنعام]. وقال تعالى: لوَيَةَتَ 
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سَكرَهُ ألمت بِلَلْقّ دَلِكَ ما كُتَ مِْهُ يبد 9) ويم في الصُورْ ذَلِكَ بَنم اليد 2 
رسرء عع ره هللا رءة هد د عر ححص ياء سشاد 0 بعر لء رس ع2 ره ساكرة 
وَحَدَتَ كل تفن مَعَهَا سَلِيِنُ وسَِيدُ 09 لَقَدْ كْتَ فى عَتْلَدْ مَنْ هذا فَكْتَفَْا عنك غِطاءَكَ 
بْصَرٌْ أن حَدِيدٌ 49 [ق]. إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة 
يعرفون ربهم» فإن كان مجرد المعرفة إيماناً كانوا مؤمنين في الآخرة. 

فإن قالوا: (الإيمان في الآخرة لا ينفع. وإنما الثواب على الإيمان في 
الدنيا) . 


قيل: هذا صحيح» لكن إذا لم يكن الإيمان إلا جرد العلم» فهذه الحقيقة لا 
تختلف. فإن لم يكن العمل من الإيمان» فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من 
الإيمان» لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب 
شيء» ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا 
مصدقين بالرب» حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنئه مصدقا. 
قال : لوَحَعَدُوأ يا وَاسَتقَئْهَآ أَفمهُم ظُلْمًا و4 [النمل: .]١4‏ وكما قال موسى 
لفرعون : «لْمَدَ عَِمَتَ مآ أل عوْلة إِلَّا رب السَمْوتٍِ وَالْأَرْضٍ بِصَآيرَ4 [الإسراء : 
. ومع هذا لم يكن مؤمناًء بل قال موسى: #رَيًّا اللمس ع أَمَولِهِمْ وَأشْدُدٌ 
عل مُلُويهم قلا يوأ حَقَّ روا العدّاب الْألي» [يونس: 88]. قال الله : قد يبت 
َعْوَيكُمًا» [يونس: 894]. ولما قال فرعون: لأدَامَنتٌ أَنَمُ هآ إِلَهَ إلا الى امت به 
وا إِسَيهِيلَ* [يونس: .]4١‏ قال الله: #امَآلكَنَ وََدْ عَصَنَتَ هَبَلُ ولت هن 
لْمْنْيِدِينَ 463 [يونس]. فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطن» كما 
قال: «اتَعصَئ فَرَعَوَتٌ اليَسُولَ* [المزمل: .]١5‏ وكما قال عن إبليس : «#عسَجَدَ 
التليكٌ كلهم لمثوة © إلا بيس استكيرٌ 36 ين الكلفين 409 [ص]. 
فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمرء لم يصفه بعدم العلم» وقد 
أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله: 
«وكين سَألَتَهُم مَنْ حَلَقَهُمْ لَقُولنَ أنه [الزخرف: 40]. 

ثم يقال لهم: (إذا قلتم: هو التصديق بالقلب» أو باللسان» أو بهما) فهل 
هو التصديق المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمداً رسول الله 
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ولم يعرف صفات الحق» هل يكون مؤمناً أم لا؟ فإن جعلوه مؤمناء قيل: فإذا 
بلغه ذلك فكذب بهء لم يكن مؤمناً باتفاق المسلمين» فصار بعض الإيمان أكمل 
من بعض» وإن قالوا: لا يكون مؤمناًء لزمهم أن لا يكون أحد مؤمناً حتى 
يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول» ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك» 
وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط 


قال أبو المعالي: (فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك 
في فسقه كإيمان النبي صل الله عليه وآله وسلّم). 

قلنا: الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب» والتصديق عرض من الأعراض لا 
يبقى» وهو متوال للنبي يَكِْهِ ثابت لغيره في بعض الأوقات» وذائل عنه في 
أوقات الفترات» فيثبت للنبي يَكْمٍ أعداد من التصديق» ولا يثبت لغيره إلا 


بعضهاء فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضلء» قال: ولو وصف الإيمان بالزيادة 
والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيماً. 


قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم» ومعلوم أن 
هذا فى غاية الفساد من وجوه كثيرة» كما قد بسط في مواضع أخرى . 


فصل 


قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين ‏ كالقاضي أبي بكر 
وهذا لفظه : 


فإن قال قائل : وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام : الانقياد 
والاستسلام.؛ فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمرهء فهي 
إسلام» والريمات : خصلة من خصال الإسلام ؛ وكل إيمان إسلام ‏ وليس كل 
إسلام إيمانا. 


فإن قال: ا نمي الإبلام ما وضقم؟ قيل : لأجل قوله تعالى : 
«دَلت الراث مثا كل ل َوْمِنُوا وللكن فُولوا أَسَلَمَنَا4 [الحجرات: ]١5‏ فنفى عنهم 
الإيمان وأثبت لهم الإسلام» وإنما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام» ومنه: 
«وَألْقََاْ إل ألسّلَهِ» [النساء: ]4٠‏ وكل من استسلم لشيء فقد أسلم» وإن كان 
أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه. 

قلت: وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض» 
فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام» فالطاعات كلها إسلام» وليس 
فيها إيمان إلا التصديق» والمرجئة وإن قالوا: إن الإيمان يتضمن الإسلام» فهم 
يقولون: الإيمان: هو تصديق القلب واللسانء» وأما الجهمية» فيجعلونه تصديق 
القلب. فلا تكون الشهادتان» ولا الصلاة» ولا الزكاة» ولا غيرهن من 
الإيمان» وقد تقدم ,ها لين الله ورسوله. من أن الإسلام داخل في الإيمان» فلا 
يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلماًء كما أن الإيمان داخل في الإحسان» فلا 
يكون محسناً حتى يكون موّمنا. 

وأما التناقض» فإنهم إذا قالوا: الإيمان خصلة من خصال الإسلام» كان من 
أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام» لا بالإسلام الواجب جميعه؛ 
فلا يكون مسلماً حتى يأتي بالإسلام كله كما لا يكون عندهم مؤمناء حتى يأتي 
بالإيمان كله» وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمناء ولا فيه 
شيء من الإيمانء فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام» وقد قالوا: كل إيمان 
إسلام» وليس كل إسلام إيماناًء وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام 
الذي أمر الله به» ناقض قولهم: إن الإيمان خصلة من خصاله» فجعلوا الإيمان 
بعضه ولم يجعلوه إياه» وإن قالوا : كل إيمان فهو إسلام» أي هو طاعة لله وهو جزء 
من الإسلام الواجب» وهذا مرادهم. قيل لهم : فعلى هذا يكون الإسلام متعدداً 
بتعدد الطاعات» وتكون الشهادتان وحدهما إسلاماً» والصلاة وحدها إسلاماًء 
والزكاة إسلاماً بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاماً» وكل سجدة إسلاماً» وكل يوم 
تصومه إسلاماً» وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاما . 


١75 


ثم المسلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاماًء لزم أن 
يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين. فجعلتم المؤمنين الكاملٍ 
الإيمان عندكم ليسوا مسلمين وهذا شر من قول الكرامية» ويلزم أن الفساق من 
أهل القبلة ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم» بل 
وأن يكون من ترك التطوعات ليس مسلماًء إذ كانت التطوعات طاعة لله» إن 
جعلتم كل طاعة فرضاً أو نفلاً إسلاماً. 


ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: هل مما وليك فوا 
أَسَلَممَا» [الحجرات: ]١5‏ فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان» وأيضاً فإخراجكم 
الفساق من اسم الإسلام إن أخرجتموهم» أعظم شناعة من إخراجهم من اسم 
الإيمان» فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة» فإن نصوص الكتاب والسنة 
تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم الإسلام» واسم الإيمان في الكتاب 


والسئة أعظم . 


وإن قلتم: (بل كل من فعل طاعة سمي مسلماً)؛ لزم أن يكون من فعل 
طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلماًء ومن صدق بقلبه ول يتكلم 
بلسانه أن يكون مسلماً عندكم» لأن الإيمان عندكم إسلام » فمن أتى به» فقد 
أتى بالإسلام» ويكون مسلماً عندكم من تكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من 
الأعمال. 


7 0 جه 


واحتجاجكم بقوله: طدَلتِ اراب امنا ل لم مُوِمُوأ وليك مولا لتكننا» 
قلتم : نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام» فيقال: هذه الآية حجة عليكم» 
لأنه لما أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمانء دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء 
من الإسلام» إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به» وإن قلتم : (أردنا 
بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي: إسلاماً ماء فإن كل طاعة من الإسلام إسلام 
عندنا)» لزمكم ما تقدم من أن يكون صوم يوم إسلاماً؛ وصدقة درهم إسلاماً. 
وأمثال ذلك. 


١7 / 


وهم يقولون: كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناء قالوا: (هذا من 
حيث الإطلاق» وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال 
الإسلام والدين» وليس هو جميع الإسلام والدين» فإن الإسلام هو الاستسلام 
لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمرء والإيمان أعظم خصلة من خصال 
الإسلام» واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد للهء من إيمان» 
وتصديق» وفرضء» ونفل» غير أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من 
الطاعات دون تقديم فعل الإيمان» قالوا: والدين مأخوذ من التدين» وهو 


فيقال لهم: إذا كان هذا قولكمء فقولكم: (كل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمناً) يناقض هذاء فإن المسلم هو المطيع لله» ولا تصح الطاعة من أحد 
إلا مع الإيمان» فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئاً من الإسلام إلا وهو مؤمن» 
ولو كان ذلك أدنى الطاعات» فيجب أن يكون كل مسلم مؤمناًء سواء أريد 
بالإسلام فعل جميع الطاعات» أو فعل واحدة منهاء وذلك لا يصح كله إلا مع 
الإيمان» وحينئذ فالاية حجة عليكم لا لكم. 


ثم قولكم: كل مؤمن مسلمء إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط 
فيلزم أن يكون الرجل مسلماً ولو لم يتكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال 
المأمور بهاء وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلامء بل عامة اليهود 
والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلماً حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم 
مقامهماء وقولكم: كل مؤمن مسلم» لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء من 
المباني الخمس» بل أتى بما هو طاعة وتلك طاعة باطنة» وليس هذا هو المسلم 
المعروف في الكتاب والسنةء ولا عند الأئمة الأولين والآخرين» ثم استدللتم 
بالآية» والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين» سواء كانوا صادقين 
أو كاذبين» فأئبت الله لهم الإسلام دون الإيمان» فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر 
أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلمء 
وليس كل مسلم مؤمناً» وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف . 
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وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير» ولكن 
قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية» فالمتأخرون 
الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي 
الاستثناء» وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك . 

وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ. وإلا فقولهم في غاية الباينة لقول 
السلف. ليس في الأقوال أبعد عن السلف منهء وقول المعتزلة والخوارج 
والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية»؛ 
لكن المعتزلة والخنوارج يقولون بتخليد العصاة» وهذا أبعد عن قول السلف من 
كل قولء» فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكمء والجهمية وإن كانوا في 
قولهم: بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف» فقولهم في مسمى 
الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة؛ وفيه من 
مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم. 

فصل 

وما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى : © إِنَما 
يون كانتا لد دا كرو يبا حرو سعدا وسَبحا ند رَيَهمَ وَهُمْ لا يسَمَكيرون 
9 49 [السجدة] فنفى الإيمان عن غير هؤلاء» فمن كان إذا ذُكُرَ بالقرآن لا 
يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين» وسجود الصلوات 
الخمس فرض باتفاق المسلمين» وأما سجود التلاوة» ففيه نزاع» وقد يحتج بهذه 
الآية من يوجبهء لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة» فهذه الآية مثل قوله : 
لثما الْمؤْمِيُونَ ان اممو يله ورسُولو. كم لم يَرَتَابوأ وَحَْهَدُوأ بِأْمَويلهم وَأنفْسِهِ » 
[الحجرات: :.]١5‏ وقوله: طإِنَّمَا الُْؤْيوْت الْدِنَ إدا ذكر أله وَجِلت لويم » 


[الأنفال: ؟]» وقوله: لاثما المؤيئوس» ان مثو بأل وََسُولوء وَلِدَا كان معَهُ عل 
ىا سن اك 2س عرة مك 3 
َم جاييع َرْ يذهبوأ حقٌّ ستل نوه 46 [النور: 77]» ومن ذلك قوله تعالى : #عفا أللَهُ 


سر سرج ره 
.0 


عَنلك لم لنت كَهْرْ حَقّ يَيببَنَ لك ليت صَدَهوًا نَمل الكَنِيدَ 9 ل 
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ص م2وم2 م جمدل 2 58 2 -_- 7 ص 2 10 مح 2020007 
عليم بالْمئّقين © 1 يدنك الي لا يَؤْميوت لَه وَالِْوو الآخز وَرْبَابتَ 
زر 5 000 

قلويهر فهر برددورت 42 [العوية]. 


38 وه 


في 2 
وهذه ا 0 د و 1 ور ح بِللَه ه وَاَلبَوَ ايض يوأذوت من 
و4 [المجادلة: وقول ول كارا أ يَؤْمُوت إِللَّه وَألبّيىق 


00 


4ِ مَا أخَحَدُوهُمْ أَوْليَة4 [االمائدة: ]6١‏ بين سبحانه أن 0 له 
ا وله م موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده 
موادة من حاد الله ورسوله» ا ال مين ١‏ 
استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء ودل قوله: واه 
عَلِيم بِالْمَيَقِينَ* على أن المتقين هم المؤمنون. 

ومن هذا الباب قوله يَه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن202 وقوله: 
«لا يؤمن من لا يأمن جاره ف وقوله: «لا تؤمنوا حتى تحابوا»0 . 
وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين)(4) وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسه06. وقوله : «من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا9©. 


فصل 


وأما إذا قيد الإيمان» فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» فإنه قد يراد به ما 
في القلب من الإيمان باتفاق الناس» وهل يراد به أيضاً المعطوف عليه» ويكون 


.]١4 متفق عليه. [تقدم الصفحة‎ )١( 

.]٠١5 31 متفق عليه وقد تقدم. [الصفحة‎ )١( 
رواه مسلم وتقدم.‎ )9( 

(5) متفق عليه. [تقدم الصفحة .]١‏ 

(5) متفق عليه. [تقدم الصفحة .]١‏ 

)03 رواه مسلم. [وتقدم الصفحة 77]. 


من باب عطف الخاص على العام» أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ 
بل يكون لازماً له على مذهب أهل السنة» أو لا يكون بعضاً ولا لازمأء هذا فيه 
ثلاثة أقوال للناس» كما سيأتي إن شاء الله» وهذا موجود في عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد» مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق كما 
في قوله تعالى : «يَأْميْثُم ِلْممْرُوفٍ وينلهم 7 عن الْمَبكر # [الأعراف: ]١955‏ 
وقوله : كم حر م أْْجَتَ لئاس تَأْمرُوتّ اروف تنوب عن الشكّر» 
[آل عمران: .]١١١‏ وقوله: '#وَالْمَوْصنونَ وَالْمَوَّمِنتٌ د سي نسم ويه عض ا 
الْمَعروفٍ وَيَنْهُوَنَ عن الْسْكر 4 [التوبة: ]7١‏ يدخل ة 00 كل خيرء وفي 
المتكر كل شرء ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله: دلا حير في كَبير يِن 
تَجْوَنهُمَ زر بِصَدَكَةٍ َو 00 إِصلج بيت ترب تري_ألنَا # [النساء: .]١١5‏ 
نكا رزعين المترواك :رين العد تقر لا صملا ين النامن كما عاروير اننا الايحان 
والعمل» واسم الإيمان والإسلام» وكذلك قوله تعالى: #إرك الصّككوة تنه 


2 


عن الفحشك وآله: كر > [العنكبوت : ه؛] غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في 
المنكر في قوله: «وَينْهَوْنَ عَنٍ لكر © [التوبة : اللاث ذكريع اكز اثنين في 
قوله: «## إِنَّ أله يَأمْرُ بالْمَدلٍ وَالهِحْسَنٍ وَإِنَآيٍ ذى الْقُرْتَ وَينص عَنِ الْفَحْمَةَ 


والسكر وَالْبَغِي4 [النحل : 9١‏ جعل البغي هنا مغايراً لهماء وقد دخل في المنكر 
في ذينك الموضعين . 


ومن هذا الباب لفظ العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل فى عبادته كل 
ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به» فيدخل ذلك 
في مثل قوله: «وَمَا حَلَنَتُ لفن َالو ِل دود 47 [الذاريات]» وفي 
قوله: «#وَاعَبدُوا الله ولا تركو بو هيما » [النساء: 8]ء وقوله : بايا ألنّاش 
عدوا رَيَيْ ألَيِى 8 [البقرة: ١7]ء‏ وقوله ل را إِلَكَ الكتب بلحي 
عب 00 َْيِصًا لَه ألزيست 29 » [الزمر]. طقل لَه أَعَبْدُ مُخلِصًا لم دين 409 
[الزمر]» وقوله: #أفَعَيْرٌَ الله توق أ ع2 ار أ نهزة» [الزمر: ]ء 0 
يقرن بها اسم آخر كما في قوله: #إِيَّاكَ نع تعبد وإِيّاكَ فسحعِينٌ و4 


1١ 


اموه 1 عسمم هث» 


[الفاتحة]. وقوله: #فَأَعَبدَهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ4 [هود: .]1١*‏ وقول نوح: #أنٍ 
عدوأ لَه وَأتَههُ وأطيغون 402 (نوح]. 

وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
الرسول داخلة في طاعته . 

وكذا اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به» وترك كل محظور . قال طلق 
ابن حبيب : التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله»ء وأن تترك 
عر بع موده بج وي © إن ألْقِينَ في جَدّتِ 
تبر 9©) ف مَفَمَدٍ صِدْقٍ عِندَ ميك مُنتَرر (2©)> [القمر] وقد يقرن بها اسم آخر 
0 0 تق أله يجْل لَهُ عا © فَيَْه بن عن لا َس ومن يتل ل 
لَه فهو حسبةء 4 [الطلاق] وقوله: 9 إِنَّمٌ من سس وَيَصيرٌ فَإِرك أله لا يضِيعٌ 
أ َليُيِيينَ4 [يوسف: .]4١‏ وقوله: «وَاتَفُوأ لَه الى شََكَلونَ بوء وَالْايماء 4 
[النساء: .]١‏ وقوله: افوأ أله اسيم الاحب: ]٠‏ وقوله: #أَنَّهُوأ 
أنه وكُوُوأ مَمَ َلصَددٍقِينَ4 [التوبة: .]1١4‏ وقوله: «اتَمُوا أله حقٌّ َو ولا مون إلا 

الحم سام ا وأمثال ذلك . 

ا «اتَفوأ أله وَفُولُوا مولا سَدِيكاً» [الأحزاب: ]١‏ مثل قوله : لءَامِبُوأ يله 
ورَسُواوء وَأَنفِفُوأ مما حعلكٌ مُسَتَسْلفِينَ فيه » [الحديد: 7] وقوله: 8ءَامَنَ الرسوأ ب 
أنَزْلَ لَه 2 ين ريو امون 1 ان اسم وَمَلقك كلو و - وَرَسْلوء لا فرق 1- 
كم ين يُشيلي؟ وكانوأ سينا وَللددة شناك رجا َك الْمَصِيرٌ 49 [البقرة] 
فمعاها ترلى عل الإضمان كبا حظلك القرن التبد ناكل اللقرى» ومعلوم أن التقوى 
إذا أطلقت دخل فيها القول السديدء وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع 
والطاعة لله وللرسول» وكذلك قوله: #ءَامِنُوا يأللّه وَرَسُولِه © [الحديد: /ا]ء وإذا 
ا ع و 04 
امن سو وَمَككٍ د وجو ومسلو 4 [البقرة :ر ]| . وإذا إطلن الريمان , بالله ادخل فيه 
الإيمان ببذه التو 4 ٠‏ وكذلك قوله: « لين بويت بمآ أل الل كن 
ك4 [البقرة: 4]. وقوله: «ؤُولّوًَ تأمكا لَه مآ ليا م1 أل إل تهت » 
[البقرة: .]1١75‏ 


ضن 


وإذا قيل: قوله: #اكَنَامِنُوا اله وَرَسْولِهِ ألتِيَ ألْأيَ4 [الأعراف: 158]» دخل 
في الإيمان برسوله الإيمان ابتجطية الكتب والنبيين» وكذلك إذا 0 #وءَامِنُوأ 
رسولهء يويك كفن من تَحَيَهء 5 [الحديد: ]١8‏ وإذا قيل: #أءَامنُوأ لله ورسوله. 
وَنِِقُوأ يمنا جَعَلَكرٌ مُسسَْلِنَ ذه دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك 


مُستخليقِين فيه 


كلهء والإنفاق يدخل في قوله في الآية الآخرى: ##ءَامِنُوأ يأللّه ورد ولو 4 
[الحديد: 7] كما يدخل القول السديد في مثل قوله: #وَلْقَد وَصَيْنا 5 وو 
الكتبّ* [النساء: .]17٠‏ 
وكذلك لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله : م#إِنَّ رار 
تى مير 02 وَإنَّ الْقْجَارَ لَتى جيم ك4 [الانفطار]ء وقوله: #وَلَكِنَّ ألْينّ مَنٍ 
ك4 [البقرة : 14]. وقوله: 58 ليس مَنْ ءَامَنَ بأل وَالَْوَوِ الآجز والَلَبِحَدٍ 
وَالككب وَالبينَ وَءَاقَ الْمَالَ عَلَ حْبَوء وى الْفْرْق وَالْسَى وَالْمَسَكِينَ وَأبنَ ألسَبِيلٍ 
َاَلتَِيلِنَ دَف ياب كَأقَامَ ضكر ق ة أ لوت َعَهْدهِمَ إدَا عَهِدُوأ 
َاصَدِرِيَ ب ابأ وَلهََةَ م اين ولد ادبن سوا وكيك مُمْ الم 
409 [البقرة]» فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى» والتقوى إذا أطلقت 
ل ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى : : ##ويماونا علّ 
وَالكتوم» [امائدة: ؟]. 
د أطلق دخل ذ و وقد يقرن بالعدوان كما في 


ا 0 آذآ أ و بو 


قوله تعالى: #ولا تُعَاونوا عَلّ الثم وَالْمُرّونْ» [المائدة: ؟]. 

وكذلك لنظ الاتوت إذا أطلق. دزا قية ترك كل واج وففل كل غرءة كما 
فى قوله : «يعبَادى ألَذينَ رفوا عل نميهم لا لا نَفْنَطوأ ون بَحَةِ أله إِنَّ أله يَمْفْرٌ 
لدوب جيعاً» [الزمر: 0]. ثم قد يقرن بغيره كما في قوله: #ربنا أ 
نويا وَإِسَرَاَنَا ‏ أَمَرِنَا» [آل عمران: .]١407‏ 

وكذلك لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به 
جميعاًء فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله : «أهينا الوط السقيم)4. 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً وكذلك قوله : «هدى لِلمنَقِينَ4 المراد 


مه 
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الى كينا 


غفر لنا 


انضسن 


به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به» ولهذا صاروا مفلحين» وكذلك قول أهل 
الجنة : «الُلحَمَدُ يِه ألَِى هَدَدْنًا لِهنَدَا» [الأعراف: ؟]. 

وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم العام أوالعمل الصالح» م قد يقرن الهدى 
إما بالاجتباء كما في قوله: « ويم وَهَدَيتهمٌ إن صرْطٍ مُسَيقِي و * 0 
/ام]ء زكقا في رارك «سَاحكرًا لامي أَجْيَبنَهُ وَمَدَنهُ4 [النحل: .]١1١١‏ أيه 
يحْتَى إِليّهِ من يَنَاهُ وَيَبْدِى إِليّهِ مَن يُنِك ك4 [الشورى] وكذلك قوله 
تعالى :لمر لت 2 سوم بالهدئ وَدِينٍ أَلْحَقّ4 [الفتح: 18] والهدى هنا هو 
الإيمان؛ ودين الحق هو الإسلامء وإذا أطلق الهدى. كان كالإيمان المطلق 
يدخل فيه هذا وهذا. 

ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى. سواء كان عمداً أو 
جهلاًء ولزم أن يكون معذباً كقوله: ©إتَبُمَ الفا مر عل © نه ع 
مارم رود 4029 [الصافات]. وقوله: 10 أ وبآ إِنَا أَطْعَنًا سادتنا وكبراةا 
596 ألييلا © ربا َم عقن يرت العناب ب يت ا كبا 69> 
[الأحزاب]. وقوله: #فمن تع هدَاى قلا يضِلٌ ولا يشْقَ* [طه: .]١7‏ 
يقرن بالغي أو الغضب كما في قوله: نا سل ساب وما عا 0 
وفي قوله: عير لْممْضوب علَهمْ 1 لصَآإِين4 وقوله: #إنَّ الْمُجَرِمِينَ في 
صَللٍ وَسْغْرٍ 469 [القمر]. 

ا ا و ل ا ا ل 
«رلأريت لمْعِينَ 69 إل 00 نهم الخْلَصِينَ 42 [الحجر]. وقد يقرن 
20 كما في قوله: ما صَلَّ دي وا عَوئْ 0 [النجم]. 

وكذلك اسم الفقير إذا ا 5 فيه المسكين. وإذا أطلق لفظ المسكين». 
تناول الفقيرء» وإذا قرن بينهماء فأحدهما غير الآخرء فالأول كقوله: #وَإن 
تَحفُوها وَنوْنوهَا الْمُقَراه فَهْرَ حر لَكُمْ4 [البقرة: ١7؟].‏ وقوله: #فَكمَريهٍ 
إطعام عََّرَوَ مُسَكين # اه 5-5 والثاني كقوله: #إنّما َلصَدَقتٌ إِلْفْفَرَك 
لتك [التوبة: .]1٠‏ 


١) 


وهذه الأسماء التى تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة 
يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخرء كاسم الإيمان والمعروف مع العمل ومع 
الصدقء وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك» وتارة يكونان متساويين 
في العموم والخصوصء كلفظ الإيمان والبر والتقوى» ولفظ الفقير والمسكين. 
فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخرء وكذلك لفظ التلاوة» فإنها إذا أطلقت في 
مثل قوله: #االَذِينَ عَاتيْتَهُمْ الكتب يِمَلُوتَمُ حَقَّ يلاوتوه4 [البقرة: ©117١‏ تناولت 
العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعرن مثل ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد وغيرهم قالوا: طيِدْلودُ عي يلاريدِ»: يتبعونه حق اتباعهء فيحلون 
حلاله ويحرمون حرامه» ويعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» وقيل: هو من 
التلاوة بمعنى الاتباع كقوله : طوَلقَمَرِ دا لها 402 [الشمس] وهذا يدخل فيه 
من لم يقرأه» وقيل: بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به» كما قال أبو 
عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَكِهِ عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعا. 


وقوله: «#االَذنَ َاتَبِتَهُمْ الكتب يِمْلُوتهُ حَقَّ تلاوتده» [البقرة: .]١1١‏ قد فسر 
بالقرآن وفسر بالتوراة» وروى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس: 
يَتَلُوتمٌ حقّ تلاوتو . قال: يتبعونه حق اتباعه» وروي أيضاً عن ابن عباس : 
يتلُوتمٌ حَقَّ يََاوَت4» قال: يحلون حلاله» ويحرمون حرامه» ولا يحرفونه عن 
مواضعهء وعن قتادة: ايلود حَنَّ يلاوتوه وولَبِكَ يُومِيُونَ بو-» قال: أولئك 
أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا بهء أحلوا خلاله وحرموا حرامه. 
وعملوا بما فيه» ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: إن حق تلاوته: أن يحل 
حلاله ويحرم حرامهء وأن نقرأه كما أنزل الله» ولا نحرفه عن مواضعه. وعن 
الحسن: #يِنْلُوتَمٌ حَنَّ يَلَاوَي# قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه» 


6 


ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه؛ وعن مجاهد: يتبعونه حق اتباعه» وفي 
رواية : يعملون به حق عمله. 

ثم قد يقرن بالتلاوة وغيرها كقوله: «ائلُ مآ أي إِليِكَ مس الكنبٍ وَأَقَمِ 
السك إرك الصّككزة تَنْعى عن الفحسَاآء وآله: 4 [العتكبوت: 45]: قال 
أحمد بن حنبل وغيره: تلاوة الكتاب: الل بطاعة الله كلهاء ثم خص الصلاة 
بالذكر كما في قوله: «وَآلدِنَ يُمَسَكُوتَ يالكتب وَأقامُوأْ ألصّكرة4 [الأعراف: 
]. وقوله: #تأعبئف وَأقِيِ ألصَّلَرَةَ لزكرى* [طه: .]١4‏ وكذلك لفظ اتباع 
أنرل لله يتناول جميع الطاعات» كقوله: #اتَيِعُوا مآ أرِلَ لَب ين 5 
تَتَِعُوأ من دونو أزلياة» [الأعراف: "] وقوله: اس 0 هَدَاى كلا يِل وآ 
يَنْقَ [طه: .]11١‏ وقوله: «وَأنَّ هَذَا صرْطِى مُسنَقِيمَا فنعو قينا الفيل 


2 


21 ََفَرَقَ بَكُم عن 4 سبلو # 0 ]١ ١+‏ وقد يقرن به غيره» كقوله : 00 


كك أزئ قار ا لَك يون 9 ا وقوله : «أيّ 
أي إِلْكَ من بيلك 5 0 0 00 عن النتركن 07> 0 
وقوله: وَائيِمَ ما يويح إِلْكَ وا 1 ال مث 2 لذكة 48 
[يونس]. 


وكذلك لفظ الأبرار إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصندين؛ 
وإذا قرن بالمقربين كان أخصء قال تعالى في الأول: إن الأرَارَ إبى جِير 209 
ود الْشُبَّرَ إلى جر 49 [الانقطاراء وقال في الثاني: «إنّ كنب البرآر كك 
عت © :1 كَمَكَ ما عه © كنب مَفْهْ © يتبذة انققة 09> 
[المطففين] وهذا باب واسع يطول استقصاؤه . 

ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ الكتاب 
والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس» من جملتها مسألة الإيمان 
والإسلام» فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقعء افترقت الأمة لأجلهء 
وصاروا مختلفين في الكتاب والسنةء وكفر بعضهم بعضاً وقاتل بعضهم بعضاً 
كما قد بسطنا هذا في مواضع أخرء إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله 


١ 


على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» 
لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل» أو يكون المقصود بها نصر 
قر :الله والرسول» فإ الواعييي أن بتصه قب تداعا عام يه الرشيو له وأتباعه 
بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان» فتارة يقولون: 
هو قول وعمل» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول 
وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح» وكل هذا صحيحء فإذا قالوا: قول وعمل» فإنه يدخل في القول 
قول القلب27 واللسان جميعاًء وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو 
ذلك إذا أطلق» والناس لهم في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة 
أقوال» فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء 
كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعاً وقيل: بل هو مسماه هو اللفظء 
والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول مسماه» وهذا قول كثير من أهل الكلام 
من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة » وهو قول النحاة» لأن صناعتهم 
متعلقة بالألفاظ» وقيل : بل مسماه هو المعنى» وإطلاق الكلام على اللفظ مجازء 
لأنه دال عليه» وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه» وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ 
والمعنى» وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية» ولهم قول ثالث يروى عن أبي 
الحسن أنه مجاز في كلام اللهء حقيقة في كلام الآدميين» لأن حروف الآدميين 
تقوم بهم» فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم» بخلاف الكلام القرآن» فإنه لا 
يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامه» ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا أن من قال من السلفف: الإيمان قول وعملء» أراد قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم 
منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك» فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول 


)0( وعلى هامش النسخة الهندية : وقول القلب: هو إقراره ومعرفته وتصديقه » وعمله هو 
انقياده لما صدق به. 


يض 


وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان». وأما العمل فقد لا 
يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة» فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً 
لله إلا باتباع السنة» وأولئك ل يريدوا كل قول وعملء» إنما أرادوا ما كان 
مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين 
جعلوه قولاً فقط. فقالوا: بل هو قول وعملء» والذين جعلوه أربعة أقسام 
فسروا مرادهم» كما سئل سهل بن عبدالله التستري عن الإيمان: ما هو؟ فقال: 
قول وعمل ونية وسنة» لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل» فهو كفرء وإذا كان 
قولاً وعملاً بلا نية» فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملاً وئية بلا سلة فهو بلعة: 
فهسل 

وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي 
ذكر لهماء والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الأخر 
ولا جزؤهء ولا يعرف لزومه لهء كقوله: احَلَقَ السَمْوتِ وَالْارْصَ وما ينما في 
سِنَّوِ أيَّارٍ 4 [الفرقان: 54] ونحو ذلك» وقوله: ##وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَدلَ4 [البقرة: 48] 
وقوله : «وَآرَلَ اليد والإضيل () ين قلُ هدى لايس وَأزْلَ الْدُن4 [آل عمران]ء 
وهذا هو الغالب. 

ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله : «وَلَا تَلِبِسُوا ألْحَىٌ بلطل وتكثموا لحن »4 
[البقرة: 0141 وقوله: ومن يَاقِقٍ أَلرسُولَ من بعد ما لين له الْهُدَى وَيتَعَ عير 
سبل الْعُؤْنينَ4 [النساء: 0]١١١‏ وقوله: ومن يَكْف أله وَملَيِْكدء وكلبهء 
وَرُسلِ * [النساء: 17]» فإن من كفر بالله» فقد كفر بهذا كلهء فالمعطوف لازم 
للمعطوف عليهء وفي الاية التي قبلها المعطوف عليه لازم» فإنه من يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى». فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وفي الثانٍ 
نزاع» وقوله: #وَلا تَلْبِسُوا الحَىٌ ,بطل وَتَكْثْمُوا الْحَنَّ4 [البقرة: ؟4]. هما 
متلازمان» فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به» خفي من ا حق بقدر ما 
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ظهر من الباطل» فصار ملبوساً» ومن كتم الحق» احتاج أن يقيم موضعه باطلاء 
فيلبس الحق بالباطل» ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد 
وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل 
إلا وقع في بدعة. وله نتن سا كك ندظة إل ترك كينا من بالدة كما جاء في 
الحديث : "ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها رواه الإمام أحمدل'؟» وقد 
قال تعالى: ظمَّسَنُوا حَطًا يَِنَا دُكَروا بد كََؤْيَنَا بنْنَهُمُ الْمَدَاوَهَ والبتصاء» 
[المائدة: 2]١5‏ ؤ فلما تركوا حظأً مما ذكروا به اعتاضوا بغيره» فوقعت بينهم 
العداوة والبغضاءء وقال تعالى : #ومن يعس عن ذكْرٍ الحم نفيض لم سَيِطلنا فهو 
لمُ هين 49 [الزخرف]؛ أي: عن الذكر الذي أنزله الرحمن» وقال تعالى: 
أت هدك كلا يِل ولا كف 2 وب ) عرض عن دِحكَرى فَإِنَّ لم لم مغدسّة 
صَنكا وَححْسُرْمٌ يوم الْقيَدمَةٍ أَعَسَ 9 [طه]ء وقال: #اتَِعُوأ مآ أْزِلَ لتم ين 
0 وَلّا تََعُوأُ من دُونوه وي ما يا درون 0 [الأعراف]ء فأمر باتباع ما 
اازل: واب عنما يفباد,ذلك وهو اتباخ أولياء من دونهء فمن لم يتبع أحدهما اتبع 
الآخرء ولهذا قال: «#وَيَتَيِعَ عَبْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِننَ4 [النساء: »]١1١5‏ قال العلماء: 
من لم يكن متبعاً سبيلهم؛ ل فاستدلوا بذلك على أن اتباع 
سبيلهم واجب» فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. 

وكذلك من لم يفعل المأمورء فعل بعض المحظورء ومن فعل المحظورء لم 
يفعل جميع المأمورء فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما 
..ظرء ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمرء فإن ترك ما حظرء 
من حملة ما أمر به فهو مأمور. ومن المحظور ترك المأمورء فكل ما شغله عن 
الواجب» فهو محرم» وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله» ولهذا 
كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهى» وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم» 
)١(‏ [انظر #مسند الإمام أحمد» .)١159451( ٠١5/5‏ وهو بهذا اللفظ : «ما أحدث قوم بدعة 
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فإذا قال تعالى عن الملائكة : الا يَصُونَ أله مآ أَمَرَهْم 4 [التحريم: 1] دخل في 
ذلك أنه إذا نهاهم عن شىء اجتنبوه» وأما قوله: 00 مَا بوُمَرُونَ2#. فقد 
قيل: لا يتعدون ما أمروا به» وقيل: يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولابرخروة 


وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون» بل هذا دل عليه قوله : 
«إلا فوته بالقَولي وهم بأَمروء يلوت 49 [الأنبياء] وقد قيل لو حضون 
ما أمرهم به في الماضي» ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل وقد يقال: هذه الآية 
خبر عما سيكونء ما أمروا به هنا ماضياً بل لجميع مستقبل» » فإنه قال: فوأ 
أَنشْسَيٌ وََفْليٌ ناراك وما يتقى به إنما يكون مستقبلاء وقد يقال: ترك المأمور 
تارة يكون لمعصية المأمور وتارة يكون لعجزه» فإذا كان قادراً مريداًء لزم وجود 
المأمور المقدورء فقوله: لا يَمَصُونَ» أي: لا يمتنعون عن الطاعة» وقوله: 
#وَيعْعلُوتَ ما يُوْمَرُونَ* [التحريم: 3]: أي : هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن 
شيء منه» بل يفعلونه كله» فيلزم وجود كل ما أمروا به» وقد يكون في ضمن 
ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور بهء كما يقول القائل: أنا أفعل ما أمرت به» 

ي: أفعله» ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان. 

وأيضاً فقوله : ##لا يِحْصونّ أله مآ أَمَرهْم 4 [التحريم : 5] إن كان نهاهم عن فعل 
آخر كان ذلك من أمره» وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل مالم ينهوا عنه . 

والمقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي» ومنه قوله: ##أطِيعوا الله 
وَأَطِيعُوأ ليسول وول الْأَتر» [النساء: 0], أي أصحاب الأمرء ومن كان صاحب 
الأمر كان صاحب النهي. ووجبت طاعته في هذا وهذاء فالنهي فاحل في 
الأمرء وقال دري الحفر #سَتَجِدفة إن سه أَنَدُ صَِرًا وآ لَعَصِى لك أثْرا 
9 دَلَ دَنِ أتَبَمَتَن ملا شَسَلَن عن مَىْءِ حَيَّ مدت لك مِنْهُ 155 42 [الكهف]. 
ولاه بن لماعك اجنو ال حت دلت لد مه كرا ولما خرق السفينة قال له 
موسى: ركبا لِنْمْرقَ أَمَْهَا لَقَدْ حِمْتَ سَينَا مراك [الكهف: ,57١‏ فسأله قبل 
إحداث الذكر» وقال في الغلام انك يننا نكما ركه يعن طون لود يولك خننا 
تُك)ا» [الكهف: 74], فسأله قبل إحداث الذكرء وقال عن الجدار : ظلَرْ شِْتَ 


ص 


يل 


دود ملح م سه 


لَتَحَذْتَ عَكَيَهِ أَجْرا» [الكهف: 78]. وهذا سؤال من جهة المعنى» فإن السؤال 
والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول : لو نزلت عندنا لأكرمناك» فإن بت 
الليلة عندنا أحسنت إليناء ومنه قول آدم: #رَينَا طامنا أنفسا 34 لَرَ تَنْفْرَ كا 
وَيَيْحَمَنَا دون من لْحَيِرنَ * [الأعراف : *"]. وقول نوح: : #رَبٌ إِفِ أَعُودُ يلت 
أن شك ما ا ل قد ل ني كني أسطن ف الطبرية 409 
[هود]. ومثله كثير ولهذا قال موسى: #إن سَأْلْكَ عن سَىْمٍ بَعَدَهَا قلا ضَحق » 
[الكهف: /الا]ء فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر.ء وهذا معصية 
لنهيه وقد دخل في قوله: #وَلة أَعْصِى لَك أَثْرا» [الكهف: ,]7١‏ فدل على أن 
عاصي النهي عاصي الأمرء ومنه قوله تعالى : لآلا لَدُ لَلَلنُ وَالَْدةُ4 [الأعراف : 
4 وقد دخل النهي في الأمرء ومنه قوله: #امَلَحَدَّرِ ألَدِنَ يحَالِمُنَ عن أمرو-» 
[النور: 77]. وقوله : وما كن لْمُؤْمنٍ لا مُؤْممَةٍ إِذا قَصَى ا ا 


ع ح لسار 


طش الخيرة من ن أمَرهة» [الأحزاب: 5”*] فإن نيه داخل في ذلك. 


وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته : إذا عصيت أمري فأنت طالق» إذا 
جانالضه دل كر ذلك داخلاً في قوله؟ على قولين: قيل: لا يدخل» لأن 

حقيقة النهي غير حقيقة الأمرء وقيل: يدخل» لأن ذلك يفهم منه في العرف 
بع لاد ديق وهذا هو الصواب» لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في 
اللغة والشرع» فإن الأمر المطلق في كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلان» أو فلان 
يطيع أمر فلان» أو لا يعصي أمره. فإنه يدخل فيه النهي» لأن الناهي آمر بترك 
لمنهي عنه» فلهذا قال سبحانه : «إوَا لوا الْحقٌ تيال وكيوا عن وَأ دون 
49 [البقرة]. ولم يقل : لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل منهما لتلازمهماء وليست 
هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهمء فإنه كان 
يكون المعنى : لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه . 


27 ه» 


وأيضاً فتلك إنما تجيء إذا ظهر الفرق كقوله: #ولمًا يَمَلرِ أَمّهُ ادن جَدهسَدُوأ 
مر 0 0 :أذ ف يما كوأ ع 


١:١ 


ومن عطف الملزم قوله تعالى: «أيليئا لله وآيليمُوا اليل وَل الأت يلأ » 
[النساء : 4 فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله كما قال تعالى : لإمّن يطِع 
َلرَسُولَ فَمَد أطاع الله أ [النساء: ١٠4]ء‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد» فإنه 
لا بد أن يطيع الرسول. فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته . 


والثالث عطف بعض الشيء عليه» كقوله: لحَفِظوأ عَلَ الصَسَلوْتِ والصّسكرة 
س4 [البقرة: 194]» وقوله : لوَإِد لمَذْما ين اين 32 0 ومن ع 
اهم وموم وَعِسَى أبن س4 [الأحزاب: 7]. وقوله: من كان عَدُوًا ب 
َمَلْبِكَيْدِ وَرَسّلوء جيل وَمِيِكَدلَ 4 [البقرة: 98]» وقوله: #وأورئكم أَرْصَهِم َه 
تيرش وَأَتركَ ولا لَّ تَطما» [الأحزاب: /0]. 

والرابع مالي دغل التي لاختلاف الصفتين» كقوله: ميج أسَْمَ 
لذ © اله ع كد 0 على كد مر و ل اق 4 


رم 2 ا ع ره 7 و مما ر أ _-- 
© كيد م و أ كك ومأ نل من قَِكَ وبالآخرة وهم م بوقنون 


ل 
وألقّى قولّها كذباً وميئ0© 
ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله: 
َه مهاج ١[‏ [المائدة: 44]ء ا أمثل هذا لا يجيء في القرآن. ولا 
00 قوله : 
ألا حَبّذًا هِندٌ وَأَرْض نا ند وَهِنْدٌ أنَى مِنْ دُونها النَأيُ والبُعْدُ) 


)00( [هو لعدي بن زيدء» وصدره: َقَدَدتِ الأَدِيمَ لراهشْيه . انطر «لسان العرب المحيط» 
؟/لاههة]. 
(؟) [هو من قول الشاعر الحطيئة» وانظر «لسان العرب المحيط» "/ 059]. 
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فزعموا أنهما بمعنى واحد. واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة : 
هي المنهاج» فقال لهم المخالفون لهم: النأي أعم من البعد» فإن التأي كلما قل 
مأ . 0 ٠.‏ ل بس 8 5 0 5000 ماف مفاة2 
بعد او كير "اميل القارقة» اليم إنما يساتيل ليما كترت اسار 
وقد قال تعالى: وهم يِنْهوَنَ عَنْهُ ينوت عَنْهُ4 [الأنعام: 2]17 وهم مذمومون 
على مجانبته والتنحي عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين» وليس كلهم كان بعيداً 

عنهء ولا سيما عند من يقول: نزلت في أبي طالب» وقد قال النابغة: 
وَالنّؤْىُ كالحوض بالمظلومة الجلد(1) 
والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة» أي صار 
كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها. 


فصل 


فإذا تبين هذاء فلفظ الإيمان إذا أطلق فى القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ الب 
وبلفظ التقوى» وبلفظ الدين كما تقدم. فإن النبي يكل بين أن «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك 
ذا أطلق». وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام» وكذلك روي 
نهم سألوا عن الإيمان» فأنزل الله هذه الآية لس لبي أن ملوأ وجُوهَكُه» [البقرة : 
70]» وقد فسر البر بالإيمان» وفسر بالتقوى» وفسر العمل الذي يقرب إلى الله 
والجميع حق» وقد روي مرفوعاً إلى النبي كَِةِ أنه فسر البر بالإيمان. 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا عبدالله بن يزيد 
المقري» والملائي» قالا: حدثنا المسعودي7" عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي 
ذرء فسأله عن الإيمان فقرأ: لس لبن أن ملوأ وجُوهك وِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَعِبٍ وَلكنَ 


01 


إ 
| 


.]” [انظر «ديوان النابغة الذبياني» بتحقيق د. شكري فيصل» الصفحة‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن عبدالله وكان اختلط.‎ 
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َلِّ مَنْ َامَنَ بأل وَالَوَوِ الآيز ماكز والككب وَالبَينَ وَءَانَّ أْمَالَ عَنَ حُْيّدء ذَوِى 
شرق وَالِتنىٌ وَالْسَكينَ ون ألَبِيلٍ وَالسَلِْنَ وَف زاب عَآفَامٌ ألصَّلَدة وَدَاقَ 
لَك اموت يِعَهَدِجِمَ إذا عَلهدُوأ وَالصَّرِنَ فى الس وَأضَرَهَ وحن البأين أوْلَيكَ 
لنَ صَدَْراً وَأوليِكَ هم ْنَم 402 [البقرة]ء فقال الرجل: ليس عن البر 
سألتك» فقال: جاء رجل إلى النبي يك فسأله عن الذي سألتني عنهء فقرأ عليه 
الذي قرأت عليكء» فقال له الذي قلت لي» فلما أبى أن يرضى قال له: (إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته وخاف 
عقاها» . 

وقال: حدثنا إسحاق. حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن عبد الكريم 
الجزري» عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي كك عن الإيمان فقرأ عليه: ©لَسَ اير 


23 0 م صر سه مساج ل عماسم موسر 2 موي رم سلسم » عماسم م دعم 2 
أن نولوأ وُجُوهَكُم يِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَِْبٍ وَلَكنّ الي مَنْ ءَامَنَ بأل وَالْوْرِ الآيزٍ والمكبكد 


َلمَيلِنَ دَفِ لباب كَآمَامَ الصَّلرةَ وَءَاقَ اكد والموئرت يِعَهْدِهِمْ إذَا عَهَدُوا 
َالَدِرِيَ فى نأك وَالدَيَةَ و اين ليك اِنَ صَدَؤاً وَأوليِكَ هُمْ متم 
49 [البقرة]('2 وروى بإسناده عن عكرمة قال: سثل الحسن بن علي بن أبي 
طالب مقبلّه من الشام عن الإيمان فقرأ: «لَسَ أل أن ملوأ وُجُوهكم قِبَلَ الْمَدْرِقٍ 
َألْمَغبِ#. وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم 
الأفطس : رجل أطاع الله فلم يعصهء ورجل عصى الله فلم يطعهء فصار المطيع 
إلى اللهء فأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النارء هل يتفاضلان في 
الإيمان؟ قال: لاء قال فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيب أو 
حيك؟ انان اله قال يي امه العيك ين اللي تيمل القية طنة عل 
[الأنفال]ء فسألتهم فلم يجيبوني» فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس معه 
عمل» فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله أما يقرؤون الاية التي في البقرة: 


)١(‏ قلت: هذا سند صحيح. وسيأتي [1771] من طريق أخرى عن مجاهد نحوه أتم منه. 


١ 


لس لين أ أن ملوأ وَجُوهَكُم بل ِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَعبِ وَلكِنّ أليّ مَنْ َامَنَ به والَْوْوِ الآخزر 
َالْملبِكدٍ والكتب والبدٍ ليت قال : ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من 
العمل فقال: ##وَءَانَ ْمَل عَنَ حْبوء دوى اشرق والِْتَئ وَالْمسَكِين وين لسَبِيلٍ 
ََلَيلينَ مَفِ لزاب كَأقَامَ لصو وَاقَ الرَكرة اموت عفدم ذا عَْهَدواأ 
وَأَلصَِّيرَ فى البأسَآه وَألصَرَء وَحِينَ نّ البأين ُولتِكَ لذن 0 وَأَوْلتِكَ مه هم الْمنّقُون # 
فقال: سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسمء وقال: #وَمَنْ أراد الْآْرَة 


ل ا ا 


وسعئ لا سعيها وهو مُوْمِنُ* [الإسراء: 19]» فألزم الاسم العمل والعمل الاسم . 


والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل» لا على إيمان خال 
عن عمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك 
نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعاً لفظياء مع أنهم مخطئون في اللفظ» مخالفون 
للكتاب والسنة» وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل» فهذا كفر صريح» وبعض 
الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد 
منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالبية الذين 
يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد» لكن ما علمت معيناً أحكي عنه 
هذا القول» وإنما الناس يحكونه فى الكتب ولا يعينون قائله» وقد يكون قول 
من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع 
التوحيد» بعد تارم الرادين عل الزيدة وستهم بيذاء ويدل على ذلك قوله 
تعالى في آخر الآية : #أوْلَتِكَ لدِنَ صَدَهواً وَأوْكَتِكَ هُمْ لْمُتَعْوْنَ4 [البقرة: /ا/11]ء 
فقوله: صدقواء أي: في قولهم: آمناء كقوله: «#ة ملت الَعرابُ متا كل ل 
تؤْمِسُوا وب قُولواً أَسْلَممَا وَلْمّا يَدَخْلٍ كن ف تيم وَإِن تطِيعوا أله وَرَسُولمٌ لا يلتك 
ا إنَّ أله َنود يحم 9 أ ما المؤيون اين ا يلد وسو كا 
لم يَرتَابوا وَحَنهَدُوأ ِْمَوْلهِمَ هرذ يل ) 00 وْلتِكَ هم لصَصددفونَ 49 
[الحجرات]؛ أي : هم الصادقون في قولهم: آمنا بالله» بخلاف الكاذبين الذين 
قال الله فيهم : «إذًا جك 00 َالُوا مَتْبَدُ إِنَكَ لَرَسول اله وأنّهُ يعَلْمُ إِنَكَ 
رَسُولُمٌ وله يَنْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِيتَ لَكَذْبوتَ 42 االنافقون]ء وقال تعالى: لون 


١ 


ألنّاس من يَقُولُ ءَامَنَا بأللّه اليد آلآ وَمَا هم بعُؤْمِنِينَ مين (02) يعون لَه وَالذِنَ 
ت إِلآ أَنسَهُم ا يقاة  ))(‏ تووم ترش ماقم أل 
مَرَضَّآ وَلَهُمْ عَذَابُ أل يما 0 يَكْذِبونَ 402 البقرة]ء وفي (يكذبون) 
قراءتان مد كذبوا في قولهم : آمنا بالله واليوم والآخرء وكذبوا 
الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهرء وقال تعالى: «الم (وي) أحريبَ 
الاش أن متكا أن يووا “امك كم 1 تئر (2) ولد نا ؤي َه تله 
لَه ليت صَدَهُوأ وَلَعلَمَنَ الْكَذْبينَ )4 [العنكبوت]. فبين أنه لا بد أن يفتن 
الناس» أي: : يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم . يقال: فتنت الذهب: إذا أدخلته 
النار لتميزه مما اختلط به» ومنه قول موسى :ا إن هي إِلّا َِْدَكَ تْضِلٌ يبا م مَن هقَآءٌ 
تيه من قَدَاهُ4 [الأعراف : أي : محنتك وابتلاؤك» كما ابتليت عبادك 
بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره» وابتليتهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من 
المخلص» فيجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدى آخرين. 
والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق». والنافقين بالكذب» 
لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما: آمناء فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن 
00 ومن قال بلسانه ما ليس في قلبهء فهو كاذب د منافق » قال :تعال: 
مآ أصمكم يم التق نسل هِِذنِ لله َعَم التؤبيَ 7 وَلمْمَ كه اموا 
كا تا ياف جد تكلا نا كر نم يتالا 
لكر يَوْمَيِذٍ أكْرَبٌ مِنْيُمْ للإيمكن يمولورت بت يفوم مَا لس فى 5 
دين 


م 
جا يَكتُْونَ 49 آآل عمران] فلما قال في آبة البر : «أْلِهِكَ الِب صَمَفُوا ولق 
هُم الْمَنّقومِ4 [البقرة: /ا179١].‏ دل على أن المراد صدقوا في قولهم: آمناء فإن 


هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه» وم يؤمروأ أن يلفظوا بألسنتهم 
ويقولوا: نحن أبرار أو بررة» بل إذا قال الرجل: أنا بر فهذا مزك لنفسه. 


)١(‏ قراءة الجمهور «يكذبون» بالتشديد» وقرأ الكوفيون سوى أبان عن عاصم بالتخفيف 
مع فتح الياء انظر «زاد المسير» 0/١‏ طبع المكتب الإسلامي . 


١5 


ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة» فقيل: تزكي نفسها فسماها النبي 
كله زينب» بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم: آمنا فإن هذا قد فرض عليهم أن 
يقولوه» قال تعالى: #فُولُواً اما لَه وي أَنزِلَ الما مآ أل إِك بهم وَإتمهيل 
عق وَيَقْبَ وَالْكَسبَايا وآ أوق موس وَيِسى وم أرق البَيوت ين نيهر » 
[البقرة : 5ه وكذلك في أول آل عمران #قْلٌ ءَامَنَا يله ومآ أنْرْلَ علا وم 
أزل 3 فليم وهل زفق ويتلزت ‏ والأفاط : رك أذ مسن 0 
يوت من نيهم | [آل عمران: 44]. وقال تعالى: لأءَامَنَ أَلرسُولُ يمآ 1 
ين تيف اللؤيرة ك1 اند بتر لمتكي كن ونشروه له نون ب حر ين 
يُسْلِوء4 [البقرة: 780]ء فقوله: (لا نفرق) دليل على أنهم قالوا: آمنا ولا نفرق» 
ولهذا قال: (وقالوا سمعنا وأطعنا) فجمعوا بين قولهم: آمنا وبين قولهم: 
سمعنا وأطعناء وقد قال في آية البر: #وَأوْلَيِكَ هُمُ مم4 [البقرة: /101]ء 
فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد» وقد ميز بينهما عند الاقتران 
رس : #وَتَمَاونوا عَلَ لير وَالنَقوَى4 [المائدة: 7؟] ودلت هذه الآية على 
أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحل فالمؤمنون 
هم المتقون وهم الأبرار. 


ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: «يخرج من النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»» وفي بعضها: (مثقال ذرة من خير»» وهذا مطابق لقوله 
تعالى : #فُمن ب يمْمَلْ نكال دَرَوْ حَنْ] مَرَمْ 6 ومن يَمَمَلْ مِنْقكال دَرَّوَ شرا 
بره 409 [الزلزال]: وذلك الذى-هو متقال ذرة عن خير هو متقال ذرة من 
إيمان» وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة» وهم أهل 
الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب» وهؤلاء الذين قال النبي كَلِ: «من غشنا 
فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس مناء(© فإنه ليس من هؤلاء» بل من 
أهل الذنوب المعرضين للوعد أسوة أمثالهم . 


)0( روأه مسلم وقد تقدم . [الصفحة لام و١" .]١‏ 


١ / 


فصل 


وهذا النوع من نمط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه. 
قال الله تعال : طقل أدعْرا لَه أ اموا لمق نا ما موا هل التمكة الثنق» 
[الإسراء: »]1٠١‏ وقال تعالل : ظرََهُ لأسا كلتنى فَدَمُوءٌ يبا ودروأ لذن بلجدُورت 
فه أَسَميوء» [الأعراف: :.]818١‏ وقال الله تعالى: طهر أسّدُ الى لآ إل 
علد الْمَبِ وَالشّهَدَةَ هر لمكن اليَصِدْ © هْرٌ أنه الى 
ليك التْدُوش السَلم الْموْمنُ الْمُهتِمن الْمَزِيدُ الْجَيَّادُ الْبتَكَيَُ سْبَحَنَ لَه 
عَنَا بتكن ©) حر أ الْكَِقُ أبارءا الْمَصَرْرٌ 4 الأتمة الخد شيع لَمُ ما 
ف السَموتِ وَالْأرْضٍ وَهْوَ الْعِيرٌ لير 49 [الحشر]ء فأسماؤه كلها متفقة في 
الدلالة على نفسه المقدسة» ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى 
الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على نفسه مع عزته. والخالق يدل على 
نفسه مع خلقه. والرحيم يدل على نفسه مع رحمته. ونفسه تستلزم جميع صفاته 
فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة» وعلى أحدهما 


بطريق التضمّن» وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. 


دا ها 
م 
سيج ٠‏ نيع 


وهكذا أسماء كتابه: القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء 
والنور ونحو ذلك هي بهذه المنزلة» وكذلك أسماء رسوله: محمد وأحمد والماحي 
والحاشر والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة» كل اسم يدل على صفة 
من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى. وهكذا ما يثنى ذكره من القتصص في 
القرآن» كقصة موسى وغيرهاء ليس المقصود بها أن تكون سمراًء بل المقصود 
با أن تكون عبرأء كما قال تعالى: «لتَد كت فى صصح عَرَهٌ لَأول الْأَلب» 
[يوسف: »)]١١١‏ فالذي وقع شيء واحد وله صفات» فيعبر عنه بعبارات متنوعة 
كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون» وليس هذا من 
التكرير في شيء. 


.وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيماناً وبراً وتقوى وخيراً 
وديناً وعملاً صا حاً وصراطاً مستقيماً ونحو ذلك» وهو في نفسه واحد» لكن 
كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخرء وتكون تلك 
الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعا لها لازما لهاء ثم صارت دالة 
عليه بالتضمن» فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب. ولا بد فيه من 
شيئين: تصديق بالقلب» وإقراره ومعرفته» ويقال لهذا: قول القلب» قال 
الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب» والتوكل: عمل القلب» فلا بد فيه من 
قول القلب وعملهءثم قول البدن وعمله» ولا بد فيه من عمل القلب»؛ مثل 
حب الله ورسوله» وخشية الله» وحب ما يحبه الله ورسوله. وبغض ما يبغضه 
الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحدهء وتوكل القلب على الله وحده» وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. 

ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا قال النبي كي 
في الحديث الصحيح: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
لبك ]ذا :قنداكت فين لها بائر انيد ألا وه :القلب1. 

وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت 
جنودهء وإذا خبث الملك خبئت جنوده. وقول أبي هريرة تقريب» وقول 
النبي يلِِ أحسن بيانًء فإن الملك وإن كان صالحاً فالجند لهم اختيار قد يعصون 
به ملكهم وبالعكس» فيكون فيهم صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحهء 
بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قطء كما قال النبي كله : 
«إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدا. 

فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياً» لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهرء والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أهل الحديث : 


)١(‏ متفقعليه . [انظرصحيحالجامع الص غير»”97١9"1ء‏ وأوله : «الحلالبين والحرامبين. . .»وقد 
تقدم ص .]١١‏ 


ال 


قول وعمل» قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن 
لازم لهء متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسدء ولهذا قال من قال 
من الصحابة عن المصلي العابث : «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه:0©, فلا 
بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما قال الله تعالى: #وص ألنَاس من يَتَحْدّ من دون لَه أكدَادًا بوم كلْت2ف 
اص َألَدنَ ءا مَنْوَأ أسَّدٌّ حيًا 4 [البقرة: 158]» 8 أشد حياً 


لله من المشركين لأندادهم . 


وفي الآية قولان: قيل: يحبو:هم كحب المؤمنين لله» والذين آمنوا أشد حباً لله 
منهم لأوثائهم. وقيل: يحبونهم كما يحبون الله» والذين آمنوا أشد حباً لله منهم 
لله» وهذا هو الصوابء والأول قول متناقض وهو باطل» فإن المشركين 
لايحبون دادش عه الزمدن لله» وتستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع القدرة 
تستلزم الفعل» فيمتنع أن يكون الإسان غنا لله ورسول مريداً لما يحبه الله 
ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله؛ فإذا لم يتكلم الإنسان 
بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله 
عليه . 


ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمهء لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد 
يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا يسب الله ورسوله 
ويعادي الله ورسولهء ويعادي أولياء اللهء ويوالي أعداء الله. ويقتل الأنبياء 
ويهدم المساجدء وبين المصاحف. ويكرم الكفار غاية الكرامة» ويبين المؤمنين 
60 لا نعلم له أصلاً عن أحد من الصحابة» والمعروف ‏ كما قال العراقي ‏ أنه من قول سعيد 
ابن المسيب» رواه ابن المبارك في «الزهد» وابن أبي شيبة في «المصنف» بسند ضعيف» فيه 


رجل لم يسم. وقد روي مرفوعاً إلى النبي كه لكن فيه رجل وضاع. [وانظر «ضعيف 
الجامع الصغير؛ بترتيب زهير الشاويش رقم »487١‏ وتقدم الصفحة 7؟]. 
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غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافى الإيمان الذي في قلبه» بل 
يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام 
الكفارء لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار 
والشهود» وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به 
الشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء 
كافر فى نفس الأمر معذب فى الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق 
والعلم من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحدء وهو الجهل» والإيمان شيء واحد 
وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه» فإنهم متنازعون هل تصديق القلب 
شىء غير العلم أو هو هو؟. 


وهذا قول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» فقد ذهب إليه كثير من أهل 
الكلام المرجئة وقد كمّرَ السلفٌ - كوك بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد 
وغيرهم ‏ من يقول بهذا القول» وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفره 
باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم» لا لكونه كذب خبرأء وكذلك فرعون 


وقومه» قال تعالى فيهم : #وَححَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا و4 [النمل: »]١4‏ 
وقال موسى عليه السلام لفرعون: #لَقَد علمت مآ أنرل م مَوْل إِلَّا رب لسوت 


# ير صم لير قد ير سج مره 


وَالْارْضٍ بِصَارَ» [الإسراء: ».6٠١7‏ بعد قوله: ##وَلْقَدَ مايا مو يَنْمَ يات يدت 
عل بي إسرةيلٌ , 5 قال لم فرعون إِقِ شتلك يسوي مَسَحُورا 2 َال 
قن عَلمَتَ مآ أل عوْل إِلَا رَبُ السَّموتٍ وَآلارضٍ بَِصَارَ وَإِنْ لأطنك يوعوت 
وا 09 [الإضراءا: فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: ##لْقَدَ عِلمَتَ 

57 مول إ رب ألسَّمْوْتِ والارض بصابرٌ # فدل على أن فرعون كان عالا 1 
الله أنزل الآيات وهو من أكبر خلق الله عناداً وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم 
علمه. قال تعالى: لإذَّ وَعَو عَلَا في الَْرَضٍ وَعَصَلَ أملكا . شِيَعًا يسْتَضْعِفٌ طَِنَهُ 
مهم ييح يح أنَاءهُم وَيسْتَخيء م إن 0 س0 الْمفْسد بن 09> [القصص]ء 
وقال تعالى : #وَحَحَدُوأ يها وأستيقنتها أَنْفسهم ظُلمًا وعر» و 0 اليهود الذين قال 


الله فيهم: لالَدِنَ َاتَبِتَهُمْ الكتبَ م 0 ة سا2 [البقرة: ]١45‏ 
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وكذلك من المشركين الذين قال الله فيهم: «وََبُمَ لا يكوك وَلككنَّ اطَدمِينَ 
اح هار 


ِحَايتٍ لَه ححَحَدُونَ 9 [الأنعام]. 

فهؤلاء غلطوا في أصلين: 

أحدهما: ظنهم أن الإيمان محرد تصديق وعلم فقطء ليس معه عمل» وحال 
وحركة وإرادة ومحبة» وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقاء 
فإن أعمال القلوب التى يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل 
الجائرين إق الله أى عقاماتالشارفيق. آو غير ذلك كل ما 'فنها ا قرضه الله 
ورسولهء فهو من الإيمان الواجب» وفيها ما أحبه ولم يفرضه»ء فهو من الإيمان 
المستحبء فالأول لا بد لكل مؤمن منهء ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار 
أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين وذلك مثل 
حب الله ورسولهء بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء بل أن يكون 
الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله ومالهء ومثل خشية الله وحده 
دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين» والتوكل على الله 
وحده دون المخلوقين» والإنابة إليه مع خشيته كما قال تعالى: ##هذًا ما نَوعَدُونَ 
لعل أنآب حفيظ © من حَنىَ امن يلي هم يقلي ميب 4029 [ق1]» ومثل 
الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله . 

والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النارء فإنما ذاك 
لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحس 
والعقل والشرعء وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير 
النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه» أو لطلب علوه عليه» أو لهوى النفس. ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي 
عليه ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معهء وعامة من 
كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» لكن إما لحسدهم وإما 
لإرادتهم العلو والرياسة» يي الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به 
الأسراقق كامواف وياد معان الوه وض كلكا فبرودافي انه الرسل 
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ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم 
ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنهم على 
الباطل والرسل على الحق» ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة 0 في صدق 
الرسل» وإنما يعتمدون على تالفة أهوائهم» كقولهم لنوح: طأَيِْينُ آكَ وَأتَبَعَكَ 
الْأَردلون 4 [الشعراء: »]١١١‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقهء 
لكن كرهوا مشاركة أولئنك» كما طلب المشركون من النبى يَكَةِ إبعاد الضعفاء. 
كسعد بن أبي وقاص» وابن مسعودء وخباب بن الأرف وعمار بن ياسرء 
وبلال ونحوهم» وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل صفةء فأنزل 
لله تبارك وتعالى : طولا تلد الِْينَ يدمو يهم بِالْمَدَة وَألمَني ريدُونَ َجَهٌَ ما 
مبريوات وا بو و من شو قَنَطردهُم 20 
الطيلييت 2©) وَكَدَلِك كن بعصهم عض لِفُولوأ أَهؤْلة مرك أنه علتّهم مأ يتنآ 
2 أله بق ليد © [الأنعام] . 

ومثل قول فرعون: 1-5 لسرن مِْلِنَا وَقَوْمهمَا لنَا عِلدُونَ4 [المؤمنون: 47]» 
وقول فرعون: طتَلَ أَلَرَ ترَيْكَ فنا فيا ميا وَلِِنْتَ فنا من عمد سين () وَفَعَلتَ 
َعتَكَ ال هَعَلتَ 0 43 يبت 409 [الشعراء]ء ومثل قول مشركي 
العرب: #إن نَع المدئ مع 0 7 ا [القصص : /د]ء قال الله 
تعالى : طأوَلَمْ سكن لَهُمْ حَرَمَا ءلينا حجَيَ ليه تَمَرَتُ كل مَنْء وَدَ6ا ين لذ 
[القصص: 57] ومثل لزلا قوم قتعي لد #أصلوئلت تمك أن تَمَرْكَ ما يِعَبِدٌ 
ءَابَاوْبآً أو 0 مَا تَتَكوٌا)4 [هود :0 وخخل فول عامة المر كين 


«إنا وَسَدََآ اهنا عَل1 أَُمّوٍ وَِنَا ع >اكرهم مُفْتَدُوت 42 [الزخرف]. 


وهذه الأمور 56 ليست حججاً تقدحُ في صدق الرسل» بل تبين أنها 
تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم» فلذلك لم يتبعوهمء وهؤلاء كلهم كفارء 
بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي كَل ويحبون علو كلمته» وليس عندهم 
حسد له وكانوا يعلمون صدقهء ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين 
آبائهم وذم قريش لهمء فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا 
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الذم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس» فكيف 
يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله . 

ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف 
أن الله موجود حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان» بل الجهل 
بهذا الحق المعين. ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون في الباطن 
أن دين الإسلام حق» ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان» إما معاداة أهلهم وإما 
مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهمء وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون 
لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم» وأمثال ذلك من أغراضهم التي 
يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان» مع علمهم بأن دين الإسلام حق» ودينهم 
باطل. وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق» يوجد من يعرف بقلبه أنها 
حق وهو في الظاهر يجحد ذلك» ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة 
ويدفع عنه مضرة» قال تعالى: م لَّذِنَ اموا لا تَتَمِذُوا 7 والصترك شرن أزية 
مم أؤليآء َعَضٍِ وس يولم ى ِنَم م 3 أَسَّهَ لا يهدى ألْقَوم الظيِيِينَ لين 29 فى 


أَلَّذنَ فى قلوبهم م بيطرت يم ينين تت أن تويب دنا فعس أذ أن يأ 


و 
ووم 0 


ِلَْنَح أو أَمْرِ من عِندِق فم و ل ا أَلَّذِينَ 
َاميُوَا امول الْدِنَ أَقَسمُوا يله جه جيك ايك | 5 حيطت أَعْملهُم فَأصبَحوأ 
لسرن 49 [المائدة] . 

والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه 
مرض» خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم». لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب واليهود 
والنصارى صادقون». وأشهر النقول فى ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا 
رسول الله إن لي موالي من اليهود وإني إنى أبرأ إلى الله من ولاية بودء فقال: عبدالله 
أن : لكني رجل أخاف الدوائر» ولا أبرأ من ولاية يبود» فنزلت هذه الآية. 

والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان» والأعمال 


ليست منه» كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولهم مثل قول 
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جهمء فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه 
وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم» لكنهم إذا م 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهمء وإن أدخلوها في الإيمان 
لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها؛ ولكن هؤلاء لهم حجج 
شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم» فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين 
الإيمان والعمل. فقال في غير موضع: إن ايت مثا حيو الصيحَتٍ» 
[البقرة: /ا71]» ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال: 
«يتأيهًا الذي حَامَنَْا إدا كُمَثْمْ إل الصلؤة مأغْيِكوا وُجوعكم وَأيْدِيَكْ إل 
لْمَرَافقِ4 [للائدة: <]. طيكايا ان اموا إكا نوف للصّلرة من يرو الْجْمْمَةِ4 
[الجمعة: 14]» وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب 
عليه شىء من الأعمال مات مؤمناً» وكان من أهل الجنة» فدل على أن الأعمال 
الجر الات وقالوا: نحن نسلم أن الإيمان يزيدء بمعنى أنه كان كلما 
أنزل الله آية وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان 
قبله» لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم» بل إيمان 
الناس كلهم سواء إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان أفجر الناس» 
كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما. 

والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيماناً 
مجازا. لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاهء ولأنها دليل عليه ويقولون: قوله: 
«الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجاز. 

والمرجئة ثلاث أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرق كثيرة يطول ذكرهمء لكن ذكرنا 
مجمل أقوالهم. 

ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي 
نصره هو وأكثر أصحابه. 
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والقول الثاني من يقول: هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية . 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة منهم. وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

أحدها(2: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثئل في حق 
العباد» وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص» وليس 
الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه 
على أمة محمدء وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم» 
والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن» ليس هو مثل الإيمان الذي 
يجب بعد نزول القرآن» والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول 
مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملاً» فإنه لا بد 
في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبرء لكن من صدق الرسول» أو 
مات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك» وأما من بلغه القرآن 
والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة» فيجب عليه من التصديق 
المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل 
لوته قبل أن يبلغه شيء أخر. 

وأيضاً لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما 
أمر به الرسول وكل ما نبى عنه وكل ما أخبر به» بل إنما عليه أن يعرف ما يجب 
عليه هو وما يحرم عليه» فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في 
الزكاة» ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل 
بالمناسك» ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة» فصار يجب من 
الإيمان تصديقاً وعملاً على أشخاص ما لا يجب على آخرين. 

ومبذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال» فنقول: إن 
قلتم : إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبها لم تكن من 
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الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما 
خوطبوا بفرضهء فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين» ولهذا قال 
تعالى : #وَيلَه عَلّ لدي حِج لنت من أسْتَطاءَ إل سبيلاً ومن كر مَإِنَّ أله عه عن 
الْملمِين # [آل عمران: 97] ولهذا لم يجىء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها 
ذكر الإسلام والإيمان» كحديث وفد عبد القيس» وحديث الرجل النجدي الذي 
يقال له: ضمام بن تعلبة وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر 
وجبريل» وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس» فكان قبل فرضه لا يدخل 
في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبي يك في الإيمان إذا أفردء وأدخله 
في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد» وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج . 

وكذلك قولهم: (من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً) 
فصحيح» لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه» والعمل لم يكن وجب عليه بعدء 
فهذا مما يجب أن يعرف. فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين. 

فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان» فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئاً 
واحداً في حق جميع الناس» وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال 
الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان. أي من الإيمان الكامل 52 
ليست من الإيمان الواجب. ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل 
بالمستحبات كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل» فالمجزئ: ما 
أتى فيه بالواجبات فقط» والكامل ما أتى فيه بالممتحبات» ولفظ الكمال قد يراد 
به الكمال الواجب» وقد يراد به الكمال المستحب . 


وأما قولهم : إدالله ثرت ين الاتعان والعصل فى مراضم» فهذا صحيح وقد 
بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور مباء وقد يقرن به 
الأعمالء وذكرنا نظائر لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في 
القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب 
مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم وإن كان أصله 
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ما فى القلب. وحيث عطفت عليه الأعمال» فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان 
القلح ل الا ديرن يطعيل 

ثم للناش فى نكل .هذا قولان» امتهم نتن يقول + المفطر فت وخخل في اللمعطوف 
غلبه أولك ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له » لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول» 
وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عامء كقوله: #مَن كان عَدُوًا لَه 
ركيد وَرُسْلِوء وَحبيلَ وَمِيكَللَ4 [البقرة: 48] وقوله: ظوَإِدْ أحذا من اين 
0 ومنلك ومن نوي 3 وهم وموس وعسى أبْنِ عرم ريم » [الأحزاب: ٠]‏ وقوله : 
4 َل ءَامنُوأ وَعمِلُوأ اَلصََلِحَتٍ وبَامنوأ يما نَزْلَ عل 2 وهو لَلَنّ ين تيب 4 [محمد: 

قنخ )الإيمان زما أل خل محمد بعد قوله والدين انتوا وعله ازلت في 
الصحابة وغيرهم من المؤمنين» وار ل حَلفِظوأ عَلَ الصََلَوتِ والصّسلرة 
َلْوْسَْطن # [البقرة: 758]» وقوله : : «ومآ ْوَأ إلا تدا أنه لين له ألينَ حَتَنهِ 
شيشا َلصَّلَرةٌ ومُونوا ك4 [البيئة: 0]» والصلاة والزكاة 0 العبادة» فقوله: 
4 موا معأ ألصَلِحَتِ» كقوله : ا كأ إلا لِعبْدُوا أنه مخْصِينَ لَه ألِنَ حتقله 
ويقيموا الصَّلَرة ومُونوا لكر فإنه قصد أولاً أن تكون العادة لله وحده لا 
لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان» فلا يكتفى بمطلق 
العبادة الخالصة دونبهماء وكذلك يذكر الإيمان أولاً» لأنه الأصل الذي لا بد 
منهء ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضاً من تمام الدين لا بد منهء فلا يظن الظان 
اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالحء وكذلك قله : «الَمَ ) ذَلِكَ 
الْكتبُ لا رب فِهِ هدى دق 2 الذن مون بلقب ويفسونَ لصّلوة 
0 رهم . رت © لين يوت ب أت لِك وما أل من قَلِكَ 
ادرو و هم ونون 7 لبك عل هدى من رَيهُم ؛ وليك / التتلكن 
)4 البقرةاء وقد قيل: : هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما 
أنزل على من قبله؛ كابن سلام ونحوه» وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين 
يؤمنون بالغيب» وقد قيل: هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما 
أنزل من قبله» وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب» وهم صنف واحدء وإنما 
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عطفوا لتغاير الصفتين كقوله : «مَيّج أَسْم وَيْكَ الكل © الك عد ني © 
الى عَدَرَ مهد 2 وَارّىَ لني اذى 2 ممما تعَملَمُ غ5 أخرئ 42 [الأعلى]ء فهو 
سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعضء» وذلك قوله: #والصّكرة 
لْوْسَع # [البقرة: 21778 وهي صلاة العصر. 

والصفات: إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذمء 
تقول : هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذاء 
وتعدد محاسنه» ولهذا مع الاتباع قد يعطفونهاء وينصبون أو يرفعون» وهذا 
القول هو الصوابء فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من 
بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون » ل يكونوا على هدى من رجهم » وم يكونوا 
مفلحين ولم يكونوا متقين» فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا 
بالكتاب المنزل إلى محمد يك فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة 
بها لعن القضواد صن إيداتيم ء وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه» 
لا يفرقون بين أحد منهمء وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد يقول من 
يؤمن ببعض ويكفر ببعض : نحن نؤمن بالغيب. 

ولا كانت سورة البقرة سنام القرآنء ويقال: إنها أول سورة نزلت بالمدينة» 
افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع 
عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي كَل صار الناس ثلاثة 
أصناف : إما مؤمن» وإما كافر مظهر للكفرء وإما منافق. بخلاف ما كانوا وهو 
بمكة» فإنه لم يكن هناك منافق» ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من 
المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصارء فإن مكة كانت الكفار 
مستولين عليهاء فلا يؤمن ويباجر إلا من هو مؤمن» ليس هناك داع يدعو إلى 
النفاق» والمدينة آمن بها أهل الشوكة» فصار للمؤمنين مها عز ومنعة بالأنصارء 
فمن لم يظهر الإيمان آذوهء فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوبهم م 
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تؤمن» والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالويما 
عات > انار فال فى أولها انا لدم برقال الى و 0 
وما أِْلَ إِلَِنَا وَمآ ِل ِل إَِسمَ وَإنَْعِيلٌ وَإسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ والأسْبَا 
عن :3م وق ابه مه كنيز لد كر أ مهم م دعن لم مُسمون (59) إن 
ءَامَيوأْ وبل مآ ادم بوه قد تدرا َِنَ لوا كنا هُمْ في شتا ف سَبَِيِكَمْ ألّهُ وهو 
ألتويغ اكليم 429 [البقرة]» وتاك في اخرها : #دَامَنَ الرمد : مِن 
ريف المؤمئوة يل امم َس وملتيكدء وَكبوء وَرَسلوء لا تقرف بيت أحلر ين رُسَلِهِ 
كتالوأ سما معن كلما خذائلك ويا ولت لبد 9 لا يُكَلِك أنه ننسسًا إل 
بها كَهَا ما كست وَعَكَا تا فقت" ربا لا تاذ إد يك 3 كنكنا رَيَح 
يل 6 ل 0 


له قًّ 1 054 مي 


1 


زهاج 6ج لي روس رر ولاه 


اكد 3 بد وَاغفٌ عَنَا وقد ل وأتمنا > مَوللَنَا فآ 


()4 [البقرة]. 


وفي «الصحيحين» عن النبي كَكِ أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من 
قرأ بهما في ليلة كففتاء»(9) والآية الوسطى قد ثبت في «الصحيح' أنه كان يقرأ با 
في ركعتي الفجر وب #قْلٌ يهل الكتب تَعَالَوَا إلّ حكلمم سوم بَيَسَنَا وَيَيْدَو ألا 
هَبْدَ ِل لَه ولا مُرِكَ يو هَيعًا وكا ب كد بتكا َنبا أَيها ين طون أو ون كرا 
معزلا اشيكذنا بأنا شيئرت 9©» [آل عمران] تارة» وب #قل يكنا الكنررن» 
و#فْلٌ هو ألنَهُ أحدٌ» تارة فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام» أو بما فيه ذكر 
التوحيد والإخلاص. 


فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في 
الإيمان» وعطفت عليه عطف الخاص على العام» إما لذكره خصوصاً بعد 
عموم» وإما لكونه إذا عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العامء وقيل: بل 
الأعمال في الأصل ليست من الإيمان» فإن أصل الإيمان هو ما في القلب»ء 


)0غ( [انظر مختصر صحيح مسلم» رقم /اة١؟].‏ 


ل 


ولكن هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفياً لأن انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم» لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق» كما 
تقدم في كلام النبي كَل فإذا عطفت عليه ذكرت» لثلا يظن الظان أن محرد 
إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد. فكان ذكرها 
تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة ‏ وهو الجنة بلا عذاب 
- لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحاً لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل» وقد 
بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت لا بد أن يقوم 
بالواجب» وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم . 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب «الموجزاء وهو أن القرآن نفى 
الإيمان عن غير هؤلاءء كقوله: 7 لْمُؤْيٌَ ألَّذِنَ إدَا ذكر أَلَّهُ وَجِلتْ 
ويب [الأنفال: ]١‏ ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان» قالوا: فنحن 
نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمناًء لأن انتفاءها دليل على انتفاء 
العلم من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت لم 
يبق في القلب إيمان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءاًء 
نزاع لفظي . 

الثاني: أن نصوصاً صرحت بأنها جزءء كقوله: «الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعول شعبة2. 
الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل 
إيمان» كان قولكم قول الخوارج» وأنتم في طرفء» والخوارج في طرف»ء 
فكيف توافقونهم؟! ومن هذه الأمور إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء» والحج. والجهادء والإجابة إلى حكم الله ورسوله. وغير ذلك مما لا 
تكفرون تاركه» وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج. 
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الرابع : أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في 
قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق» قول يعلم فساده بالاضطرار. 

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات» فيرتفع النزاع 
المعنوي . 

فصل 

الوجه الثاني2'7 من غلط المرجئة : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا 
التصديق فقطء دون أعمال القلوب» كما تقدم عن جهمية المرجئة. 

الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من 
الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاهء بمنزلة السبب مع 
المسبب» ولا يجعلونها لازمة لهء والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء 
ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن 
والقلب» مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر 
وعمرء وهو لا يسجد لله سجدة. ولا يصوم رمضان» ويزي بأمه وأخته» 
ويشرب الخمر نهار رمضان؛ يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان» فيبقى سائر 
المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا خلف بن حيان29. حدثنا معقل بن عبيد الله 


. 065 تقدم الوجه الأول في الصفحة‎ )١( 

(5) لم أجد في الرواة من هذه الطبقة من اسمه خلف بن حيان» حتى ولا في «تعجيل 
المنفعة» لابن حجرء وإنما رأيت في «تاريخ بغداد؛ (7720/4) ما نصه: «خلف بن 
حيان بن صدقة» والد وكيع القاضي: ذكر أحمد بن كامل أنه كان أحد الموصوفين 
بالشطارة . وحدث عن يزيد بن هارون روى عنه ابنه محمد المعروف بوكيع». قلت: 
فهو من طبقة أحمدء فيبعد أن يكون من شيوخه مع كونه غير معروف بالرواية» فالله 


م 
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العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء» فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداًء 
منهم ميمون بن مهران» وعبد الكريم بن مالك» فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه 
سقف بيت إلا المسجد» قال معقل: فحججت,ء فدخلت على عطاء بن أبي رباح 
في نفر من أصحابي وهو يقرأ: حَيَّهَ إِدَا أسَتيس الرْسَلُ وَطنُوا أَمَ هد 
دروا» [يوسف: ]٠٠١‏ قلت: إن لنا حاجة فأخلناء ففعل» فأخبرته أن قوماً 
قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» فقال: 
أوليس الله تعالى يقول: «وَمآ لُِركَأ إلا دوا لهَهَ من له ادن ختقة وَيُقِيمُوا 
لصَلَوءَ يووا الكو وَدلِكَ دِينُ اليبَمَوْ )4 [البينة] فالصلاة والزكاة من الدين» 
قال: فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة» فقال: أوليس قد قال الله 


رج بر وو 


فيما أنزل: يدادو إِيمنًا مَمَ إِيِسَنِعٌ » [الفتح: 4] هذا الإيمانء فقلت: إنهم 
انتتحلوك» وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب لهء فعرضوا عليك قولهم 
فقبلته فقلت هذا الأمرء فقال: لا والله الذي لا إله إلا هوء مرتين أو ثلاثاً ثم 
قال: قدمت المدينة» فجلست إلى نافع» فقلت: يا أبا عبدالله: إن لي إليك 
فقلت: ليس من ذلك» فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي» ثم خرج من المنوخة 
وم ينتظر القاص» فقال: حاجتك؟ قال: فّلت: أخلني هذاء فقال: تنح 
قال: فذكرت له قولهم» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله4» قال: قلت: إنهم 
يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن الخمر حرام ونشربهاء 
وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح, فنتر يده من يدي وقال: من فعل هذا 
فهو كافر. 


قال معقل: فرأيت الزهري فأخبرته بقولهم» فقال: سبحان الله» فقد أخذ 
الناس في هذه الخصومات, قال رسول الله يِْخّ: «لايزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». قال معقل : فلقيت الحكم 


انذدل 


ابن عتيبة فقلت له: إن عبد الكريم وميموناً بلغهما أنه دخل عليك ناس من 
المرجئة فعرضوا قولهم عليك فقبلت قولهم» قال: فقبل ذلك علي ميمون. 
وعبد الكريم؟! لقد دخل عل اثنا عشر رجلا وأنا مريض فقالوا: يا أبا محمد 
بلغك أن رسول الله ككةِ أتاه رجل بأمة سوداءء أو حبشية» فقال: يا رسول الله! 
عل رقبة مؤمنة» أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله كَِ: «أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟»؟ فقالت: نعمء قال: «وتشهدين أن محمداً رسول الله؟» قالت: 
نعم» قال: «وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟» قالت: نعم . قال: «وتشهدين 
أن الله يبعثك من بعد الموت؟» قالت: نعمء قال: «فأعتقها فإنها مؤمنة»): 
فخرجوا وهم ينتحلون ذلك . 


قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران» فقلت: يا أبا أيوب لو قرأت 
لنا سورة ففسرتبهاء قال: فقرأ: #إذًا آلتّمس كوَرتَ (02)؟ [التكوير] حتى إذا بلغ : 
«شلع ثم أن (4)3 [التكوير] قال: ذاكم جبريل والخيبة لمن يقول: إن إيمانه 
كإيمان جبريل. ورواه حنبل عن أحمد» ورواه أيضاً عن ابن أبي مليكة قال: لقد 
أتى عل برهة من الدهر وما أراني أدرك قوماً يقول أحدهم : إني مؤمن مستكمل 
الإيمان» ثم ما رضي حتى قال: إيمانيٍ على إيمان جبريل وميكائيل» وما زال 
بهم الشيطان حتى قال أحدهم : إن مؤمن وإن نكح أحته وأمه وبنته» والله لقد 
أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي يِه ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى 
النفاق على نفسه» وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري فى «صحيحه» قال: أدركت 
ثلاثين من أصحاب محمد يك كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ ما منهم أحد يقول : 
إيمانه كإيمان جبريل . 


ابن أبي رياح» فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه إن أصحاباً لي يزعمون أن إيمانهم 
كإيمان جبريل» فقال: يا بني ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله . 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: وفي نسخة خطية: أبي مجاهد. 
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قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» 
قد يكون قول بعضهمء فإنهم كلهم يقولون: ليستا من الإيمان» وأما من الدين 
فقد حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين» ولا نفرق بين الإيمان 
والدين» ومنهم من يقول: بل هما من الدين» ويفرق بين اسم الإيمان واسم 
الدين وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم». ولم أر أنا في 
كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين» بل يقولون ليست من 
الإيمان» وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم» فإن أبا عبيد وغيره يحتجون 
بأن الأعمال من الدين» فذكر قوله: «اليَوْم أَكمَلْتٌ لَكْمْ ديتَك» [المائدة: ] أنها 
نزلت في حجة الوداع» قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر 
الإسلام في حجة النبي كَل وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة 
من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرارء حتى قال: لقد 
اضطر ابحفتهم عن اذحلت عليه هله المنجةا. .إل أن قال: إن الإيماة ليس 
بجميع الدين» ولكن الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزءء والفرائض جزءء 
والنوافل جزء. 

قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم. قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق 
+ الكات, الا سين إن قوله : #إنَّ ألويكت عند أله ألْإِسَكد» [آل عمران: ]١9‏ 
وقال: ##وَمن يَبتَخْ عَيْرَ الإسكم دِينًا هلن يِقبَلَ مِنْهُ* [آل عمران: 850] وقال: 
#وَرَضِيتٌ لم لْإسَلَم دبنا» [المائدة: *] فأخبر أن الإسلام هو الدين برمتهء 
وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين . 

قلت: إنما قالوا: إن الإيمان ثلث» ولم يقولوا: إن الإيمان ثلث الدين» 
لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين» وسنذكر إن شاء الله تعالى 
الكلام في مسمى هذا ومسمى هذاء فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول: ليستا من 
الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين» ومنهم من يقول: بل كلاهما من 
الدين» والشافعي رضي الله عنه كان معظماً لعطاء بن أبي رباح» ويقول: ليس 
في التابعين أتبع للحديث منهء وكذلك أبو حنيفة قال: ما رأيت مثل عطاء وقد 
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أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء» فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي: 
حدثنا أبي» حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» حدثنا أبو عثمان بن محمد 
الإرجاء) بآية أحج من قوله: «وَمآ لْرْوَا إلا دوا هه عِصِينَ له الس ختقلة 


وَيْقِيمُوأ الصّلَوة وَيوُْوا الكو وَدَلِكَ وين المِيمَوَ (4)22» [البينة]. 

وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب «الأم» في باب النيّة في الصلاة: 
يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي يكلِِ: «إنما الأعمال بالنيات2720 ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة» 
والتابعين من بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا 
يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج وم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي 
مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك 
فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصراحء 
وخلاف كتات لله وسكة رسوله وعلماء المبلمين: قال الله تفاق : و امنا إل 
ِيعْبْدُوا أَمَهَ مخِصِينَ لَهُ أَلدِينَ4 وقال حنبل : سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: 
من قال هذاء فقد كفر بالله» ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله . 

قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة: «أعتقها فإنها مؤمنة» فهو من حججهم 
المشهورة» وبه احتج ابن كلاب » كان يقول: الإيمان هو التصديق والقول 
جميعاً. فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه» وهذا لا حجة فيه» لأن الإيمان 
الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي 
يكون صاحبه من أهل السعادة فى الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: طدَامَنَا 
لله وَباليَوِرِ لآير وَمَا هُم يمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 4] هم في الظاهر مؤمنون» يصلون 
مع الناس» ويصومون. ويحجون. ويغزون» والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم 


.]4 [انظر «صحيح الجامع الصغير؛ المقدمة صفحة‎ )١( 
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كما كان المنافقون على عهد رسول الله كله ولم يحكم النبي ككل في المنافقين 
بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك» 
بل لما مات عبدالله بن أبي ابن سلول ‏ وهو من أشهر الناس بالنفاق ‏ ورثه ابنه 
عبدالله وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته 
المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. 

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث؟ 
على قولين» والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق» كما كان 
الصحابة على عهد النبى بَكلِيٍ لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة» لا على المحبة 
التي في القلوب. فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته» والحكمة إذا كانت خفية 
أو منتشرة علق الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره من موالاة المسلمين» فقول النبي 
يكلِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم() لم يدخل فيه المنافقون وإن 
كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار» بل كانوا يورثون ويرثون» 
وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين» وقد أخبر الله عنهم أنهم 
يصلون ويزكونء ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال: #وما متَعهم أن تَقَبَلَ مهم 
تَتَمَثُهُمْ إلا أنههْر حكترا لَه وبرسولو. ولا يََنوْنَ ألصسلزة إلا وَهُمْ حساك 
ولا يْففُونَ إلا وَهُمَ كرشت 469 [التربة] وقال: طإدَّ الْمَكفْقينَ يحعُونَ لله 
وَهُوَ خَلدِعهَُ وَإِدَا مَامَُاْ إِلَ الصَّلةَ كَامُوأ شاك ردُونَ الئاس ولا يموت أنه إل 
كيلا 017 * [النساء]. 

وفي ١صحيح‏ مسلم» عن النبي يكَلٍِ قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام 
فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليل» وكانوا يخرجون مع النبي ككل في 
المغازي» كما خرج ابن أبي في غزوة بني المصطلق» وقال فيها: ©#لِين يَجَعْمَآً ِل 
لْمَدِيسَةِ لتَخْرجَنَ الْخْرٌّ ينها الَْدلٌّ 4 [المنافقون: 8]. 


6 أخرجه الشيخان» [وانظر «مختصر صحيح مسلم) اح وااصحيح الجامع الصغير 
وزيادته) 46مكلا]. 


وفي «الصحيحين») عن زيد د بن أرقو قال' : خرجنا مع النبي يي في سفر 


0 


نات ا 0 فقال عبدالله بن أبي لأصحابه 0 و تفقوأ عَلْن مَنْ عِنَدَ 
رَسُولٍ لَه حَوٌن يَنتَشاأ» [المنافقون: 7] من حولهء وقال: 20 تَجَعَنَآ إل 
لْمَدِيسَةٍ لتَخْرِجقَ الْهَدّ يبا يا الأدِلّ * فأتيت ت النبي يَللٍ فأخبرته» فأرسل إلى عبد 
لله بن أبيء فسأله فاجتهد يمينه ما فعل» فقال: كذب زيد رسول الله فوقع في 
نفسي مما قالوه شدة» حتى أنزل الله تصديقي #إدَا جَآءك الْمَتَفِفُونَ4 [المنافقون: 
]١‏ قال: ثم دعاهم النبي يك ليستغفر لهم» فلووا رؤوسهم. وفي غزوة تبوك 
استنفرهم النبي كَكِهِ كما استنفر غيرهم» فخرج بعضهم معهء وبعضهم تخلفواء 
وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق» هموا بحل حزام ناقته ليقع 
في واد هناك» فجاءه الوحي» فأسر إلى حذيفة أسماءهم». ولذلك يقال: هو 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» كما ثبت ذلك في «الصحيح»» ومع هذا 
ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام» فإن كثيراً من 
المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا عن 
حكم المنافقين» والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة» والنفاق شعب 
كثيرة» وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم . 

ففي «الصحيحين» عن النبي كَةِ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 

وإذا ل أخلف. وإذا ائتمن خان» وفي لفظ لمسلم : «وإن صام وصل وزعم 
أنه مسلم». 

وفي «الصحيحين» عن عبدالله بن عمرو عن النبي كَل أنه قال : أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق 
حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر). 


وكان النبي ولد 0 » حتى نباه الله عن ذلك 
فقال: «ولا صل ع1 سر ينيم ات أبذا ولا لتم عل كبرو » [التوبة : 184 وقال: 


١7 


> 1 91 2 لتقف ل إن 2 .- تَمْتَغْفِرَ َم سَبَعينَ ع 8 1 ظآِ 0< أنه ال 
0 ا 00 للا محظتر زيم ا 0 وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون» 
بل يظهرون الكفر دون الإيمان» فإنه كَكِةِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء» وحسابهم على 00 ولا قال لأسامة بن زيد: «أقتلته 
بعدما قال: لا إله إلا الله؟» قال: إنما قالها تعوّذاء قال: «هلا شققت عن 
قلبه؟» وقال: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم»0" وكان 
إذا استؤذن في قتل رجل يقول: «أليس يصلي» ل طون رار 
إنه منافق . قال: «ذاك)229, ؛ فكان يَكِيدٌ حكمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في 
دماء غيرهم لا يستحل منها شيئاً إلا بأمر ظاهر» مع أنه كان يعلم نفاق كثير 
منهم ١‏ وهم من لايكن بعلم تقاقةه قال تعالل : لوَعِمَنَ ولي ري الاغرات 
مُتفِكُونَ ومن أهل المَرِكَدَ مَرَكُوا عل التاق ل قلنة غة كلم مستعزبيم مَرَين 
م مرذورت إل عزَّاب عنام لفك [التوبة] وكان من مات منهم 0 عليه 
المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق» ومن علم أنه منافق لم يصل عليه. وكان 
عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلي عليه حذيفة؛ لأن حذيفة كان قد 
علم أعيائهم م وقد قال الله تعالى : «ينايًا الدب امنأ إِذَا حم لْمُؤْمكتُ مهوت 
نوهل مه أله يإينين د لون مؤي كلا ُو ِلَ الْكَْا رك [الممتحنة: ]٠١‏ 
فأمر بامتحانهن هنا وقال: #أأَمَّهُ أَعَلْمُ بإيمنينَ يم . 


والله تعالى لما أمر فى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة» لم يكن على الناس أن لا يعتقوا 
إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبه» فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من 


)000 متفق عليه. [هو في «مختصر صحيح مسلم)» رقم 6]. 


69 روآأه مسلم. [هو في ١مختصر‏ صحيح مسلم» رقم /ا]. 
(؟) متفق عليه. 
(:) متفق عليهء وهو قطعة من الحديث الذي قبله. 
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علمتم أن الإيمان في قلبه» وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا 
بطونهم» فإذا رأوا رجلاً يظهر الإيمان جاز لهم عتقه» وصاحب الجارية لما سأل 
0 إنما أراد الإيمان اك اا ار 
قلبه» لاليملة :ذك طلقا العةضن لخن يح الاك تاليا : وهذا 
0 لله يك أعلم الخلق والله يقول له: لوَمِمَن حَولكٌ يبه الْأعرَاب مَُِقُونَ 

من أَهْلٍ لْمَدِيَة مر: و فأ َك لتاق ل 1 2 عن تله سيم م 010 4 
0 ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه 

ولهذا لا كشمهم الله بسورة براءة بقوله : (ومنهم. وفني )1 صار يعرف 
نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات علمها 
الناس منهم» وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعضهم 
حالهم لا نزل القرآن» ولهذا لا 93 سورة براءة كتموا التفاق» وما بقي 
يمكنهم من إظهاره أحياناً ما كان يمكنهم قبل ذلك» وأنزل الله تعالى : «له لين 
رّ نه الف وان فى نوم رض الْمرْجِفُونٌ فى م َك 
اينم ذه إلا قلا © تلثروت آيكنا ذا أيذوا مميَنا تيبلا © 
سْبَّدَ أنه ف اليرت لوأ من قبل ون يَحَدَ لِسْئَةٍ أله بَبَدِيلا )> [الأحزاب] 
فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق » كتموه. 

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق» فقيل: يستتاب» واستدل من قال 
ذلك بالمنافقين الذين كان النبي كَل يقبل علانيتهم» ويكل أمرهم إلى الله» فيقال 


3 


)00 سورة التوبة» الآيات 8 مف ملل وهي : : #ومتهم كن يَفُولُ أمَدَن لى ولا 
أَفْتِي. # (2)59 م 1 من يَلْمِرْكَ فى لصَدَقتِ . # (4ه)., لومنهم عر سٌِ عَلهَدَ 
أَّهَ لين عاتدنا من فَضْلِوء لَصَّدَّكَنَ . . . © (76). 
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له: هذا كان فى أول الأمرء وبعد هذا أنزل الله : «ملعونيت ينما تُقَفْوا يدوأ 
يا تنْتِيكا» فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلواء فكتموه. 

والزنديق: هو المنافق» وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق» 
قالوا: ولا تعلم توبته» لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد كان يظهر 
الإيمان وهو منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم» والقرآن 

والمقصود أن النبى يَكِدِ إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت 
به الأحكام الظاهرة» وإلا فقد ثبت عنه أن سعداً لما شهد لرجل أنه مؤمن قال: 
أو مسلم. وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة» فيجب أن يفرق بين 
أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في 
الآخرة بالثواب والعقاب». فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا فى 
الباطن باتفاق جميع أهل القبلة» حتى الكرّامية الذين يسمون المنافق مؤمناً 
ويقولون: الإيمان هو الكلمةء يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان 
الباطن . 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو غلط 
عليهم» إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان 
لا يتبعض ولا يتفاضل» ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في 
الكفارة العمل الظاهرء فتنازعوا هل يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف 
هما روايتان عن أحمد. فقيل : لا يجزئ عتقه» لأن الإيمان قول وعمل» والصغير 
م يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنياء ولم يشترط أحد أن يعلم 
أنه مؤمن في الباطن» وقيل: بل يجزئ عتقه. لأن العتق من الأحكام الظاهرة 
وهو تبع لأبويه» فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه ولا يصلى إلا على مؤمن» 
فإنه يعتق . 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتواء ويدفنون في 
مقابر المسلمين من عهد النبي كلل والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته 


١/١ 


وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في 
الباطن» ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار 
الإسلام» كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بهاء ومن دفن في مقابر 
المسلمين صلى عليه المسلمون» والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القران» 
فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهرء والله يتولى السرائرء وقد كان النبي كَل 
يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى :بي عن ذلك. وعلل ذلك بالكفرء فكان ذلك 
دليلاً على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له 
وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب. 

وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو 
فجور زجراً عنهاء لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له» بل قال 
النبي يَلةٍ فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسهء والمدين 
الذي لا وفاء له: «صلوا على صاحبكم)(") وروي أنه كان يستغفر للرجل في 
الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبهء كما روي في 
حديث محلم بن جثامة . 

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق» 
فالمنافق في الدرك الأسفل من النارء والآخر مؤمن» ثم قد يكون ناقص الإيمان 
فلا يتناوله الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيمان» وهذا يأتٍ الكلام عليه إن شاء 
الله في مسألة الإسلام والإيمان» وأسماء الفساق من أهل الملة» لكن المقصود 
هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا الناس 
إليها ‏ كافراً فى الباطن» إلا إذا كان منافقاء فأما من كان فى قلبه الإيمان 
بالرسواك وما بحاء يدت نوقله طلكا: فى عق نما تاولشريق البلع عافينةا لبي تكاقر: 
أصلاًء والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء ولم يكن 
في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيرهء بل حكموا فيهم 


00( [انظر المختصر صحيح مسلم» 48 و لاصحيح سئن النسائي» 65 » و لاضعيف 
ابن ماجه») 06؟515]. 
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بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير 
هذا الموضع . 

وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافر في 
الباطن» ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن» لم يكن كافراً 
في الباطن». وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطؤهء وقد يكون في بعضهم 
شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك 
الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر 
كفراً ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل 
واحد من الثنتين والسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقاللات» 
كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وإنما قال الأئمة بكفر هذاء لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون 
الرجل لا يفعل شيئاً مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويفعل ما 
يقدر عليه من المحرمات. مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة» ونكاح 
الأمهات. وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذي فى قلبه» ولهذا كان أصحاب أب حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا 
انها من الاستعقاف» وجعلوته مرئداً بيعفن :هذه الأنراع مع النزاع اللفظي 
الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم الإيمان أم 
لا؟ ولهذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن الرجل إذا كان 
مقرأ بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل» فلم 
يصل حتى قتل» هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله 
فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من 
غير عذر له فى ذلك. هذا لا يفعله بشر قط». بل ولا يضرب أحد ممن يقر 
بوجوب الصلاة إلا صلل لا ينتهي الأمر به إلى القتلء وسبب ذلك أن القتل 


رفن 


ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن 
فارقه هلك» فيصبر عليه حتى يقتل» وسواء كان الدين حقاً أو باطلاً» أما مع 
اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة ا ل 
احتمال القتل قط . 


ونظير هذا: لو قيل: إن رجلاً من أهل السنة قيل له: ترض عن أب بكر 
وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهماء ومع عدم 
الأعذار المانعة من الترضي عنهماء فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل: إن رجلا 
ح دا سزل ا اا ولام راد لاجيس زاك وليس هناك رهبة 
ولا رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتل» فهذا ب يمتنع أن يكون في الباطن 
يشهد أن محمداً رسول الله؛ ولهذا كان القول اي د الذي لا نجاة 
للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية ‏ جهماً 
ومن وافقه - فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرسء» أو لكونه ح من د إن 
أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك» ا ا يمان في قلبه؛ 
او ار قال الله تعالى: #8طإِلّا مَنْ حكره: وَلَْبِمُ مظميناً 
لمن ولكن نَن َي بالكفر مَذْنًا تبه حي 000 وَلَهُمْ عَذدَابكَ 
عَلِيدٌ )4 00 وهذه الآية ما يدل على فساد قول جهم. فإنه20 جعل 
كل من تكلم بالكفرء من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان. 


فإن قيل: فقد قال تعالى: وَلَكن بن شي بِالكْثرِ دراك قيل: وهذا موافق 
لأولهاء فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراًء وإلا تناقض أول 
الآية وآخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدرهء وذلك يكون بلا 
إكراه؛ لم يستثن المكره فقطء بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا ل 
يشرح صدره؛ وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاًء فقد شرح بها صدراً وهي كفرء 


)١(‏ أي: فإن الله تبارك وتعالى. 
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ا : #يحدر الْمتففون أن تََرْلٌ عليْهم سورة تبَتْهُم يما 


ف كوم مل انتبزا إن شي ) خلت 0١‏ ولد سات للك 
ِنَّمَا كَمَا حكن وَصُُ 1 بعر 00 1" وءايلئهء ود لي متم َسَحَمرْهونَ 09 . 
وه 4 متَكزِمواً 5 هد قرم 5 ا إن ثنَتُ عن 0 َكَوَ مَك شذٍ شد ل هه َم 
حكَاءًا مجرت 47 [لترية] فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم : 
إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء 
بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان 
الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. 


والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبهء كقوله تعالى : 
#ويقولوت امنا باش ويالرَسُول وَأَطَعَنًا شد 10 ريق 02 ين يد ذلك ونا أرقيك 
ِالْمَؤْمنِينَ 9 وإذا دعأ إل اله ورسولد ليحك يِب إذا رين مَنهُم مُعرضُونَ (8) إن 
َم لل ينوا إِلبّد نمب ()) إن توم 70 م يحَاووْ أن يحيت أنه 
آم يل : هم م اتويت 69 إِنَمَا كن ول الْمَؤْمِنِينَ إذَا دعُوأ إِلَ الله 
ورسُولو- لحي يي أن بفُولوأ سييعنا ونا لِك هُمْ الْمُنْلِحنَ (©)4 [النور] فنفى 
الويمان عمن 0 عن طاعة الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 


ليحكم بينهم» سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإيمان. 

فإن قيل: (فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله» فمتى 
ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير أهل الذنوب» كما تقوله الخوارج 
| و تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكليةء» كما تقوله المعتزلة» وكلا 
هذين القولين شر من قول المرجئة» فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد 


المذكورين عند الأمة بخيرء وأما الخوارج والمعتزلة» فأهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف مطبقون على ذمهم). 
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قيل: أولاً ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه 
أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من 
البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان»ء وسائر أئمة 
المسلمين على أنه لا يخلد فى النار أحد ممن فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» واتفقوا 
أيضاً على أن نبينا يكل يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من 
أمتهء ففي «الصحيحين» عنه أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»» وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعهاء وقد 
نقل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك خلافاًء كما روي عن ابن عباس أن 
القاتل لا توبة له» وهذا غلط على الصحابة» فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي يله 
لا يشفع لأهل الكبائر»ء ولا قال: إنهم يخلدون في النارء ولكن ابن عباس في 
إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له» وعن أحمد بن حنبل في قبول 
توبة القاتل روايتان أيضاً. والنزاع في التوبة غير التزاع في التخليدء وذلك أن 
القتل يتعلق به حق آدمي» فلهذا حصل فيه النزاع. 


وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع» وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه 
ذهب كله لم يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به 
ورسولهء وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث» قالوا: فإذا ذهب شيء منه 
م ببق مع صاحيه من الإيمان شيء فيخلد في'النارء ؤقالت المرنجتة عل اتختللاف 
فرقهم : لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئاً من الإيمان» إذ لو ذهب 
شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر والفاجرء ونصوص 
الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضهء كقوله: «يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه 
يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص» ومنهم من يقول: يزيد ولا يقول: 
ينقص» كما روي عن مالك في إحدى الروايتين» ومنهم من يقول: يتفاضل» 
كعبد الله بن المبارك» وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة» و 


١/51 


يعرف فيه مخالف من الصحابة». فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد 
ابن سلمة؛ عن أبي جعفرء عن جده عمير بن حبيب الخطمي؛ وهو من 
أصحاب رسول الله كك قال: الإيمان يزيد وينقص» قيل له: وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحانه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا 
فتلك نقصانه» وروى إسماعيل وا فياش > عن خريق بن عنيان1 1 .عن 
الحارث بن محمدء عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص . 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيدء» حدثنا حريز بن عثمان قال: سمعت 
أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه 
وما نقص منهء ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ وإن من فقه 
الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش» عن 
صفوان بن عمرو» عن عبدالله بن ربيعة الحضرمي», عن أبي هريرة قال: الإيمان 
يزيد وينقص . 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن طلحةء» عن 
زبيد» عن ذر29 قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزداد 
إيماناًء فيذكرون الله عز وجل0". وقال أبو عبيد في «الغريب» ‏ في حديث 
علي : إن الإيمان يبدأ لمظة في القلب» كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة -: 
يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله» عن عمرو بن هند الجمل عن على» قال 
الأصمعي: اللمظة: مثل النكتة أو نحوها. ْ ْ 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا وكيع» عن شريك» عن هلال» عن عبدالله بن 
عكيم قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه : اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. 
وروى سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ 
)١(‏ في بعض الأصول جرير - ولم نجده. 
(؟) هو ذر بن عبدالله المرهبي الهمداني الكوفي. 


(*) ورواه ابن أبي شيبة أيضاً في كتاب الإيمان ورجاله ثقات» لكنه منقطع بين ذر وعمر. 
[انظر الصفحة 2٠١8/5١‏ طبع المكتب الإسلامي]. 


يفن 


ابن جبل يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن» نذكر الله تعالىص"2. وروى أبو اليمان: 
حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد» أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل 
من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة» فنجلس في مجلس ذكر7" وهذه الزيادة 
أثبتها الصحابة بعد موت النبي يكل ونزول القرآن كله . 

وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: 
الإنصاف من نفسهء والإنفاق من الإقتارء وبذل السلام للعالم» ذكره البخاري 


فى )0 صحيحه 002 


. وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان» 
ليا القرآن فازددنا إيماناً . والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في هذا 
الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة. 

[قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو فى القلب ضعيفاً ضئيلاً كالبقلة» فإن 
صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة؛ وأماط عنه الدغل وما 
يضعفه ويوهنهء أوشك أن ينمو ويزداد. ويصير له أصل وفروع» وثمرة وظل 
إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال» وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده؛ جاءه 
عنز فنتفتهاء أو صبي فذهب بهاء وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو 
أيبسهاء كذلك الإيمان. 

وقال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصبء» ويهزل في 
الجدب» فخصبه العمل الصالح: وجدبه الذنوب والمعاصي. 
وقيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم يزداد حتى يصير 
أمثال الجبال» وينقص حتى يصير أمثال الهباء . 


)١(‏ ورواه ابن أي شيبة عن الأعمش عن جامع بن شداد به» وسنده صحيح. [انظر 
الصفحة ٠١5/4١‏ ولا١٠].‏ 

(؟) ورواه ابن أي شيبة من طريق ابن سابط قال: كان عبدالله بن رواحة... الحديث 
نحوه. [انظر الصفحة 7/47 .]١15‏ 

49 يعني تعليقاً بدون إسناد» وقد وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمار موقوفاً» وقد 
روي مرفوعا وله شواهد كما قال الحافظ في «الفتح؟. [انظر «مختصر صحيح البخاري» 
للألبانِ ص ١١‏ طبع المكتب الإسلامي]. 
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وفي حديث حذيفة الصحيح : «حتى يقال للرجل : ما أجلده» ما أظرفه» ما 
أعقله» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» وفي حديثه الآخر الصحيح : 
«اتعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً» فأي قلب أشربهاء نكتت فيه نكتة 
سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين : أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض»ء والآخر أسود مُرْباداً» كالكوز 
يجحا لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه»» وفي حديث 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية» فإنه من أعظم الأدلة على زيادة 
الإيمان ونقصانه» لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على 
قوة إيمانهم» وتوكلهم على الله في أمورهم كلها . 

وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله 0 2# 
بي رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله يكل عن الإيمان فقال: « 
أن أخبرك بصريح الإيمان؟» قال: نعم. . قال: «إذا أسأت أو ظلمت 0 
عبدك أو أمتك». أو أحداً من الناس» حزنت وساءك ذلك» وإذا تصدقت أو 
سيقت استبشرت وسرك ذلك» ورواه بعضهم عن يزيد» عمن سمع 
النبي كك أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانهء فذكر نحوه. فقال 
البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري, ثنا هانئ بن المتوكل ٠»‏ ثنا عبدالله بن 
سليمان» عن إسحاق» عن أنس مرفوعاً: «ثلاث من كن فيه استوجب الثواب» 
واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معصية الله؛ 
وحلم يرد به جهل الجاهل» وأربع من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» 
وطول الأمل. والحرص على الدنيا» . 

فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوته» والأربعة الأخر تدل عل 

ضعفه ونقصانه . 

وقال أبو يعلى الموصلي('2: ثنا عبدالله القواريري» ويحبى بن سعيد قالا: ثنا 

: 379/17 طبعة دار المأمون» وكذا أحمد / 57 و 07/0 . قال الهيثمي‎ ١97 [برقم‎ )١( 


فيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات]. 


لحن 


يزيد بن زريع» ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا عوف». حدثني عقبة بن عبدالله 
المزني قال يزيد في حديثه في مسجد البصرة: حدثني رجل قد سماه»؛ ونسي 
عوف اسمه قال: كنت بالمدينة في مسجد فيه عمر بن الخطاب». فقال لبعض 
جلسائه : كيف سمعتم رسول الله كَلِةِ يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: 
«الإسلام بدأ جذعاء ثم ثنيّآء ثم رباعياًء ثم سداسياًء ثم بازلاً»» فقال عمر: 
فما بعد البزول إلا النقصان, كذا ذكره أبو يعلى في مسند عمر وفي مسند هذا 
الصحابي المبهم ذكره أولى. 


قال أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره» ومن أحسن في نباره 
كوفئ في ليله قال الشيخ](©. 


والزيادة قد نطق بها القرآن فى عدة آيات» كقوله تعالى: #إِنَّمَا المؤموت 
لِنَ دا ذكرَ أله وَيِلتَ علوم وَإِدَا ملت عَليِمَ َإِيَثُمُ يميم سا4 [الأنفال: ؟] 
وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند 
النزول» وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن 
ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن» حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ» 
ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن» فزاد علمه بالله 
ومحبته لطاعتهء وهذا زيادة الإيمان» وقال تعالى: #الَدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَّاسُ إِنَّ 
لئاس كَدَ جَبَعْوا لك كَأحْكَوْهم كَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَكَالوأْ حَسَبنَا ألَهُ ويم الْرَكِيلٌ 
4 آآل عمران] فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت 
فازدادوا يقيناً وتوكلاً على الله وثباتاً على الجهاد وتوحيداً بأن لا يخافوا 
المخلوق» بل يخافون الخالق وحدهء وقال تعالى: #وَإدًا مآ أَِكَ سورةٌ مَمِنَهُم من 
يَُولُ كم َم عزو يمنا كأَا ارت امنا وَادعْهُمْ إينا وَهْرْ يدود 
نا الت فى قُلُويهم تَرٌَ َادَئجُمْ رجْسًا ِل رَجْسهِمْ» [التوبة] وهذه 
)١(‏ ما بين معكوفتين من الصفحة )١74(‏ حتى هنا زيادة من المخطوطة الخاصة بالمكتب 

الإسلامي. ليست في النسخ التي بين أيدينا في الطبعات السابقة. 


يل 


الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم إنهانا بحسب مقتضاهاء» 
فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا 
عنه فكرهوه» ولهذا قال: ##وهرٌ مِسَْبسْرُونَ4 والاستبشار غير مجرد التصديق» 
وقال تعال : دان َيهُمْ الكتب يدرو يمآ تل إِليِكَ وَينَ ادراب من 
نكر بَعَضَمٌ» [الرعد: 5"] والفرح بذلك من زيادة الإيمان» قال تعالى: #قْل 
َِضْلٍ الله وَرحمَيو يدَلِكَ طَْرَحُواْ © [يونس: 08] وقال تعالى: #وَيَوْمْيِذٍ يفرح 
لْمؤْْوق () بِنَصْرٍ أله [الروم] وقال تعالى : وبا بَمَآ مب أ إلا ميك 
يا جنك مِدَتيَ إلا ينه ين كرا لِسَيِتَ ال وأ الكتب وَيْهد اين “موأ إيكا » 
[المدثر: ]"١‏ وقال تعالى: #هُو الَذِىَ أَنزْلَ أَلمَكِنَدَ في مُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ ليرْدادوأ يمنا مَمَ 
نم4 [الفتح: 4] وهذه نزلت لا رجع النبي كَلِ وأصحابه من الحديبية» 
فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم 
القلب وتصديقهء ولهذا قال يوم حنين: لان أَزَل أَلَّهُ سَكينتَمٌ عل رَسُولِه وَعَلَ 
رخ >7 ووو - . 


لْمْرْمِنِينَ وَأَنرّلَ جْيْودًا لَّ تَرَوَهسا» [التوبة: 6؟] وقال تعالى: تاف أنْنَيْنِ د 


هما ن. التتار. [ذ يول يق 7 تنوه إنكت أله تمكا فأنرل: مه 
سَكيِنَهُ عله وَأيِكَدَمُ بِجُدْوْوِ لَمْ تَرَوْصا» [التوبة: ]4١‏ ولم يكن قد نزل يوم 
أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية؛ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» دل 
على أن الإيمان المزيد حال للقلب» وصفة لهء وعمل مثل طمأنينته وسكونه 
ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم» والريب المنافي 
لليقين» يكون ريباً في العلم» وريباً في طمأنينة القلب» ولهذا جاء في الدعاء 
المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن 
لاحك سا تلحنا" كه جع افة دوم القع قا حون يه علي البصيا نقا اللا 0 


م 


وفي حديث الصديق الذي روآه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي عبد أنه 
)١(‏ [«صحيح سنن الترمذي» 7087]. 
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قال: «سلوا الله العافية واليقين» فما أعطي أحد بعد اليقين شيئاً خيراً من 
العافية» فسلوهما الله تعالى0(' فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها 
سكينة القلب» وطمأنينته وتسليمه » وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشرةه 
كما قال تعالى: «إمآ أُصابٌ من مُصِيبَةٍ إلا بدن أله ومن يُؤْمِنْ باه بد عَليم» 
[التغاين : ]١١‏ قال علقمة: ويروى عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة » 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم» وقوله تعالى: #بَبْدٍ قَلبَع» هداه لقلبه: 
هو زيادة فى إيمانه» كما قال تعالى: ©#وَلَنَ أَهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُكى» [محمد: ]١7‏ 
وقال: ظإِنَهُمْ هن امَبُوأ بريَهِمْ وَردَْهُمَ هُدَى4 [الكهف: 17]. 
ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيداًء فلا يكون ذلك اللفظ متناولاً 
لجميع ما أمر الله به» بل يجعل موجباً للوازمه وتمام ما أمر بهء وحيتئذ يتناوله 
5 - 0200 02 د سسا مود م امه 
الاسم المطلق قال تعالى : لأءَامِنُوا أله وَرَسْولو وَأَنْفِقُوا ما جَعلَكرٌ مُسَسَسْلفِينَ فيه 
د ع سام مع > يرم يو > 0 حم رلل سد انث عء ور مهلا ريع 
َِْينَ امثوأ ينك وأنمفوا لح أجْرٌ كن 2 وما لك لا فمِْنَ يله وَالرَسُولُ يدعو 
موا بريد وَمَدَ أَحَدّ كفك إن كُمْ مُزينينَ (وإ) هْوْ الى يرل عل عبيوه إن 
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«يتأيها الدب مثوا نموا لَه امنأ برشولد. مَك كنل ِن يحي مَل لحم 
را مون بد. وبر كم وَألَهُ عَُودٌ َحِءٌ )4 [الحديد] وقد قال بعض المفسرين 
في الآية الأولى: إنها خطاب لقريش. وفي الثانية: إنها خطاب لليهود 
والنصارى» وليس كذلكء فإن الله لم يقل قط للكفار: يناما ألدِينَ امتوا» ثم 
قال بعد ذلك: طلْلا يِعَلَمَ أَمَلُ الكتبٍ ألا يَقَدِرُونَ عَكَ سَىْو ين هَضْلٍ كد » 
[الحديد: 19] وهذه السورة مدنية باتفاق» لم يخاطب بها المشركين بمكةء وقد 
قال : وما لكدُ لا فون يله وَالَُولُ عوك للؤمنوا يريك وَمَد عد كفك إن كُمْ 
مُؤْمِنِينَ 02> [الحديد] وهذا لا يخاطب به كافرء وكفار مكة لم يكن أخل 
)١(‏ وهو حديث صحيح له في «المسند» طرق. [انظر «صحيح سنن الترمذي» 2785١‏ 
و«صحيح سئن ابن ماجه) 5 "٠١‏ و«لمسند الإمام أحمد» ه و10١2‏ و«مشكاة المصابيح» 
4 "25 ولاصحيح الجامع» ا" و«إرواء الغليل» /911]. 


18” 


ميثاقهم. وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم لهء فإن كل من كان مسلماً مهاجراًء 
كان يبايع النبي كَل كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما دعاهم إلى تحقيق 
الإيمان وتكميله» بأداء ما يجب عمله من تمامه باطناً وظاهراء كما نسأل الله أن 
يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة» وإن كان قد هدى المؤمنين للوقرار بما 
جاء به الرسول جملة» لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع 
أمورهم» لم تحصل وجميع هذه الهداية المفصلة الخاصة هي من الإيمان المأمور به؛ 
وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 


فصل 


وزيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف من 
وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل في ما أمروا به» فإنه وإن وجب على جميع الخلق 
الإيمان بالله ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاء 
فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله» ولا يجب على 
كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه غيره» فمن 
عرف القرآن والسئن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره» 
ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراًء ثم مات قبل أن يعرف شرائع 
الدين» مات مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان» وليس ما وجب عليه ولا ما 
وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بهاء بل إيمان هذا أكمل 
وجوباً ووقوعاًء فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع منه أكمل . 

وقوله تعالى: #آلْيَوْمٌ أَكمَلْتٌ ل يتك » [المائدة: *] أي في التشريع بالأمر 
والنهى» ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة» 
وأنه فعل ذلك بل في «الصحيحين» عن النبي ل أنه وصف النساء بأنمن 
ناقصات عقل ودين» وجعل نقصان عقلهاء أن شهادة امرأتين» شهادة رجل 
واحدء ونقصان دينها أها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وهذا النقصان ليس 


لديل 


هو نقصاً مما أمرت فلا تعاقب على هذا النقصانء. لكن من أمر بالصلاة والصوم 
ففعلهء كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين. 

الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهمء فمن آمن بما جاء به 
الرسول مطلقاً فلم يكذبه قطء لكن أعرض عن معرفة أمرهء ونهيهء وخبرهء 
وطلب العلم الواجب عليه» فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله» بل اتبع هواهء 
وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به وآخر طلب علمه» فعلمه. وآمن به» وم 
يعمل به فهؤلاء وان اشتركوا في الوجوب, لكن من طلب علم التفصيل وعمل 
به فإيمانه أكمل من عرف ما وجب عليه والتزمه» وأقر به لكنه لم يعمل بذلك 
كلهء وهذا المقر بما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من عقوبته على ترك 
العمل» أكمل إيماناً نمن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك؛. ولا 
هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسو ليك مع 
أنه مقر بنبوته باطنأ وظاهرا. 

فكلما علم القلب» ما أخبر به الرسول فصدقهء وما أمر به فالتزمه» كان 
ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه التزام عام وإقرار 
عام . 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن بهاء كان إيمانه أكمل ممن لا 
يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيماناً مجملآء أو عرف بعضهاء وكلما ازداد 
الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته» كان إيمانه به أكمل . 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعضء» وأثبت 
وأبعد عن الشك». وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه؛ء كما أن الحس الظاهر 
بالشيء الواحد. مثل رؤية الناس للهلال» وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون 
رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع الصوت الواحد» وشم الرائحة الواحدة» 
وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه. يتفاضل أعظم 
من ذلك من وجوه متعددة» والمعان التي يؤمن بها من معان أفتماء الرب 
وكلامهء يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 
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الرابع : أن التصديق المستلزم لعمل القلب.ٍ أكمل من التصديق الذي لا 
يستلزم عملهء فالعلم الذي يعمل به صاحبه» أكمل من العلم الذي لا يعمل 
به» وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق» ورسوله حق والجنة حق» والنار 
حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله» وخشيته» والرغبة فى الجنة» والهرب من 
النار»ء والآخر علمه لم يوجب ذلك فعلم الأول أكمل» فإن قوة المسبب دال 
على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن العلم» فالعلم بالمحبوب يستلزم 
طلبه» والعلم بالمخوف» يستلزم الهرب منهء فإذا م يحصل اللازم» دل على 
ضعف الملزوم» ولهذا قال النبي تكلِ: «ليس المخبر كالمعاين27 فإن موسى لم 
أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل» لم يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه. 
ألقاها»» وليس ذلك لشك موسى في خبر الله» لكن المخبر وإن جزم بصدق 
المخبر» فقد لا يتصور المخبر به في نفسه» كما يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه 
مشغولاً عن تصور المخبر به» وإن كان مصدقاً به» ومعلوم أنه عند المعاينة» 
يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبرء فهذا التصديق أكمل من 
ذلك التصديق. 

الخامس: أن أعمال القلوب» مثل محبة الله ورسولهء وخشية الله تعالى 
ورجائه. ونحو ذلك» هى كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
زاتثاف السلقيا: وسده يساضين انان قرا شاف عطي 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة» هي أيضاً من الإيمان والناس 

السابع : ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك» بحيث لا 
يكون غافلاً عنه» أكمل من صدق به وغفل عنه» فإن الغفلة تضاد كمال العلم» 
والتصديق والذكرء والاستحضار يكمل العلم واليقين» ولهذا قال عمر بن 


| (1) .وواء اعد وغوه ناد معد لفط اليس الخبر كالمعاينة». [انظر «مسند الإمام أحمد) 
18:١‏ وكة 204 واشرح العقيدة الطحاوية» 6١‏ و«(مشكاة المصابيح» ملسو 
واصحيح الجامع الصغير؟ 5/ا97]. 


١مه‎ 


حبيب من الصحابة: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا 
ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه» وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا 
ساعة نؤمن, قال تعالى: #ولا نْطِعْ مَنْ أَعْفَلنا بم عن وََْا وأتَبعْ هوب [الكهف: 
4] وقال تعالى : لوَدَكرَ ون لذ مم لْمَؤينينَ (4)©2 [الذاريات] وقال تعالى : 
«سَيدّدٌُ من يخ () وِيََجنَها الأنقى 477 [الأعلى] ثم كلما تذكر الإنسان ما 
عرفه قبل ذلك» وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك» 
وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك» كما في الأثر: «من 
عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم:('2. وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن . 

وفي «الصحيح». عن النبي كَِةِ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» 
مثل الحي والميت». قال تعالى: ##وإدا تَلِيتٌ عَلتهِمْ يسم رَادتهُمَ إيمانا» [الأنفال: 
7]» وذلك أنها تزيدهم علم مالم يكونوا قبل ذلك علموه» وتزيدهم عملا بذلك 
العلم» وتزيدهم تذكراً لما كانوا نسوه» وعملاً بتلك التذكرة» وكذلك ما يشاهده 
العباد من الآيات في الآفاق» وفي أنفسهم. قال تعالى: لسَئْرِبِهِمٌ َإِيَينَا فى 
لْآَاقِ وَفة أَْيِسَ حَقٌّ يتين لهم أنَهُ أل © [فصلت: “5] أي أن القرآن حق. 
ثم قال تعالى : وَل يكف برَيْكَ أَنَمُ عَلَ كل سَئْو سَسِيدٌ 429 [فصلت]. فإن 
الله شهيد في القرآن بما أخبر به» فآمن به المؤمن» ثم أراهم في الآفاق وفي 
أنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن» فبينت لهم هذه 
الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك. 

وقال تعالى: #أَفَادَ يظروا إِلَ السَمَِ فهر كف ينها وَرَيهَا وَمَا لا من فرج 


4- 
سي يج سن مل _ 


(2)) دَالارْصَ مَدَدَسَهَا ونا با روي وَاْسَا نبا ين كل وج تيج 9 بعر 
وَوِككْ لِكلٍ عَبَدِ ميب 42 [3] فالآيات المخلوقة والمتلوة» فيها تبصرة» وفيها 
تذكرة : تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة. فيبصر من لم يكن عرف حتى 
يعرف» ويذكر من عرف ونسىء والإنسان يقرأ السورة مرّات» حتى سورة 


.]157 [سيأتي تخريجه في الصفحة‎ )١( 


كما 


الفاتحة» ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى 
كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله. وهذا موجود 
في كل من قرأ القرآن بتدبرء بخلاف من قرأه مع الغفلة» ثم كلما فعل شيئاً مما 
أمر به» استحضر أنه أمر به فصدق الأمرء فحصل له فى تلك الساعة من 
التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكذباً. 

الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر 
بهاء وأمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا 
بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية أو الحديث» أ يقر ذلك أو تفمسير 
له معناهء أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوهء فيصدق بما كان مكذباً به 
ويعرف ما كان منكراً. وهذا تصديق جديدء وإيمان جديد ازداد به إيمانه» وم 
يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاًء وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه 
سليماً عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشيء من 
ذلك» فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج» وأما كثير من الناس» بل 
من أهل العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء 
به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف. فإذا عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في 
ما قاله وآمن به لم يعدل عنهء هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة 
الرسولء. فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول» وعمل به» أكمل 
من أخطأ ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطأء وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن 


كذلك . 

وقد أث نبت ال.في القرآن [صلاما بلا زيمآن في قوله يعالى : #9 تالت لْخرابُ 
رركة و دود لدي له 2 
ا مِنُوأْ ولكن فُولُوا ألما وَلْما يَدَخُْلٍ الْإيمنٌ فى 5 ويك وَإن مُيليما لله 


تَؤمِنُوأ 
لا يلمر يَنْ عملم سيم > [الحجرات : .]١5‏ وقد ثبت في «الصحيحين») 


١ لام‎ 


عن سعد بن أبي وقاصء قال: أعطى النبي يه رهطأء وفي رواية: قسم 
قسمأء وترك فيهم من لم يعطهء وهو أعجبهم إليّء فقلت: يا رسول الله! ما 
لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناًء فقال رسول الله كلِ: «أو مسلماً» أقولها 
ثلاثء ويرددها على رسول كك ثلاثاًء ثم قال: (إني لأعطي الرجل» وغيره 
أحب إلى منهء مخافة أن يكبه الله على وجهه فى النار»)» وفى رواية: فضرب بيده 
بين عنقي وكتفي» وقال: «أقتالاً أي سعد؟2. ْ 


فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوهمء هل هو 

إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف: أحدهما: أنه إسلام يثابون عليهء ويخرجهم من الكفر 

والنفاق» وهذا مروي عن الحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وأبي جعفر 
الباقر» وهو قول حماد بن زيدء وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله التستري» 
وأبي طالب المكي» وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمل بن إسحاق بن عمار بن زيد قال: سمعت 
هشاماً يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم. ويهابان: مؤمن"©. وقال 
أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سلمة الخزاعي» قال: قال مالك» وشريك» وأبو بكر 
ابن عياش» وعبد العزيز بن أبي سلمةء وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد: 
الإيمان: المعرفة والإقرار والعملء» إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإيمان؛ يجعل الإيمان خاصاًء والإسلام عام0. 

والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل» مثل 
إسلام المنافقين» قال: وهؤلاء كفارء فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم» ومن لم 
يدخل الإيمان في قلبه فهو كافرء وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر 
المروزي» والسلف مختلفون في ذلك . 
)١(‏ أي ويهابان أن يقولا: هو مؤمن. 


(١؟)‏ وعلى هامش النسخة الهندية: يجعل الإسلام خاصاًء والإيمان عاماً. 
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قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاقء» ألبأنا جرير» عن مغيرة» 00 . 
إبراهيم النخعي» فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: سعيد العنبري - 
0 : ليس بالعنبري ولكنه زبيدي - قوله: #قَالتِ 1 

ن قُولُوا أَمْلَمْنًا أَسَلَمَنَا» فقال: هو الاستسلام» فقال إبراهيم : لا هو الإسلام. 


وقال: علاط من لي جنا عفار ان بويت 0 
مجاهد: طَالتٍ الاب امنا كل ل َوْمِنُوا وللكن مُولُوَا أَمْلَمَتا»» قال: ١‏ 
خوف السبي والقتل» ولكن هذا منقطع» سفيان لم يدرك مجاهداً ا 
إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين» لا يثابون عليه» قالوا: لأن الله نفى عنهم 
الويمان» ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر. وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان؛ 
وكل معدم مؤمن» وكل تومن امام رومن جعل الفساق مسلفين غير مؤفتين» 
لزمه أن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى: ليبا الذي ءَامَنُوَأ إذَا فُمَثم إلى 
أَلصَّلَوَةِ4 [المائدة: 1] وفي قوله تعالى : 0 ألَذنَ امنا إذًا دومح لِلصَّلَرْوَ من 
يَوْوِ الْجُمْعَةِ4 [الجمعة: 94] وأمثال ذلك» فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا باسم 


وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى 
الإسلام» لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء» بل هذا قول الخوارج» 
والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذاء يقولون: الفساق يخرجون من النار 
بالشفاعة» وإن معهم إيماناً يخرجون به من النارء لكن لا يطلق عليهم اسم 
الإيمان» لأن الإيمان المطلق» هو الذي يستحق صاحبه الثواب» ودخول الجنة» 
وهؤلاء ليسوا من أهله. وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان» لأن الخطاب 
بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله. فإنه إنما خوطب ليفعل تمام 
الإيمان» فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من 
الإيمان قبل الخطاب» وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به» فالخطاب: 


دم مجورء واس مة سم 


«يكأمًا الَدِيت ءَامَنْوَأ4. غير قوله: «إنّمَا الْمؤْئُونَ الْدسَ "موأ يألّهِ ورسُولو- شم 
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لم ربوا يَحْهَدُوا أمَوْلِهمْ وَأنفْسِهم» [الحجرات: ]١5‏ ونظائره» فإن الخطاب : 
بينام الدِرح َامَيْوَا» يدخل فيه من أظهر الإيمان» وإن كان منافقاً في 
الباطن يدخل فيه في الظاهرء فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاًء 0-7 
يكن من المؤمنين حقاً؟! وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقأء يقال فيه : إنه 
مسلمء ومعه إيمان يمنعه الخلود في النارء وهذا متفق عليه بين أهل السنةء 
لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيهء فقيل: يقال 
مسلمء ولا يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال: مؤمن. 


والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» 
ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» 
واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسولهء لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم 
عليه. وهو لازم له كما يلزمه غيره» وإنما الكلام في اسم المدح المطلق» وعلى 
هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف: يدخل فيه المؤمن حقأء 
ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل 
من النارء وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان» وفي الظاهر يثبت له 
الإسلام والإيمان الظاهرء ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان 
في قلوبهم» لكن معهم جزء من الإيمان وإسلام يثابون عليه؛ ثم قد يكونون 
مفرطين فيما فرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل 

٠»‏ لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في 
الآية وغيرهمء فإنهم قالوا: آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطناً وظاهراًء 
فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم» ولا جاهدوا في سبيل الله وقد كان 
دعاهم النبي يَكلِةِ إلى الجهادء وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد» 
كالذين يصلونء ويزكون» ويجاهدون, ويأتون الكبائرء وهؤلاء لا يخرجون من 
الإسلام» بل هم مسلمون» ولكن بينهم نزاع لفظي : هل يقال: إنهم مؤمنون؟ 
كما سنذكره إن شاء الله . 


0 


وأما الخوارج والمعتزلة» فيخرجون من اسم الإيمان والإسلام» فإن الإيمان 
والإسلام عندهم واحدء فإذا خرجوا عندهم من الإيمان.ء خرجوا من 
الإسلامء لكن الخوارج تقول : هم كفارء والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا 
كفارء ينزلوهم منزلة , ين النزلتين»: والدليل على آن:الإسلام الكو في الاية حو 
إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين» أنه قال: #ثَالَتِ الَْْرابُ ا ل 
َؤْمِنُوأ وللكن فُولُوا سلما وما يُدَخُلٍ الْإيمنُ فى ويم > ثم قال : «وإن مُطِيعوا اله 
وَرَسُومٌ لا يلتك ين أَعَمِكٌُم َيًْاً4 فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا 
الإسلام» آجرهم الله على الطاعة» والمنافق عمله حابط في الآخرة. 


وأيضاً فإنه وصفهم بخلاف صفات النافقين» فإن المنافقين وصفهم بكفر في 
لوي رأضة ييطنون خلاف ما يظهرونء كما قال تعالى : #وَنّ الى تن بتو 
ءَامَهًا لله وَبَالْيْوَِ الآينر وما هم بم بمُؤّمِنِين مِنِيدَ 02 محتَِعُونَ اله َالَدِنَ ءَامَنُوَأ وما 
يحْدَعُوتَ إِلَّة أَشَْهُمْ وما يَنْعرون © د لوبهم 0 0 أَّدُ مرصًا 4 
[البقرة] وقال ا 1 لكيثرة آلوأ َتَبَدُ إِنَكَ لول أله وأمَه بعلم إِنَكَ لرسولم 
وَلَّهُ نْهَدٌُ إِنَّ الْمفْقِينَ لَكَذْبوتَ )4 [المنافقرن] 0 يصفهم في القرآن 
بالكذب» وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وبأن في قلوبهم من 
الكفر ما يعاقبون عليه وهؤلام 7 يصفهم 7 من ذلك. لكن لا ادعوا 
الإيمان قال للرسول: #قل ل َؤْمِنُوا وللكن فُولُوَا ألما وَلَمَا يُدَخْلٍ الْإِيمنُ فى 
لويم وَإن تطيعوأ الله وَرَسْولمُ لا يلتك يِنْ أَعمدِيكم مَينا» . 


ونفي الإيما ن المطلق. لا بحارم آنه يكونوا ومنافقيق ».كما في فول 
ل ل ل م و 


ولغوأ لَه وَرَسُول إن كُشْر مُْمِِينَ )4 [الأنفال] ثم قال: طإنَّمَا الْمُؤبيَ 
لدِنَ إذا ذكر الله وَجِلْتَ قَلُويهُم وَإدَا 32 عَليِمَ لم رَادتهُمْ إِيمَانا وَل ب 
20001 عو 


يَعَوَطُون 2 ليت تبثت الشاذا وَمِئَا فكي شرن (2) ليك مه 
مون حًَا4 [الأنفال]ء ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلكء, يكون منافقاً من 
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أهل الدرك الأسفل من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب» فنفي عنه؛ 
كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب فيهاء فكذلك الأعراب لم يأتوا 
بالإيمان الواجب» فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين» معهم من الإيمان ما 
يثابون عليه . 


وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداءة» بل حال أكثر من لم يعرف 
حقائق الإيمان» فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم» كما كان الكفار يقاتلون حتى 
يسلمواء أو أسلم بعد الأسرء أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم» فإنه مسلم ملتزم 
طاعة الرسول ولم تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان» فإن هذا إنما يحصل لمن 
تيسرت له أسباب ذلك» إما بفهم القرآن» وإما بمباشرة أهل الإيمان» والاقتداء 
بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال» وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها. 
والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه» وإن كان قد 
ولد عليه وتربى بين أهله. فإنه يحبه» فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ 
الكفار. وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه» ولا يجاهد في 
سبيل الله» فليس هو داخلاً 5 قوله : #8 إِنَّمَا لْمؤْسُونَ ادبن اموا أله ورسولوء تم 
لم يرتتابوأ يَحَْهَدُوأ وله وَأنفْسِهِمْ في سبل و4 وليس هو منافقاً في الباطن» 
مضمراً للكفر» فلا هو من المؤمنين حقأء ولااهو من الناظن: ولا هو أيضاً من 
أصحاب الكبائر» بل يأ بالطاعات الظاهرة» ولا يأتي بحقائق الإيمان التي 
يكون بها من المؤمنين حقاء فهذا معه إيمان ولبدن غو من الوفين جنك ويئاب 
على ما فعل من الطاعات» ولهذا قال تعالى: 1 كن قُولُوَا أَمَكَمَا» ولهذا قال: 

مين عَلكَ أن أنكثا مل لا مما ع إِسلسا ل اه يمن عكر أن حدَسْكرٌ لإين 
إن 5 دوين قكك4 [الحجرات] يعني في 5 (آمنا) يقول: إن كنتم 
صادقين» فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» وهذا يقتضي أنهم قد يكونون 
صادين في تولهم : (آمنا)ء ثم صدقهم» إما أن يراد به اتصافهم تر 
َه ورسولوء كُمّ لم يَرسَابوا وَجَنهَدُوأ يأمولهم وَأنْفْسِهِمْ في سبل َه وْلتِكَ هم 
ألصَسدوْنَ 49 [الحجرات]» وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالافقين» بل معهم 
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إيمان» وإن لم يكن لهم أن يدعوا مطلق الإيمان» وهذا أشبه والله أعلم» لأن 
النسوة الممتحنات قال فيهن : لين عِلِمسموهن مُؤيتت كلا موه إِلَ الك ر» 
[الممتحنة: ]٠١‏ ولا يمكن نفي الريب عنهن في المستقبل »؛ ولأن الله 000 
المنافقين» ولم يكذب غيرهم» وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال: قل لم تَوِمُوا 
كما قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقوله: ل 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»» والا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». وهؤلاء 
ليسوا منافقين. 

وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم, لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم 
وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به فإن الله تعالى قال: #قل أتْملمونّ أله 
بِدِييِكم وَأَلّهُ يَعلَم مَا فى َلسَّمُواتِ وما فى الْدَرْضنّ » [الحجرات : 7 ٠‏ فلو لم يكن في 
قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم» فإن الإسلام الظاهر يعرفه 
كل أحدء ودخلت الباء في قوله: #أَمَلْمُونَ أنَّهَ بديبكٌ 4» لأنه ضمن معنى 
يخبرون ويحدثون» كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه بديتكم» وهو يعلم ما في 
السماوات وما في الأرض» وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله» هو 
ما ذكره الله عنهم من قولهم: (آمنا) فإنهم أخبروا عما في قلوبهم. 

وقد ذكر المفسرونء أنه لما نزلت هاتان الآيتان» أتوا رسول الله كَل يحلفون 
أنهم مؤمنون صادقونء فنزل قوله تعالى: #قل أَممَنْمُونَ لَه بديبكٌ* وهذا 
يدل على أنهم كانوا صادقين أولاً في دخولهم في الدين» لأنه لم يتجدد لهم بعد 
نزول الاية جهاد حتى يدخلوا به في الاية) إنما هو كلام قالوه» وهو سبحانه 
قال: #وَلْمًا يَدَخُلِ الْإيمنُ فى قلويم »* ولفظ: (لا) ينفى به ما يقرب حصوله 
ويحصل غالباًء كقوله : «أم حَييبِمٌ أن مَدحُلُوا الْجَنَهَ ولا يع أله ألدِنَ جَنهَدُوأ 
مِنَكُم 4 [آل عمران: 1 وقد قال السدي: نزلت هذه الآية في أعراب مزينة» 
وجهينة » وأسلم وأشجعء وغفارء وهم الذين ذكرهم الله في سورة ة الفتح. 
وكانوا يقولون: آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم» فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا 
فنزلت فيهم هذه الآية. 


لفحل 


وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة» وكانوا إذا مرت بهم سرية من 
سرايا رسول الله كه قالوا: آمناء ليأمنوا على دمائهم وأموالهم» #فلها سان رسول 
الله كَل إلى الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه. 

وقال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة» ووصف غيره حالهم» 
فقال: قدموا المدينة في سنة مجدبة» فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين» 
وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارها وكانوا يمنون على رسول الله 
يكل يقولون از اليا الح تيت عنز راد ارون قال قاد لي 
قوله : «يَميُوَ علِِكَ أن كيرا هل لا توا ع إِسَلَمّوٌ بل لله يعن 1 6 
ِلإِيمئن إن كُمْرٌ صَدِوِنَ4 قال : منوا على النبي يق حين جاؤوا فقالوا: إنا أسلمنا 
بغير قتال ل نقاتلك كما قاتلك بن فلان وبنو فلان» فقال الله لنبيه : #يَمنُونّ عَلَيْكَ 


> 


ل كنكراً ل لا كنا ع4 يلصو بل له يمن عيَك أ هدك للإيكن». 
وقال مقاتل بن حيان: هم أعراب بني أسد بني خزيمة : قالوا: يا رسول الله 
0 وتركنا العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى 
ا ل #يمنُونّ عَلَيْكَ أن 
أنكناً قل ل كيلا عه إملمؤ إل اند يه 332 1 هسك اليتق د كد 
صَدِِينَ4 فله بذلك المن عليكم وفيهم أنزل الله: ١‏ #ولا بطلا أعملك * [محمد: 
*”] ويقال: من الكبائر التي ختمت بنار» كل موجبة من ركبها ومات عليها لم 
يتب منها. 

وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفاراً في الباطن» ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب 
من الإيمان» وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف فقال: ##إنَّ أت 
َدُوكَ من ورا لجرت أحَهُم لا يتقئرت 49 [الحجرات] ولم يصفهم 
بكفر ولا نفاق» لكن هؤلاء يخشى ع 0 والنفاق» ولهذا ارتد بعضهم 
لأنبم ل لط الإيمان بشاشة قلوبهم» وقال بعد ذلك: #يتايمًا ادبن امبو إن 
اك فَايقا َم هتَيْيوا4 [الحجرات: 7] وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة» 
وكان قد كذب فيما أخبر. 
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قال المفسرون: نزلت هذه الآية فى الوليد بن عقبة» بعثه رسول الله كك إلى 
بني المصطلق ليقبض صدقاتهم » وقد كانت بيله وبينهم عداوة في الجاهلية» 
فسار بعض الطريق ثم رجع إلى رسول الله كَكِ فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا 
قتلٍ فضرب رسول الله كك البعث إليهم. ؛ فنزلت هذه الآية. وهذه الف 
0 الواتعال في اما : 9# وأعلموأ عَلموأ أن فِكُم وَسُول أذ َه لو 
100 من الل يع [الحجرات: 7] وقال 00 #وإن طأيِفئَانِ مِنَّ 
ومني 4 0 َأصَلِحُوأ يَيبمَا فَإِنْ بَكَتَ إِحَدَنَهُمَا عل لتر » [الحجرات: 9] ثم 
نباهم عن أن يسخر بعضهم ببعض» وعن ع اللمز والتنابز بالألقاب وقال: #ينْس 
لم لْفْسُوقُ بَعْدَ الإيِمن4 [الحجرات: ]١١‏ وقد قيل: معناه: لا تسميه فاسقاً ولا 
0 بعد إيمانه» وهذا ضعيف» بل المراد: بئس ا 0 فساقاً بعد 
إيماتكم» كما قال تعالى في الذي كذب: #إن جَاء 5 هَاسِق يبل هسَييوَا 4 فسماه 
سكا : 


وفي «الصحيحين») عن النبي لله أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر»(؟» يقول: فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ومزتموه استحققتم أن تسموا 
فساقاً. وقد قال في آية القذف: ولا تَقَلوا لهم شبندة بد َك هُم التسثد» 
[النور: 5] يقول: فإذا أتيتم هذه الأمور التي تيون يا أن موا فساقاً كنتم 
قد استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: 
فاسق. كافرء فإن النبي كَل قدم المدينة وبعضهم يلقب بعضاً. 

وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بذنبه قبل 
الإسلام» كقوله لليهودي إذا أسلم: يا هوديء وهذا مروي عن ابن عباس 
وطائفة من التابعين» كالحسن» وسعيد بن جبير»ء وعطاء الخراساني» والقرظى» 
وقال عكرمة: هو قول الرجل: يا كافر» يا منافق» وقال عبد الرحمن بن زيد : 
هو تسميته بالأعمال: كقوله: يا زاني» يا سارق» يا فاسق» وفي تفسير العوفي 
عن ابق عياض قال "هو تعيين الثائب نينانت كان قل عملها :- ومعلوم أن اس 
)١(‏ [وهذا ويا للأسف من الأخلاق التي ارتضاها لنفسه كثير ممن نرى حتى من أهل العلم 

- وإلى الله المشتكى - زهير]. 


الكفرء واليهودية» والزاني» والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم 
الفاسق» فعلم أن قوله : # بنّس نس لمم آلتُسُوقُ» لم يرد به تسمية ا مسبوب باسم 
الإادوةداتهية كارا اعطاء ٠‏ بل إن الساب يصير فاسقاً لقوله : اسباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر» ثم قال: ومن لم ينب كَزْلكَ مم طون [الحجرات: ]١١‏ 
فجعلهم ظالمين 00 وان كانوا يدخلون في اسم المؤمنين» ثم 
7 النهي عن الغيبة» ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحسابء وقال: #إإنَّ 
جكرمة عند شر قدي » [الحجرات: ]١‏ ثم ذكر قول الأعراب: (آمنا). 


فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول وعلى 
المؤمنين» فالأعراب المذكورون فيها من جنس الباقين أهل السباب والفسوق 
والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهمء ليسوا من النافقين» ولهذا قال 
المفسرون: إنهم الذين استنفروا عام الحديبية» وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر 
فلم يكونوا في الباطن كفاراً منافقين. 

قال ابن إسحاق: لما أراد رسول الله تَكِْمِ العمرة ‏ عمرة الحديبية - استنفر من 
حول المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا 
له يحرب أو بصدء فتثاقل عنه كثير منهم. فهم الذين عني الله يقوله : #سَيفولٌ 
كَ الْتُكَلَيُونَ ين الري معنا أتوثًا وهنا تسْكَغْفر ]4 . أي ادع الله أن يغفر 
نا تخلفنا عنك لي بهم مالل فى ُو [الفتع: ]١‏ أي ما يبالون» 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب» 
والمنافقون قال فيهم: : #وَإدًا قل م َعَالَوَا تعفر تير لم رَسُولُ أله ووأ سام 
ورَلتَهُمْ يَصدُونَ وهم مُستَكرونَ (2) سَوَاء عَلْتِهْ سَتَغْفَرْتَ لَهْرْ أم لم صسَتَغِْرَ 
م أن يِغْفْرَ أله 4 [النافقون] ول يقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب» بل الآية 
مع ا م ب ا ا ا ا 
قال : 9سَمَدعَونَ ِل وم أل ين مل نمايو وم 3 أن مسلمُودَ إن هوأ يويك أنه 5 
سا وز :نكرلا كا حلم ين 3 0 عَدَابا ليا 99* [الفتح]. 
فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعي إلى الجهاد . وتوعدهم بالتولي عن طاعته . 


١05 


وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر بخلاف من هو كافر في 
الباطن» فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً» ووعيده 
ليس على مجرد توليه عن الطاعة في الجهاد. فإن كفره أعظم من هذا. 

فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملةء فإن الفسق يكون تارة بترك 
الفرائضء وتارة بفعل المحرمات» وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من 
الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إيماهم» لم يكونوا من 
الصادقين الذين وصفهم»ء وإن كانوا صادقين في أخهم في الباطن متدينون بدين 
الإسلام . 

وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين نفي لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه 
عن الزاني» والسارق» والشارب» وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وعمن لا يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لنفسهء م 0 ووسوله» وأمثال 
هؤلاء. وقد يحتج على ذلك بقوله: “ينس الِأسْم سم الْسُوقٌ بعد لمن 4 . كما 
قال: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفرا فذم من استبدل اسم الفسوق بعد 
الإيمان» فدل أن الفاسق لا يسمى مؤمناً. فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من 

جنس أهل الكبائر لا من جنس المنافقين . 
وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبي» فهكّذا كان إسلام غير 

المهاجرين» والأنصار أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن 
قهرهم النبي كَل وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد. وليس كل 
من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النارء 
بل يدخلون في الإسلام والطاعة» وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول» 
ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا فيه» وهؤلاء قد يحسن إسلام 
أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء» وقد يبقى من فساق الملة» ومنهم من 
يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته»(" . 


. 8 و امختصر صحبح البخاري»‎ »١65 [انظر «أحكام الجنائزة ص‎ )١( 


١ ا‎ 


٠. 


وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال» فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً 
من غيرهم» وأن الله ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم #للا بُطِواً 


أعميلك * [محمد: *] من جنس أهل الكبائر. 
01 7 204 ع سرهم م د 
وأيضاً قوله: #ولكن فلو أسَلمنا وَلِمّا يَدَخْلٍ الْإِيمنُ فى مُلُوي © و() إنما 


م ساها م 


ينتفي بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقباً» كقوله: «آمْ حَسِبَمُ أن َدَحْلُواْ الجن 


مدي موت وي و 4 4 عورم : اي 0 52 - جه 11 ٠. 4 ٠‏ آ 
ولما يعلو الله الذين جَنهدوأ مِنكم ويعلم الصديرين 49 [ال عمران] وقوله: آم 


حبش أن مَدَعْنوأ البتكصة وكمّا يبي مَتلُ الْدبنَ حَلَأ ين قبي © [البقرة: 5١؟].‏ 
فقوله: #وَلْمًا يدل لين فى مُلُويِكُم © يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم» 
فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان» لكنه 
يحصل فيما بعدء كما في الحديث : «كان الرجل يسلم أول النهار رغبة في الدنيا 
فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه تئما طلعت عليه الشمس». ولهذا 
كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك» وقوله: 
#ولكن فلا أسَلَمَنَا4» أمر لهم بأن يقولوا ذلك» والمنافق لا يؤمر بشيء» ثم 
قال: #وَإن يعوا لله وَرَسُوِمُ لا يتك ين أَعَمِم سا4 والمنافق لا تنفعه طاعة 
الله ورسوله حتى يؤمن أولاً. 

وهذه الآية ئما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون 
الإسلام وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام قال الميموني00©: 
سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في : أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: أقول: مؤمن 
إن شاء الله وأقول: مسلم ولا أستنني. قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام 
والإيمان؟ فقال لي: نعم» فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي : طدَالتِ الْأَعرَابُ 
امنا قل لَم مُأ ولكن موا لم4 وذكر أشياء . 

وقال الشالئجي: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسى من طريق 
الأحكام وللوابيت ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: 008 


)١(‏ [وانظر «مسائل ابن هانىئ» للإمام أحمد بن حنبل» و«مسائل ابنه عبدالله» فإن فيهما أجمع 
مسائل الإمام أحمد في هذا الموضوع . وهما من تحقيقي». وطبع المكتب الإسلامي ‏ زهير] . 


١54 


وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي: الاستثناء جائزء ومن قال: أنا 
مؤمن حقاء ولم يقل : عند الله ولم يستثن » فذلك عندي جائز وليس بمرجىئ» 
وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة» وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن 
المصر على الكبائر يطلبه بجهده. أي يطلب الذنب بجهده.ء إلا أنه لم يترك 
الصلاة والزكاة والصوم. هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر 
مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» يخرج من الإيمان» ويقع في 
الإسلام» ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا 
يسوق السارق بخن مرق ونوا مؤمن»+ :ومن نحو اقول ابن عباس في قوله: 

وَمَن لَّرَ يحكر يمآ أنَرْلَ أَمَهُ مَأَوْليِكَ هُمْ الْكَفِرُونَ4 [المائدة: 40] فقلت له: ما 
هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعض » فكذلك 
الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه» وقال ابن أبي شيبة : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن»: لا يكون مستكمل الإيمان» يكون ناقصاً من إيمانه. 

قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام؟ فقال: الإيمان قول 
وعمل» والإسلام: إقرار» قال: وبه قال أبو خيثمة. 

وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام؛ وإذا 
كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان» فهو داخل في الإسلام؛ وإذا قال: 
قد قبلت الإسلام فهو داخل في الإيمان. 
قول النبي كلِدِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقال: من أتى هذه 
الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلمء ولا أسميه مؤمناًء ومن أتى دون ذلك - 
يريد دون الكبائر - أسميه مؤمناً ناقص الإيمان. 

قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق» وتارة كان يذكر الاختتلاف 
ويتوقف» وهو المتأخر عنه» قال أبو بكر الأثرم في «السنة»: سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن الاستثناء في الإيمان: ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه» أي من 
الناس من يعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول: إن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقصء فاستكنى مخافة واحتياطاً» ليس كما يقولون على الشك» إنما يستثنى 


ل 


سم وري م 


للعمل . قال أبو عبد الله : قال الله تعالى: «الَنَخْلُنَ ألْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن سَآء أله 
[الفتح : 777]. أي إن هذا استثناء بغير شك» وقال النبي يَكِةِ في أهل القبور : «وإنا إن 
ا لله بكم لاحقون»7" أي لم يكن يشك في هذاء وقد استثناه» وذكر قول النبي 
يل: «وعليها نبعث إن شاء الله00" يعني من القبر» وذكر قول النبي كَله: «إني 
لأرجو أن أكون أخشاكم لله(" قال: هذا كله تقوية للاستئناء في الإيمان. 


قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأساً أن لا يستثني؟ فقال: إذا كان ممن 
يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد ويتقص» فهو أسهل عنديء ثم قال أبو عبد 
الله : إن قوماً تضعف قلويهم عن الاستثناء» كالتعجب منهم» وسمعت أبا عبد 
الله وقيل له: شبابة أي شيء تقول فيه؟: فقال: شبابة كان يدعي الإرجاء؛ 
كال ؟ بوك عن قات فون حك مو هده الأنانا وها سم ع اخ 
بتكل قال أبوذاعيك اه د تقال قيابة» إذا :قال ققد عمل بلنيالة» كما يقولون: 
فإذا قال» فقد عمل بجارحته» أي: بلسانه حين تكلم به» ثم قال أبو عبد الله : 
هذا قول خبيث ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغنى» قيل لأبي عبد الله : كنت 
كتبت عن شبابة شيئاً؟ فقال: نعم» كنت كتبت عنه قديماً يسيراً قبل أن نعلم أنه 
يقول بهذاء قلت لأبي عبد الله : كتبت عنه بعد؟ قال: لا ولا حرف9©) قيل لأبي 
عبد الله : يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان؟ فقال: هذا 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وغيرهما في حديث السلام على أهل القبور. [انظر «مختصر صحبح 
مسلم) 119. و«مسئد الإمام أحمد؛ 1/6ولاء 07 3156 5191/54 "05101717 
4 81451 20, ولاشرح العقيدة الطحاوية») 5775 2778 و«أحكام الجنائز) 
مل ١-1496‏ 19]. 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن وسيأتي قبل تمام الكتاب [صفحة ]”0١‏ بأتم منه. 
[انظر #صحيح سنن ابن ماجه» 557 و«مسند الإمام أحمد»؛ 2.500٠‏ و«مشكاة 
المصابيح» 1179. واصحيح الجامع الصغير» .]١954‏ 

(9) رواه مسلم وسيعيده المؤلف بتمامه. 

(4) قلت: شبابة ثقة محتج به في «الصحيحين» وقد روى الخطيب في ترجمته من "تاريخها 
(594/9) عن أب زرعة أنه رجع عن الإرجاء» وقال: الإيمان قول وعمل. 


ده" 


مذهب سفيان» المعروف به الاستثناء»ء قلت لأبي عبد الله : من يرويه عن 
سفيان؟ فقال: كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثني» قال: 
وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» ولا ندري 
ما هم عند الله قلت لأبي عبد الله : فأنت بأي شيء تقول؟ فقال: نحن نذهب 
إلى الاستثناء . 

قلت لأبي عبد الله : فأما إذا قال: أنا مسلم فلا يستثني؟ فقال: نعم لا يستثني 
إذا قال: أنا مسلمء ٠‏ قلت لأبي عبد الله : أقول: هذا مسلم»ء وقد قال النبي ك3 : 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه » 
فذكر حديث معمر عن الزهري» فنرى أن الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» 
قال أبو عبد الله: حدثناه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. قيل لأبي عبد 
الله : فنقول: الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي كك يدل على ذلك» 


فذكر قوله: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال كذاء أخرجوا من كان في ٠‏ 


قلبه مثقال كذا» فهو يدل على ذلك» وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمرء وقوله 
في الإرجاء فقال: نعم وذلك خبيث القول» وقال أبو عبد الله: حدثنا مؤمل» 
حدثنا حماد بن زيد» سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلمء 
ويهابان: مؤمن . 

قلت لأبي عبد الله: رواه غير سويد؟ قال: ما علمت بذلك» وسمعت أبا 
عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل» قلت لأبي عبد الله: فالحديث الذي يروى 
«أعتقها فإنها مؤمنة»» قال: ليس كل أحد يقول: إنها مؤمنة» يقولون: أعتقهاء 
قال: ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول: «فإنها مؤمنة»('2 وقد 


)١(‏ قلت: قد رواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن على» وهو ابن أب ميمونة بزيادة «فإنها 
مؤمنة». أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. ويحيى ثقة حجة» فزيادته مقبولة» وقد جاءت 
من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة ساق أحاديثهم الذهبي في أول الكتاب «العلو) 
فهي زيادة صحيحة مقطوع بشبوتها فلا وجه للتردد في ذلك. [انظر «مختصر العلوا 
الحديث رقم )١(‏ طبع المكتب الإسلامي]. 


الملا 


قال بعضهم بأنها مؤمنة» فهي حين تقر بذاك» فحكمها حكم المؤمنة» هذا 

'معناه. قلت لأبي عبد الله: تفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال: قد اختلف 

الناس فيه» وكان حماد بن زيد زعموا يفرق بين الإيمان والإسلام» قيل له: من 

المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل. 

قلت : فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان» فلم يبق معه منه 
شيءء كما تقوله الخوارج والمعتزلة» فإنه قد صرح في غير موضع: بأن أهل 
الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النارء واحتج بقول النبي كَكِ: «أخرجوا من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان:27 وليس هذا قوله ولا قول أحد أئمة 
أهل السنة» بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من 
الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين» لكن إذا 
كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح» وصاحب 
الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاءء فقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 

مؤمن)7" وقال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه»0© . 

وقال: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». وأقسم على ذلك مرات وقال: 

«المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم0مر 

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية» واسم الإسَلام أيضاًء ويقولون: 
ليس معه شيء من الإيمان والإسلام» ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين» فهم 

يقولون: إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة» وهذا هو الذي أنكر عليهم» 

6 تقدم هذا الحديث وهو عند الشيخين. [الصفحة .]١١١‏ 

(؟) (") تقدم هذا الحديث» وهو عند الشيخين. [الصفحة ١5‏ و١].‏ 

(4) حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة وأنس وفضالة بن عبيد» 
وصححه الترمذي. [انظر «صحيح سنن الترمذي» 27١١8‏ و«اصحيح سنن النسائي» 
»؛ واصحيح سئن ابن ماجه؛ 27١18‏ و«مسنئد الإمام أجلة 89+٠١‏ 
و«صحيح الجامع الصغير» /576» و«سالسلة الأحاديث الصحيحة» الجزء الثاني برقم 
48 » طبع المكتب الإسلامي]. 


وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئاً من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا 
مبتدعة» وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال 
بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد» وإنما ينازع في ذلك من يقول: 
الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة» فيقولون: إنه كامل الإيمان» فالذي 
ينفي إطلاق الاسم يقول: الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب» 
كقولنا: متق» وبرء وعلى الصراط المستقيم» فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه 
الأسماءء فكذلك اسم الإيمان» وأما دخوله في الخطاب» فلأن المخاطب باسم 
الإيمان كل من معه شيء منه» لأنه أمر لهم فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. 


وأما ما ذكره أحمد في الإسلام» فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون 
الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» في حديث سعد بن أبي وقاصء وهذا على 
وجهين» فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام 
الذي بينه النبي كَلكَةِ حيث قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وتحج 
البيت:»20 وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا 
هو الذي جعله النبي كَككِةِ الإسلام» لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من 
هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي كَِ ألزموا 
بالأعمال الظاهرة: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. ولم يكن أحد يترك 
بمجرد الكلمة» بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليهاء وأحمد إن كان أراد في 
هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط. فكل من قالها فهو مسلم» فهذه 
إحدى الروايات عنه» والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصلي» 
فإذا لم يصل كان كافراء والثالثة : أنه كافر بترك الزكاة أيضاًء والرابعة: أنه يكفر 
بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله» وعنه أنه لو قال: أنا 
أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام» لم يكن للإمام أن يقتله» وكذلك عنه رواية أنه يكفر 


6 متفق عليه كما تقدم. [في الصفحة 17]. 


الا 


بترك الصيام والحج» إذا عزم أنه لا يحج أبدأء ومعلوم أنه على القول بكفر تارك 
المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة» بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل 
في الإسلام» وهذا صحيح». فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي 
في القلب, ولا يستثنى في هذا الإسلام» لأنه أمر مشهورء لكن الإسلام الذي 
هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناءء فالإسلام الذي لا يستثنى فيه 
الشهادتان باللسان فقطء فإما لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيه . 


وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل: هو الإيمان وهما 
اسمان لمسمى واحدء وقيل: هو الكلمة» وهذان القولان لهما وجه سنذكرهء 
لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي كَل لما سئل عن الإسلام والإيمان» ففسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا 
جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي كَل وأما إذا أفرد 
اسم الإيمان» فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام» فقد يكون مع الإسلام 
مؤمنا بلا نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلما ولا يقال له: مؤمن؟ قد 
تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور 
وسنبينه» والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق 
باسم الإيمان» وأما اسم الإسلام مجرداًء فما علق به في القرآن دخول الجنة» 
لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواهء وبالإسلام بعث الله 
جميع النبيين» قال تعالى: ومن يِبَخْ عَيْرّ الْإِسَلم دينًا فلن يِقْبَلَ مِنهُ وهو في 
لْآخرَة مِنّ الْكَيِرنَ 4002 آل عمران] وقال: «إذَّ لذت عند لَه الإسكدٌ» 
[آل عمران: 14] وقال نوح: بَمَوَرِ إن كن كر علي مَمَايى وَتدْكيرى ِكَِتٍ أله 
َكَل اللَهِ وَحَكَلْتُ داعا أدرُ وشياءك شر لا يكن أَترّحُم عَليَكدٌ عْنَهُ ثَّ أَقَضوأ 


ِل ولا ميلو (7) ون ور ما سالط من بر أرق إلا ل لوث أن 
أن يرت الْمِْينَ )4 [يونس] وقد أخبر أنه لم يُنْجِ من العذاب إلا المؤمنين 
فقال: لقنا أجل ذا من كل رد أَنتٍ املك إلا من سَبَنَ علد الول ومن 
ل وما دافن معدز َّ فلل 2 [هود] وقال: #وأيى ِلك نج أتمُ آن 


5 


يصب ين قَرِْكَ إلا من هد مام مَنَ4 [هود: 187 وقال نوح: ومآ أنَأ بطارد ألذِينَ 
ا [هود: 9]. 


4 وَإِنَهُ فى الآجرَةَ لمن لون 
ل كنك رت التليين © وَوَص بآ نامع يذه 
وَيَعْقُوتُ يبع إنَّ أله مق لَكُمْ أَلزِنَ كلا تَُوسُنَ إلا وَآَشْر مُسِْمْونَ ((©)4 [البقرة] 
وقال : ومن أَحَْسَنُ دينًا مِمَنَ مْمَنْ ألم وَجَهِمُ لله وَهْوَ خحْسِنٌ وَأَتَبَعٌ مِلَدَ إرهيم 
حَنِيفا وَأتَخَدَ ألَهُ |ِزهِيمَ عِليلا 4:3 [النساء] وبمجموع هذين الوصفين علق 
السعادة فقال: #أبَل مر من ألم 037000 مسن فَلْهُ لي عند ريف ول و 
عَلْيهِمْ ولا هم يحرْنونَ (9* [البقرة] كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل 
الصالح في قوله: 12 ألَذنَ ءَامَنُوا لت هَادُواً وَالتَصرئ وَالصَّبعِيتَ من ءَامَنَ 
لَُ وَِيوْمِ الآيز وَعَيِلَ صَنِسًا كَلْهُمْ َبْرهُمْ عِندَ رَيَهِمْ قلا حَوْفُ عَلَهِمَ كلا هُمْ 
تروت 409 [البقرة] وهذا يدل على أن ا الذي هو إخلاص الدين لله 
مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر الله به» هو والإيمان المقرون بالعمل 
الصالح متلازمان» فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب 00 
العقاب» فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخافه. ولهذا قال: #فلا حو 


مم مه 


عَلِهمْ وَلَا هُمْ رون # [البقرة: 17].» لم يقل: لا يخافون» فهم لا خوف 0 
وإن كانوا يخافون الله؛ ونفى عنهم أن يحزنواء لأن الحزن إنما يكون على ماض» 
فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة» بخلاف الخوف فإنه 
لدعم أ لو والمحر عي فى لاوا كحلا لقال 
«ألة اك أي الله لا حَوَفْ عَلبِهِمَ ولا همْ َرَت © الذرت عَامَنوأ 
وكاو يَتَفْو »* ايونس]. 

وأما الإسلام المطلق المجردء فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما 
فى كتاب لله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد» كقوله : #سَابِقُوا إِك 
مرو من و 7 6 عَرَضْبَا كَعَرَضٍِ سند وَالارضن أَعِدَّتٌ لدبت ءام موأ له 


5 


وَرُسْلو 4 [الحديد: ١؟].‏ وقال: ##وصمر لذت ءامنوا أن لَه قَدم صِذدْقٍ عِندَ ريم 4 
[يونس: .]١‏ وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: #لهك هَنَامَنَ لم 
ويل 4 [العنكبوت: 15 دوومنة ذلك نتال : «كأي التي حي الاين إد كم 
سمو 9 الَدنَ ءامنا ولد يَِْسْوًا إيمنتهر بظئْر أوْليكَ كز لمن وَهُم مُهِسَدُونَ 
© تق حُجَمن ءَاتبْتهَآ إِبرهِيمَ عَلَ قوم [الأنعام]. ووصفه بأعلى طبقات 
الايمان» وهو أفضل البرية بعد محمد ككل والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين 
خاصة فقال: #وأزرق أَهَلَمُ من 000 0 مم لَه واليؤر الآ © [البقرة: 
7] وقال: 9وَاجَعَلَا مُسَلِمنِ لك ومن دَرِيّيَ 3 ُسْلِمَةٌ »> [البقرة: .]١78‏ 
قال موسى > «كتم إن كُم “اسنأم وليه َمَلكَهِ كا اد كم مسلية» ايونس 
4. بعد قوله؛ لقَمآ ءَانَ لوس إلا دري ين فَوْمِوء عل حو من فرعون 
َمَكِيْهِرَ أن 0 [يونس: *8]. وقال: «وَبَعَجَم َنِم | 0 0 ءا 
لتيكنا بسر يوك ولَْلا ينص هنل وها التكلزءً وكثر النزبية )> 
ودين ]د وقد 0 البشرى لمطلقة للمسلمين في قوله : 7 27> كلك الْكتَبَ 
نينا 154 شَىّْءِ وَهدى وَيَحْمَةٌ وشَرئ لِلْمُسْلِيِينَ» [النحل: 84]. 


وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معاً فقالوا: وكا برب الْعلِينَ 


9 رَبَ مون تن وَعَدرُونَ 409 [الأعراف]. وقالوا: #ومًا لبقم ينآ إلّة أن ءَامَنا 
َِابتِ رَينَا لما جام 4 لاع ات 5 م]. وقالوا 2000 يغفر لا ريا خطينن 
أن كا آمل سرمي كك [الشعراء] وقالوا: ##ريّنة 5 عَلنا صَيرا وَيَومًا 


ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام. في قوله: 9إإنَا أَرَلنَا ألتَورَدَ ويا 
2 م ها لبببورت لَذِنَ أَسْلَمُوا للَذِنَ هَامُوأ * [المائدة: 47]. والأنبياء 
كلهم مؤمنون. ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام فقال تعالى: #وَإِدْ أَوْحَيْتٌ 
ِلَ الْحَوَارِبنَ أن اموا فى وَيرَسُول َالو امنا وَآَمْجَدَ 0 نش 49 المائده] 
و«قالك الْحواروت عن عاد أله ءامنا لله وَأمْهصَد ينا شيئرت 469 1آل 
عمران]. 


وحقيقة الفرق أن الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين ديناً: إذا خضع 
وذل» ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو الاستسلام لله 
وحدهء فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سوأه» 
فمن عبده» وعبد معه إلهاً آخرء لم يكن مسلماء ومن لم يعبده بل استكبر عن 
عبادته لم يكن مسلماًء والإسلام هو الاستسلام لله» وهو الخضوع له» والعبودية 
له هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم» فالإسلام في الأصل من 
باب العمل» عمل القلب والجوارح . 

وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب 
المنتضمن عمل القلب؛» والأصل فيه التصديق والعمل تابع له» فلهذا فسر النبي 
كه الإيمان بإيمان القلب وبخضوعهء وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وفسر الإسلام باستسلام خخصوص هو الباني الخمس» وهكذا في سائر 
كلامه يلل : يفسر الإيمان بذلك النوع. ويفسر الإسلام هذاء وذلك النوع 
أعلى» ولهذا قال النبي كَلِهِ: «الإسلام علانية والإيمان في القلب». فإن 
الأعمال الظاهرة يراها الناس» وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب 
وخشية ورجاء فهذا باطن» لكن له لوازم قد تدل عليهء واللازم لا يدل إلا إذا 
كان ماروا «قلهةا كان عزن الوازمه »ما يفعله اومن بزالنافق فاو لل 00 


ففي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جميعاً أن النبي كَكٍِ قال: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم»» ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه» وفسر المؤمن بأمر 
باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم» وهذه الصفة أعلى من تلك» فإن من 
كان مأموناً سلم الناس منه» وليس كل من سلموا منه يكون مأموناء فقد يترك 
أذاهم وهم لا يأمنون إليه» خوفاً أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لإيمان في 
قلبه . 


)١(‏ بياض بالأصل في جميع النسخ التي بين أيدينا. [وتقدم أن هذا قد يكون من المؤلف]. 
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وفي حديث عبيد بن عمير» عن عمرو بن عبسة عن النبي كَل : أن رجلا 
قال للنبى كيد : ما الإسلام؟ قال : (إطعام الطعام , لفن الكلام» قال : فما 
لمقاصد متعددة» وكذلك لين الكلام» وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس» 
قال تعالى: #وتواصوأ بِلصَّبْرٍ وَتَوَاصوأ بِالْمَيَمَةِ» [البلد: .]١17‏ وهذا أعلى من ذاك» 
وهو أن يكون صباراً شكوراً فيه سماحة بالرحمة للإنسان» وصبر على المكاره. 
وهذا ضد الذي دُنَ مَلُوعَا 9 إذَا منَهُ ألَّنّ جِزْوكا (02) وَإِدَا مئهُ أَلْنَيد مَبْوكا 
49 االمعارج]ء فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة ولا صبر عند المصيبة . 


وتمام الحديث: فأي الاسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» قال: يا رسول الله! أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: «أحسنهم خلقاً» قال: 
يا رسول الله! أي القتل أشرف؟ قال: «من أريق دمه وعقر جواده» قال: يا 
رسول الله! فأي الجهاد أفضل؟ قال: «الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله؟ قال: يا رسول الله! فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل» قال: يا 
رسول الله! فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»». قال: يا رسول الله! فأي 
الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر السوء»( وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير» تارة 
زه عرسا وتارة يروى مسنداء وفى رواية: أي الساعات أفضل؟ قال: 
«جوف الليل الغابراء وقوله: (أفضل الإيمان السماحة والصبر» يروى من وجه 
آخر عن جابر عن النبي صل الله عليه وسلم7"©. 


- وهكذا في سائر الأحاديث إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 086 1١14441‏ من طريق شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة به مع 
اختصارء وشهر فيه ضعفء. ورواه ]١9781[ )١١5/5(‏ من طريق أبي قلابة عن 
عمرو بن عبسة وسنده صحيح إن كان أبو قلابة سمعه من عمروء فقد رمي بالتدليس» 
والحديث صحيح على كل حال؛ فإن له شواهد في أحاديث متفرقة. [وتقدم ص 9]. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان؛ عن الحسن عن جابرء وابن عدي من طريق أخرى 
عنه. [انظر الصفحة 6؟/”47]. 


الأعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف الذي رواه أحمد(' عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي 
هذه أن لا آتيك» فبالذي بعثك بالحق. ما [الذي] بعثك به؟ قال: «الإسلام» 
قال: ما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى اللهء وأن 
تصلى الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» أخوان نصيران لا يقبل الله من 
عبد أشرك بعد إسلامه» وفي رواية قال: «أن تقول: أسلمت وجهي لله 
وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم محرم»؛ وفي لفظ 
3 تقول : لأسلمت نفسر لله وخليت وجهي إليه) . 

وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلهِّ: إن للإسلام صوى0 ومناراً كمنار الطريق» ومن ذلك أن تعبد 
الله ولا تشرك به شيئاًء وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» والأمر 
بالمعروفء. والنهى عن المتكر» وتسلم على بني آدم إذا لقيتهم» فإن ردوا عليك»؛ 
ردت عليك وعليهم الملائكة» وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم 
إن سكت عنهم؛ وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم. فمن انتقص منهن 
شيئاً» فهو سهم في الإسلام تركه. ومن تركهن »2 فقد نبل الإسلام وراء 
ظهره0 . 

وقد قال تعاق» يانه الدذرت اكوا اشوا ى اشر حكافة 4 (البقرة: 
. قال مجاهد وقتادة: نزلت في 0 0 بالدخول في شرائع 
الإسلام كلهاء وهذا لا ينافي قول من قال: نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب 
أو فيمن لم يسلمء لأن هؤلاء كلهم مأمورون أيضاً بذلك» والجمهور يقولون: 
(في السلم) أي : في الإسلام»؛ وقال طائفة: هو الطاعة» وكلاهما مأثور عن ابن 
عباس» وكلاهما حق» فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب الأعمال. 


.]١99764 وإسناده حسن . [انظر «مسئد الإمام أحمد»‎ )١( 

(؟) أي علامات. 

(*) ورواه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي . [انظر «صحيح الجامع الصغير» 25١557‏ 
واسلسلة الأحاديث الصحيحة» 8#”]. 
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وأما قوله: (كافة) فقد قيل: المراد ادخلوا كلكم» وقيل: المراد به ادخلوا في 
الإسلام جميعه؛ وهذا هو الصحيحء فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره» وإنما 
يؤمر بما يقدر عليه؛ وقوله: (ادخلوا) خطاب لهم كلهم فقوله: (كافة) إن أريد 
نه جتمعين الم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الاتعالدم 
مأموراً به إلا بشرط موافقة الغير له كالجمعة» وهذا لا يقوله مسلم» 0 
ب (كافة)» أي: ادخلوا جميعكمء فكل أوامر القرآن كقوله: #دَامِبُواً بل 
وَرَسُولء* [النساء: 176]. #وَآَقِيمُوا الصّلَؤ وَدَاواْ اَلرَكَة» [البقرة: 4] كلها من 
هذا الباب» وما قيل فيها: (كافة). وقوله تعالى: #وَقَيِلُوا الْمَتْرِكِنَ كقَّد» 
[التوبة: 067 أي : قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه» فإنها أنزلت بعد 
نبذ العهودء ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم, فإن هذا لا يجب» بل 
يقاتلون بحسب المصلحة؛, والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائض 
الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها ب (كافة)» فكيف يؤكد بذلك في فروض 
الكفاية؟! وإنما المقصود تعميم المقاتلين. وقوله: «حكمًا سئي كا كان 4 
[التوبة: 7”5]» فيه احتمالان. 


والمقصود: أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث» 
فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه؛ فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعله؛ 
وإن كان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل 
ففعله, وإن كان مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله» وفي حديث جرير أن رجلا 
قال: يا رسول الله! صف لي الإسلام» قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء 
من عند الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الركاه. وتصوم رمضان» وح اليك نال 
أقررت(١‏ في قصة طويلة فيها أنه وقع في أخاقيق229 جرذان» وأنه قتل وكان 
جائعاً وملكان يدسان فى شدقه من ثمار الجنة . فقوله : «وتقر بما جاء من عند الله) 
عن الإقران بآن مدا رسول الله فإتههو اللي خاء بذلك: 


.])191١1737 "59/5 [«مسند أحمد»‎ )١( 
الأخاقيق: شقوق في الأرضء كالأخاديد؛ واحدها أخقوق كأخدود.‎ )١( 


للا 


وفى الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني: حديث الوفد الذين قالوا: 
شعن الؤمئون؛ قال: «فما علامة إيماتكم؟؟ قالوا: حمس عشرة خصلة: حمس 
أمرتنا رسلك أن نعمل ببن» وحمس أمرتنا رسلك أن نؤمن مبن» وخمس تخلقنا 
بها في الجاهلية ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئاء قال: «فما 
الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها»؟ قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ونقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج 
البيت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها»؟ قالوا: أمرتنا أن نؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء والبعث بعد الموت». قال: «وما الخمس التي 
تخلقتم بها في الجاهلية وثبتم عليها في الإسلام»؟ قالوا: الصبر عند البلاء» 
والشكر عند الرخاء» والرضا بمر القضاءء والصدق في مواطن اللقاءء وترك 
الشماتة بالأعداء» فقال النبي يكِ: «علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا 
أنبياء؛. فقال كَكلِ: «وأنا أزيدكم خمساً فتتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما 
تقولون» فلا تجمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما لا تسكنون» ولا تنافسوا فى 
شيء أنتم عنه غداً تزولون وعنه منتقلون» واتقوا الله الذي إليه ترجعون. وعليه 
تعرضون» وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون»(". 

فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل يباء فجعلوها الإسلام» والخمس التي 
يؤمن بباء فجعلوها الإيمان»؛ وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي يِه تدل على 
مثل هذا. 


وفى الحديث الذي رواه أجمر("؟ من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل 


)١(‏ قلت: هذا حديث منكر أخرجه أبو نُعيم وغيره» وفيه علقمة بن يزيد بن سويد عن 
أبيه عن جده. قال الذهبي: «لا يُعرف وأتى بخبر منكرء فلا يحتج به قلت: وكأنه 
يشير إلى هذا. 

(5) لم أجده عنده إلا من حديث أيرب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل : 
يا رسول الله ما الإسلام.. . الحديث دون قوله «أسلم تسلم» وقوله: ولا تغل ولا 
تجبن وهما ثابتان في غير هذا الحديث» وقد سبق الكلام على سنده قريباً. [انظر (مسند 
الإمام أحمد؛ 2١5994‏ وتقدم في الصفحة 8]. 
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من أهل الشام عن أبيه ؛ أن النبي كَكِدِ قال له : «أسلم تسلم» قال: وما الإسلام؟ 
قال: «أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام 
أفضل؟ قال: «الإيمان»» قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» 
قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تبجر السوء» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: 
«الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن» 
ثم قال رسول ككِهِ: «ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما» قالها 
تكن : اشع وو أو عم 43 


وقوله: «هما أفضل الأعمال» أي بعد الجهادء لقوله: «ثم عملان»» ففي هذا 
الحديث جعل الإيمان خصوصاً في الإسلام والإسلام أعم منه» كما جعل 
الهجرة خصوصاً في الإيمان والإيمان أعم منهء وجعل الجهاد خصوصاً من 
الهجرة والهجرة أعم منه . 

فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصاً له الدين» وهذا دين الله الذي 
لا يقبل من أحد دين غيره لا من الأولين ولا من الآخرين» ولا تكون عبادته مع 
إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسلهء لا بما يضاد ذلك» فإن ضد ذلك 
معصية» وقد ختم الله الرسل بمحمد كه فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في 
الإسلام» فمن قال: الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق, ثم لا بد من التزام 
ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة» كالباني الخمس» ومن ترك من ذلك 
شيئا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلكء. كما فى الحديث : «من انتقص منهن 
شيئاً فهو سهم من الإسلام تركه». وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصاً لله 
تعالى فإنه يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله فيكون معه من الإيمان هذا الإقرارء وهذا الإقرار لا يستلزم 
سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن» وخلق كثير من المسلمين 
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باطناً وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان» ولم يصلوا إلى اليقين 
والجهاد. فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاء وقد لاا يعرفون 
أنه جاء بكتاب» وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك» ولا أنه أخبر بكذاء وإذا لم 
يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به؛ لكن لا بد من 
الإقرار بأنه رسول الله» وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله . 

ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل وفيه طمأنينة ويقين» فهذا متميز بصفته 
وقدره في الكمية والكيفية» فإن أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. 


وأيضاً ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع 
هؤلاء» وأولعك هم المؤمنون حقاء وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلماء فإن 
الإيمان يستلزم الأعمال» وليس كل مسلم مؤمناً هذا الإيمان المطلق. لأن 
الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص» وهذا الفرق يجده 
الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا 
على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسولهء فهم 
مسلمون ومعهم إيمان مجمل» ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما 
يحصل شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى 
اليقين ولا إلى الجهادء ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لا جاهدواء 
يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل 
والمال» وهؤلاء إن عرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة» وإن ابتلوا بمن يورد 
عليهم شبهات توجب ريبهم» فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا 
مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد» ولهذا لا 
قدم النبي كه المدينة» أسلم عامة أهلهاء فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من 


وحلمرا 


0 م 


من المؤمنين حقاً الذين 0 ٠»‏ قال 0 0 و0 أحييبَ لاس 
أن يتك أن يونا “امك وَهُمْ لا 2 ا 
ليت صَدَووأْ ولَِعلمَنَّ الْكَزيينَ 46 ا ال 0 «مًا كن أنَُ ليَدَرَ 
لْمَؤْمِنِينَ عن مآ أَنَْمَ عليه حَىٍّ ل اك [آل عمران: »]١0/9‏ وقال: 
3 ين من يمد لَه عل حزؤ يِه لام 2 اناد بق يإ أسانة كن الع 
عل وه كن اناد سل 5 0 لْجِينُ 5 [الحج] ولهذا ذم 
أللّه المنافقين بأ: نهم دخلوا في الإيمان» ا لاا ل ذا 2 
آلْمتَفِقُوتَ مَالُوا تبك يك سول لَه وَل 39 إِنَكَ سوام وله يَتْبَدٌ إنَّ الْمتيفقِينَ 
لكنِوْنَ 9 0 َب جنَّدٌ مَصَدُوأ عن َيِل لد ِنَم س4 ما كا يمملون (2) 
5 عع اموأ نم كبوأ مَل طَّ ا 0 4 [المنافقون]. وقال 
في الآية ا #محَدَر يحدر الْمتففوت أن تال متهت عو سورة سه يما يما فى لوبي 
ل أستبزئواً ! > أله عنيع ا كتترت ©) وتبن ساهن يذ إن لا 
ول نمب قُلْ بأ انق ودسولف تر تبون 69 لا كديا كد 2 هد كَُرمُ 
بَعَدَ 5 إن مَّتُْ عَن طِيَمَوَ عَم شَدْبٍ طَلَمَدُ أت كاوًا مريت 


(43 [التوبة]. فقد أمره أن يقول لهم : 50 


وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيماهم بلسائهم مع 
كفرهم أولاً بقلوبهم» لا يصح.ء لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم» فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا 
للناس إلا لخواصهم» وهم مع خواصهم ما زالوا هكذاء بل لا نافقوا وحذروا 
أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق» وتكلموا بالاستهزاءء صاروا 
كاتروة بعد إيماتي موا يدل اللفظ عل انم ما زالوا منانقيقة وقد كال تعال.: 
0 وَاعْلْط عَلومْ وم م جَهَئْدٌ تين المصررُ 
0 اله ما قَالُوأْ وَلَقَدَ مالو كِمَهَ الْكْفْر «َكَفَروأ بَتَدَ إِسليِهرٌ وَمَمُوأْ يما 


م روه يلير لم 


ا 3 04 414 0 
2 ا ِل أن أغنلهم الله ورسولم من فَضَلِوء إن يسويواً يك ّ د إن 
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بَتَوَكا يحَرْيَيْهُ أمَّهُ عَدَابَا أَلِيمًا في لديا وَالْآجْرَة [التوبة]. فهنا قال: «وَكَمَروأ 
بتَدَ إِسَلِهِر4» فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله: 
بعد إيمانهم» وبعد إسلامهم سواءء وقد يكونون ما زالوا منافقين» فلم يكن 
لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شىء » لكونهم أظهروا الكفر والردة ولهذا 
5 - سارو < 1 04 2 عا 24 آي 9 
دعاهم إلى التوبة فقال: تن يِنُوبُوأ يك حَيرا حم إن يَنََلَُا© بعد التوبة عن 
التوبة يِمَْيهُمْ آَّهُ عَدَاَا ألِيمًا في لديا وَالآيدْرَة4 وهذا إنما هو كمن أظهر الكفر 
فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة» ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: #اجَهِدٍ 
الْحكُدَارٌ وَالْمتَفتِتَ وأْلْظ عَيبِمْ» ولهذا قال في تمامها: وما طم في الَْرْضٍ من 
وي ولا ضير 4. 


وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم» 
فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد 
إسلامهمء وهموا بما لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك» فلم 
يصلوا إلى مقصودهمء فإنه لم يقل: هموا بما لم يفعلواء لكن بما لم ينالوا 
فصدر منهم قول وفعل» قال تعالى: لوكين سَالتَهُرَ مور إِيمَا حكن 
وض وَتْلْصَبُ4 [التوبة: 10] فاعترفوا واعتذروا ولهذا قبل : «لا ندرا هَدَ قرم 
49 [التوبة] فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرء بل ظنوا أن 
ذلك ليس بكفرء فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه 
بعد إيمانه»ء فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم 
الذي عرفوا أنه محرم» ولكنهم لم يظنوه كفرأً وكان كفرا كفروا بهء فإنهم لم 
يعتقدوا جوازهء وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين 
ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عمواء وعرفوا ثم أنكرواء 
وآمنوا ثم كفرواء وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب لمثل لإقبالهم على 
المؤمنين» وسماعهم ما جاء به الرسول» وذهاب نورهم قال: #أمَكَلّهُمْ كَمَثلٍ 


دوس + 8 ٍ- 
م 


م 00 شساء د سم .عر عماس 2 ممصاّردء الى لول 
لَذِى أسْمَووَدَ دارا هَلَمَآ أَضَاءَت ما حولم ذَهْبَ لله سورهم وركهم فى ظلمَت لا 


ا 


بَصِرُود 09 عم 57 ع مَهُمْ لا بَحِمُونَ (40 [البقرة: 17]] إلى ما كانوا عليه. 


وأما قول من قال: المراد بالنورء ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم 
وأموالهم. » فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب 0 فلفظ 
الآية يدل على خلاف ذلكء» فإنه قال: «وَرَكَهُمْ فى لمت لا + عرد 9 مذ 
ع كك 3 يل 40 دوم اضدة يكررة في اناب كم قل اق 
نم فول لْمكَفِقُونَ والْمتَفِمَتٌ لِلَذِيت ءامنوا أنظرونًا من قِبِلَ ارجعوأ َُ 
18 و 7 َم بن بَايلتمٌ فد أَليَمَهُ َطَلهِرْمُ ين وه العَدَابُ 79 
تاوت ألم تكن يمك قالوأ بل رلككة نث شخ وضع 5007 الما 
0 أن أل ويخ بام التو 409 الحديد] وقد قال غير واحد من 
البدلت: إن المنافق يعطى يوم القيامة نوراً ثم يطفأء ولهذا قال تعالى: #يَوْمَ لا 


س1 


وود مم مهاه 


نخْرِى لَه التي وَالَدِينَ ءَامثُوأ أْ مَعَمَ نوِرَهُمُ يسَى بين بيت أَيْديِمَ وَبِأَيْصْنمَ يَفُونُونَ ريسا 
1 نا نورَنَا وأَغْفِرَ 4 [التحريم: 8]. 


قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأء سألوا الله أن يتم لهم 
نورهم ويبلغهم به الجنة . 


قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما 
المنافق فيطفأ نوره» وأما المؤمن فيشفق مما رأى. من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: 
«أَتِيِمْ ل لنا نوريا », وهو كما قال» فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد وهو ثابت من وجوه عن النبي كله ورواه مسلم من حديث 
جابر وهو معروف من حديث ابن مسعود وهو أطولهاء ومن حديث أبي موسى 
في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة «لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبدء فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
نعوذ بالله منك. وهذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتيهم الله 


515 


في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه». 
وفي رواية: «فيكشف عن ساقه»: وفي رواية فيقول: هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بهاء فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا 
جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه فتبقى ظهورهم 
مثل صياصي البقرء فيرفعون رؤوسهمء فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» 
ويطفأ نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من نوركم». 


فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء كما كانوا معهم في الدنياء 
ثم وقعت الحقيقة» هؤلاء يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من السجودء 
فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له» بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء في الآخرة هو 
من جنس العمل في الدنياء فلهذاء أعطوا نوراً ثم طفئ» لأنهم في الدنيا دخلوا 
في الإيمان» ثم خرجوا منهء ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك» وهذا المثل هو 
لما كان فيهم آمن ثم كفرء وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نوراً ثم يطفأء ولهذا 
قال: أقَهُمَ لا يِيْحِمُونَ* [البقرة: 18] قال قتادة ومقاتل: لا يرجعون عن 
ضلالهم» وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام» يعني في الباطن» وإلا فهم 
يظهرونه» وهذا المثل إنما يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم» وهم 
الذين آمنوا ثم كفرواء وأما الذين لم يزالوا منافقين» فضرب لهم المثل الآخرء 
وهو قوله: #آؤ كَصَيْبٍِ ين أَلسَمَآهِ فيه ظُلْمتُ وَرَعَدٌ وَبرقُ4 [البقرة: 19]» وهذا 
أصح القولين» فإن المفسرين اختلفواء هل المثلان مضروبان لهم كلهم» أو هذا 
المثل لبعضهم؟ على قولين» والثان هو الصواب. لأنه قال: (أو كصيب) وإنما 
يثبت بها أحد الأمرين» فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون 
عن المثلين» بل بعضهم يشبه هذاء وبعضهم يشبه هذا ولو كانوا كلهم يشبهون 
المثلين» لم يذكر (أو) بل يذكر الواو العاطفة. 

وقول من قال: ((أو) ههنا للتخيير - كقولهم: جالس الحسن أو ابن 
سيرين -) ليس بشيء لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر 
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وكذلك قول من قال: ((أو) بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين» أو الإبهام عليهم) 
ليس بشيء» فإن الله يريد بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد التشكيك والإبهام . 


والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم» ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول: 
م م م [البقرةة 31 وقال في الثاني : # علو لون أسنيعكم يه ف انهم يِنَ 
21 لمر قاس يط لكين 09 62 26 الْنُ ينث ) برهم كلما أصَآء 
لَهُم مما فو وَإذآ َظل عَلييم فَامُواْ وو كه :أنه عستيو وَأبْصَرِهِمٌ إرك لله 
عل كل سَىْءِ كدر 409 [البقرة]. فبين في المثل الثاني» أنهم يسمعون ويبصرون» 
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» وفي الأول كانوا يبصرون» ثم صاروا 
في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عميء وفي الثاني إذا أصابهم البرق مشوا 
فيه» وإذا أظلم عليهم قامواء فلهم حالان: حال ضياءء وحال ظلامء 
والأولون بقوا في الظلمة» فالأول حال من كان في ضوءء فصار في ظلمة» 
والثاني حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال 
التي توجب مقامه واسترابته. 

ينان هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين بحرف ل فقال : عدن 


مع 


كَكدرا عله ب بقَيَةٍ الم مه حَوَّمِ إِذَا جَآءم ل يجده شد 
- سبه حقَ 


0 ته جنا يغ افص © ل كر وخر 
يَعْسَلهُ موْحٌ ين 0 نا للدت يتنبا عرق بنيى إذا لوج يد 
كد برها ومن ل يحمَلٍ أن لَمُ ثرا هَمَا لم يمن ور (4)22[النور] . فالأول مل الكفر 
ال ا 9 كمن #زين لم سوه عَمَلِوء قرءأة 
حَسَنا © [فاطر: 4]ء فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم» لهذا مكل..بسترائن 
بقيعة» والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاًء بل هو في ظلمات بعضها 
فوق بعض» من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق» بل لم يزل جاهلاً ضالاً 
في ظلمات متراكمة . 

وأيضاًء فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف, فيكون التقسيم 
في المثلين لتنوع الأشخاصء ولتنوع أحوالهم» وبكل حال فليس ما ضرب له 
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هذا المثل» هو ماثل لما ضرب له هذا المثل» لاختلاف المثلين صورة ومعنى» 
ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثل واحدء لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور» 
وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له» كالسراب بالقيعة» أو بالظلمات 
المتراكمة» وكذلك المنافق يضرب له الكل لعن اع بدي أو هو يسمع 
ويبصر ما لا ينتفع به. فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطناًء وهذا مما 
استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير» أنه كان رجال قد 
آمنوا ثم نافقواء وكان يجري ذلك لأسباب: منها أمر القبلة لل حولت» ارتد عن 
الإيمان لأجل ذلك طائفة» وكانت محنة امتحن الله بها الناس» قال تعالى : وما 


00 


جَعَلْنَا أَلقَبلة ا ا عَقِبيةٌ إن 
كانت لكيه إِلّا عل الَذِنَ هد ألَةُ4 [البقرة: ]١47‏ قال: أي إذا حولت» والمعنى 
ا ل ل فإن الكعبة 
ومسجدها وحرمهاء أفضل بكثير من بيت المقدس» وهي البيت العتيق» وقبلة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء» وم يأمر الله قط أحداً أن يصلي إلى بيت المقدس» لا 
موسى ولا عيسى ولا غيرهماء فلم نكن لنجعلها قبلة دائمة» ولكن جعلناها 
أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس» فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه » فكان في شرعها هذه الحكمة. 


وكذلك أيضاً لما انمزم المسلمون يوم أحدء وشج وجه النبي كَل وكسرت 
كه روأ هرو مه ود را 
وأنتم 


رباعيته ل طائفة نافقواء قال تعالى: #ولا مَهِنُواْ وَلَا حر لْأَعلوَنَ إن 
1 مُؤْمِنِينَ (9) إن سكم ف فَقَدْ مس الْقَوَمَ 0 يقلا وَيَزْكَ آلْدَينامُ 
َدَاولُها بس يكاين 0 أكَدُ درت »امكو و تخد شد ويد ل ِب 
لين 2 وَلسسخِصَ أنه اي امأ تق لكي 449 [آل عمران] وقال 
تعالى : «إومآ م وم أ تق لبْسمَان مَإِذْنِ آم وَيَمَمْ الْمؤمينَ 07 وَلملمْ أل 
كيل كع لا ان > بل لله أر أنقرا كوا لو تتم وتالا تبتك مم 
0 أرب و ل يَفُولورت امهم مَا لس في فلويوم َه عل 


يمون © [آل عمران] فقوله : + #وليعكم لدب مم4 ظاهر فيمن أحدث 
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نفاقاً وهو يتناول من لم ينافق قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانيً وقوله: #همٌّ 
ِنَكُئْرِ يَرْمَيِذٍ أَْربُ متهم لِلَإِيِسَنْ» يبن أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهمء 
بل إما أن يتساوياء وأما أن يكونوا للإيمان أقرب» وكذلك كان» فإن ابن أبي لما 
انخذل عن النبي كل يوم أحدء انخذل ثلث الناس» قيل : كانوا نحو ثلاثمئة» 
وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن» إذ لم يكن لهم داع إلى 
النفاق » فإن ابن أَبي كان مظهراً لطاعة النبي كَيِ والإيمان بهء وكان كل يوم جمعة 
يقوم خطيباً في المسجد يأمر باتباع النبي كل ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل 
من الناس إن ظهر» وكان معظماً في قومهء كانوا قد عزموا على أن يتوجوه 
ويجعلوه مثل الملك عليهم» فلما جاءت النبوة بطل ذلك» فحمله الحسد على 
النفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه» وإنما كان هذا في اليهودء 
فلما جاء النبي يله بدينه وقد ظهر بحسنه ونوره» مالت إليه القلوب لاسيما لما 
نصره الله يوم بدر. ونصره عل يبود بتي ليشا . ارمع اللذين والث يا + فكان 
المقتضي للإيمان في عامة 00 قائمأء وكان كثير منهم يعظم ابن أن تمليدا 
كثيراً ويواليه» ولم يكن ابن أنّ أظهر مخالفة توجب الامتياز فلما انخذل ين يوم 
أحد :وقال: لاله راي ورا وياكة براي الضييان أو كما قال -_) انخذل معه 


خلق كثير» منهم من لم ينافق قبل ذلك . 


وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هناء فأولئك كانوا 
مسلمين وكان معهم إيمان» هو الضوء الذي ضرب الله به المثل» فلو عائوا قبل 
المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه» ولم يكونوا من المؤمنين حقاً 
الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان» ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا'عن الإيمان 
بالكية: رهذا امال كثير من المسلمين في زمانناء وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي 
يتضعضع فيها أهل الإيمان يتقص إيمانهم كثيرأًء وينافق أكثرهم أو كثير منهم» 
ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً» وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه 
عبرة » وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» 
وهم مؤمنون بالرسول باطناً وظاهراً لكن إيماناً لا يثبت على المحنة. 


خرص 


ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا 
(آمنا) فقيل لهم : طاثل لم مؤْممُوأ ولكن فووا سلما لما دَخْلٍ الإيكن فى فلوو » 
[الحجرات: ]١5‏ أي الإيمان المطلق» الذي أهله هم المؤمنون حقاء فإن هذا هو 
الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة» ولهذا قال 
تعالى: إِنَمَا الْمؤْيئُونَ َلنِينَ امنأ يله وَرسُولو. كُمّ لم يَريَابوا وَحنهَدُوا يأْمَولِهِمْ 
َأنْفْسِهِمَ في سبل أله وليك هُمْ الصَسدِؤنَ 402 [الحجرات] فلم يحصل لهم 
ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب» والريب يكون في علم القلب» 
وفي عمل القلب بخلاف الشك. فإنه لا يكون إلا في العلم» ولهذا لا يوصف 
باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاًء فإذا كان عالاً بالحق» ولكن المصيبة أو 
الخوف أورثه جزعاً عظيماًء لم يكن صاحب يقينء» قال تعالى: #هتالك أبثلل 


1 
روه بره 


لْمَؤمئوينت ودلِزلوا رالا سَدِيدًا 2 [الأحزاب]. 


وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق» ثم يتوب الله عليه» وقد 
يرد على قلبه بعض ما يوجب التفاق» ويدفعه الله عنه» والمؤمن يبتلى بوساوس 
الشيطان» وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره» كما قالت الصحابة: يا 
رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب 
إليه من أن يتكلم به؟ فقال: «ذاك صريح الإيمان»20 وفي رواية: «ما يتعاظم 
أن يتكلم به» قال: «الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة»20 أي حصول 
هذا الوسواس» مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب» هو من 


)١(‏ رواه أحمد (؟/2)7917 ومسلم )87/١(‏ نحوه من حديث أبي هريرة. [انظر المسند 
الإمام أحمد» 4114. و«مختصر صحيح مسلم» 245 ونحوه في «شرح العقيدة 
الطحاوية» /7601. و«صحيح سنن أبي داود» 24777 و«السنة» لابن أبي عاصم 5014- 
لاحك 1515 ]. 

(؟) رواه أحمد /1١(‏ 170) بسند صحيح عن ابن عباس» وأبو داود نحوه. [انظر «مسند الإمام 
أحمد» ,»7١47‏ و«صحيح سنن أبي داود؛ 4774» و«السنة» لابن أبي عاصم 10948]. 


مرا 


صريح الإيمان» كالمجاهد الذي جاءه العدوء فدافعه حتى غلبهء فهذا أعظم 
الجهاد» والصريح الخالص كاللبن الصريح» وإنما صار صريحاًء لما كرهوا تلك 
الوساوس الشيطائية ودفعوهاء فخلص الإيمان فصار صرياً . 


ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس» فمن الناس من يجيبها فيصير كافراً أو 
منافقاًء ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب 
الدين» فإما أن يصير مؤمناً وإما أن يصير منافقاء ولهذا يعرض للناس .من 
الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلواء لأن الشيطان يكثر تعرضه 
للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين 
ما لا يعرض لغيرهم» ويعرض للخاصة أهل العلم والدين أكثر ما يعرض 
للعامة» ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس 
عند غيرهم» لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه» بل هو مقبل على هواه في غفلة 
عن ذكر ربهء وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم 
والعبادة» فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى : 9 يم 
أعْذُوهُ عَرُرَا > [فاطر: +] ولهذا أمر قارئ القرآن» أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به» تورث القلب الإيمان العظيم» 
وتزيده يقيئاً وطمأنينة وشفاء» وقال تعالى: #وَبْئْرْلُ من الْفُرءَانِ مَا هو شِقَاه ورَحَةٌ 
0 ولا نزِبدٌ لطَلِِينَ إِلَّا حَسَانا © [الإسراء] وقال تعالى: #هذًا بِيَانُ 
يناس وَهُدَى وَمَوْعِطهٌ يميقت 469 [آل عمران] وقال تعالى: «هدى 
نتُتّقِينَ4 [البقرة: ؟] وقال تعالى : طكَنَا اكيت ءَامَثُوا وَادتهُمْ يمنا وهر مَسَْعِشرُوَ 
9 [التوبة] . 


وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسهء فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب 
عن الانتفاع بالقرآن» فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن» أن يستعيذ منه» قال تعالى : 
«يِا َك الث تلنتيذ بللهِ بن انط أليَصِرِ 62 إِنَمُ لس لم سفن عَلّ 
ليت اميا َكَل وَيْهِمْ يَتَوَكَذْنَ (©©) إِنَمَا سُلْطَكْمٌ عل اليب يلتم وَالذَ 
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هُم بي مُتْرِوت 4:9 [النحل] فإن المستعيذ بالله» مستجير بهء لاجىء إليهء 
مستغيث به من الشيطان» فالعائذ بغيره مستجير به» فإذا عاذ العبد بربه» كان 
مستجيراً به متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منهء ولذلك قال الله 
تعالى : أآدَهَمْ يلّتى ِىَ كَعْسَنُ دا الى يَننَكَ وَيَبتهُ عدوة لم وح حيبة 9 
وا بُلتّدهَآ إلا الت صبَر وما يلها إلا مر حَظٍ عَفلِبِوٍ 69 وَإنَا يََعَنَكَ ون 
ليطن كزع تاستهذ يله إِنَهُ هوَ المي اميم 4022 [فصلت]. 

وفي «الصحيحين» عن النبي كك أنه قال: «إنيٍ لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجدء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» فأمر سبحانه بالإستعاذة عند طلب 
العبد الخير» لثلا يعوقه الشيطان عنه» وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه 
عند إرادة العبد للحسنات » وعندما يأمره الشيطان بالسيئات» و لهذا قال النبى يَكةِ : 
لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: 
من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته200 فأمر بالاستعاذة عندما يطلب 
الشيطان أن يوقعه في شرء أو يمنعه من خير» كما يفعل العدو مع عدوه. 

وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة» وأقدر على ذلك من 
غيره» بحيث تكون قوته على ذلك أقوى» ورغبته وإرادته في ذلك أتم» كان ما 
يحصل له إن سلمه الله من الشيطان أعظم» وكان ما يفتتن به إن تمكن الشيطان 
مئه أعظم » ولهذا قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين» فإن 
علماءهم خيارهم . 

وأهل السنة في الإسلام» كأهل الإسلام في المللء وذلك أن كل أمة 
غير المسلمين» فهم ضالونء وإنما يضلهم علماؤهم. فعلماؤهم شرارهم. 
والمسلمون على هدى». وإنما يتبين الهدى بعلمائهم. فعلماؤهم خيارهم, 
وكذلك أهل السنة» أئمتهم خيار الأمة» وأئمة أهل البدع أضر على الأمة 
من أهل الذنوب. ولهذا أمر النبي يَكٍ بقتل الخوارج» ونهى عن قتال الولاة 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


فض 


الظلمة؛ وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة» فصار يعرض لهم من الوساوس 
التي تضلهم ‏ وهم يظنونها هدى» فيطيعونها ‏ ما لا يعرض لغيرهم» ومن سلم 
من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدىء. وينابيع العلم» كما قال ابن 
مسعود لأصحابه: كونوا ينابيع العلم» مصابيح الحكمة» سرج الليل» جدد 
القلوب» أحلاس البيوت» خلقان الثياب» تعرفون في أهل السماءء وتخفون 
على أهل الأرض. 
فصل 

وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث» إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي كَل لم يحنج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهمء ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف 
حده بالشرع» كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حلده باللغة كالشمس والقمرء 


ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبضء» ولفظ المعروف في قوله: #وَعَاشْرُوهُنَ 
ِالْمَعْرُوَ» [النساء: 19] ونحو ذلك. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالتهء وتفسير يعلمه العلماءء 
وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب» فاسم الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ونحو ذلكء: قد بين الرسول كك ما يراد بها في كلام الله 
ورسوله» وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف معناهاء فلو أراد أحد 
أن يفسرها بغير ما بينه النبي كك لم يقبل منهء وأما الكلام في اشتقاقها ووجه 
دلالتهاء فذاك من جنس علم البيان»ء وتعليل الأحكامء هو زيادة في العلمء 
وبيان حكمة ألفاظ القرآن» لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. 


واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا كله فالنبي لل 
قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 
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وشواهد استعمال العرب ونحو ذلكء» فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه 
الأسماء إلى بيان الله ورسوله» فإنه شاف كافء» بل معاني هذه الأسماء معلومة 
من حيث الجملة للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة 
في معنى الإيمان» علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول» ويعلم بالاضطرار أن 
طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبأ كافراء 
ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي كَلِهِ: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من 
غير شكء ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به 
ونهبيت عنه» فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج» ولا نصدق الحديث. ولا نؤدي 
الأمانة» ولا نفي بالعهد. ولا نصل الرحمء ولا نفعل شيئاً من الخير الذي 
أمرت بهء ونشرب الخمرء ونتنكح ذوات المحارم بالزنى الظاهرء ونقتل من 
قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» وتأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع 
أعدائك» هل كان يتوهم عاقل أن النبي كَلِةِ يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو 
الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل أحد 
منكم النارء بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما 


وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق» لم يكن 
النبي كةِ يجعلهم مرتدين يجب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن 
هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله في القرآن جلد 
القاذف والزاني» وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي كك ولو كانوا مرتدين 
لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول كَلِ. 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل» لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» 
وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظء 
وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل مقدمات تخالف 
بيان الله ورسولهء فإنها تكون ضلالاًء ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في 
الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول 


١ 


والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجانيٍ في 
الرفتفل الرحعة » وهدة طريقة سائر أئجة المستلمين 1 لا ريعةلوق عن تاق الرسول 
إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها 
أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم» أو غير الحق. وهذا ثما حرمه الله ورسوله» 
وقال تعالى في الشيطان: «إِثمَا مركم ِلسُوء وَالْتَحَْله وأن تَمُولُوا َل لل مَا كا 


00 


َلمُونَ 403 [البقرة]. وقال تعالى: أل يُوْمَدْ عَكِم يكن الْكِتَبٍ أن لا يَُونُوا عَلّ 
َه إلا ألْحَقَّ4 [الأعراف: 158]. وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه 
الحديث: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»(©. 

مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله. أخذوا يتكلمون 
في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن يقولوا: الإيمان 
في اللغة: هو التصديق» والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء 
فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب 
واللسان؛ أو بالقلب» فالأعمال ليست من الإيمان» ثم عمدتهم في أن 
الإيمان: هو التصديق قوله: #وَمَآ أَنتّ بِمْؤْمِنِ لَنا4 [يوسف: 17]. أي بمصدق 
لنا. 


فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر 
سائر الألفاظء وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
ويفرق بين السعداء والأشقياء» ومن يوالي ومن يعادي» والدين كله تابع لهذاء ' 
وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك» أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا ٠‏ 
كلهء ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن 


)١(‏ هذا الحديث لا وجود له بهذا اللفظ» وإنما هو مركب من حديثين» الأول عن ابن 
عباس بلفظ : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار». [انظر «ضعيف 
الجامع الصغير» 017737]. 
والآخر عن جُندب بلفظ: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». [انظر 
«ضعيف الجامع الصغير؛ 07]. وكلا الحديثين ضعيف. 


مر 


الإيمان: هو التصديق أنه من القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي َكل 
أعظم من تواتر لفظ الكلمة؛ فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه» 
بخلاف كلمة من سورة» فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة» فلا يجوز 
أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً على مثل هذه المقدمات. ولهذا كثر النزاع 
والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم»ء وسلكوا السبل» 
وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء ومن الذين تفرقوا واختلفوا من 
ثم يقال : هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة» فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان 
مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع» فلم 
قلت: إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لناء ما أنت بمؤمن لنا 
صح المعنى» لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله : «أَقِيمُوا 
أَلصَئزة»: ولو قال القائل: أتموا الصلاة» ولازموا الصلاة» التزموا الصلاة» 
افعلوا الصلاة» كان المعنى صحيحاًء لكن لا يدل هذا على معنى: أقيموا. 
فكون اللفظ يرادف اللفظ» يراد دلالته على ذلك . 
ثم يقال: ليس هو مرادفاً له» وذلك من وجوه: أحدها: أن يقال للمخبر إذا 
صدقته: صدقهء ولا يقال: آمنه وآمن به» بل يقال: آمن لهء كما قال: ته 
َعَامَنَ ل لول * [العتكبوت: 15]. وقال: 9إقّمآ ءَمنَ لموم إلا دَرِيّه يّن هَوْمِدء» 
5 : ات يدر با 0" ِِ 
[يونس: 8]» وقال فرعون: لأءَامَنثُرْ لم قَبَلَ أَنْ مدَنَ لَكُم © [الشعراء: 49]. وقالوا 
وه وا ددم لمهدسد مج ديل سل . دم 
لنوح: «أَدِينٌ اك وَأَبَمَكَ الْأَرْدنونَ» [الشعراء: .]1١١‏ وقال تعالى: #فل أَذْنْ 
حَيْرٍ لَكْم بون بالَه ديؤن لَِمؤْنينَ4 [التوبة: »]1١‏ طمَالراً أن سر ميا 
ممما لا عنيذرة 4)©2 االؤمنون]. وقال: طون ل عأ لى كمد > 
[الدخان] . 
فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا؟ قيل: اللام تدخل على ما يتعدى 
بنفسه إذا ضعف عملهء إما بتأخيره» أو بكونه اسم فاعل» أو ضكرا أو 
باجتماعهماء فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيهء ثم إذا ذكر باسم الفاعل 


يفص 


قيل: هو عابد لربه» متق لربه» خائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله 
ثم تقول: هو راهب لربه» وإذا ذكرت الفعل وأخرته» تقويه باللام» كقوله: 
لوف شَْسَبَا هُدَى وَرَحَة لِلدِنَ هُمْ ليم يرَمَبُونَ 49 [الأعراف]. وقد قال: 
طيَتَىَ مَرْمَبُون 49 [النحل]. فعداه بنفسهء وهناك ذكر اللام» فإن هنا قوله : 
(فإياي) أتم من قوله: فلي» وقوله هنالك (لربهم) أتم من قوله: ربهمء فإن 
الضمير المنفصل المنصوبء أكمل من ضمير الجر بالياءء وهناك اسم ظاهرء 
فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده. ومن هذا قوله: إن كر ليا تبرت » 
[يوسف: 47]. ويقال: عبرت رؤياه»ء وكذلك قوله: 8وَإنَّهُمْ آنا َعَايظُونَ ك3 
[الشعراء]. وإنما يقال: غظتهء لا يقال: غظت له. ومثله كثيرء فقول القائل: ما 
أنت بمصدق لناء أدخل فيه اللام» كونه اسم فاعل وإلا فإنما يقال: صدقته, لا 
يقال: صدقت لهء ولو ذكروا الفعل» لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ 
الإيمان» فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائماء لا يقال: آمنته قطء وإنما يقال: 
آمنت لهء كما يقال: أقررت لهء فكان تفسيره بلفظ الإقرار» أقرب من تفسيره 
بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقاً. 


الثاني : أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق فى المعنى» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو 
ع ينال :له فى اللعة : دفك كما بقال؟ كذنك)» قمن قال: المسماء فوفاء 
قيل له: صدق» كما يقال: كذب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر 
عن غائبء لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة» كقوله: طلعت 
الشمس. وغربت» أنه يقال: آمناهء كما يقال: صدقناهء ولهذاء المحدثون 
والشهود ونحوهمء يقال: صدقناهم» وما يقال: آمنا لهمء فإن الإيمان مشتق 
من الأمن» فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبرء كالأمر الغائب الذي يؤتمن 
عليه المخبر» ولهذا :1 توجد قط في القرآن وغير» لنظة ]مق لف إلا في هذا 
النوع» والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء» يقال: صدق أحدهما صاحبه» ولا 
يقال : آمن لهء لأنه لم يكن غائباً عنه اتتمنه عليه» ولهذا قال : «##ة فَنَامنَ لم لوم » 
[العتكبوت: 11]. #أَْيْنٌ لسَرَين ينْليكا» [المؤمنون: 40]. منت لمُ» [طه: .]/١‏ 
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#نْؤين يله وَيْؤْمِنُ لِلْمُؤْنَ4 [التوبة: ]1١‏ فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب 
عنهء وهو مأمون عنده على ذلك». فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى 
الاتتمان والأمانة» كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قالوا: #ومآ 
لت يِمُؤْمنِ لاك [يوسف: ؟17]. أي لا تقر بخبرناء ولا تثق به» ولا تطمئن 
إليه» ولو كنا صادقينء لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك» فلو 


الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق» فإنه 
من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه. 
أو كذبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن لهء أو 
مكذب لهء بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو 
كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق» لكن لا 
أتبعك». بل أعاديك وأبغضكء» وأخالفك» ولا أوافقك» لكان كفره أعظمء 
فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء علم أن الإيمان ليس هو 
التصديق فقطء بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا 
بلا تكذيب» فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقيادء لا 
يكفي مجرد التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان» كما كان الامتناع 
من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفرء فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما 
منقاداً للأمرء وهذا هو العمل. 

فإن قيل: فالرسول يَلةِ فسر الإيمان بما يؤمن به. 

قيل: فالرسول ذكر ما يؤمن به» لم يذكر ما يؤمن لهء وهو نفسه يجب أن 
يؤمن به ويؤمن له» فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به» وليس كل 
غيب آمنا به علينا أن نطيعه» وأما ما يجب من الإيمان له» فهو الذي يوجب 


طاعته» والرسول يجب الإيمان به وله» فينبغى أن يعرف هذاء وأيضاً فإن طاعته 
طاعة للهء وطاعة الله من تمام الإيمان به. 


اخرلا 


الرابع : أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو 
ضد الخوف». فآمنء أي قد صار داخلاً ني الأمن» وأنشدوا. .007 

وأما المقدمة الثانية(2» فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق» فقولهم: 
إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان» عنه جوابان» أحدهما: المنع» بل 
الأفعال تسمى تصديقاًء كما ثبت في «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «العينان 
تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزتاها البطش» 
والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه». وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف». قال 
الجوهري: والصدّيق مثال الفسّيق : الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله 
بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمني» ولكنه ما 
وقر فى القلوب» وصدقته الأعمال» وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من 
1 كما رواه عباس الدوري» حدثنا حجاج» حدثنا أبو عبيدة الناجي» 

عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب 
وصدقته الأعمال» من قال حسنا وعمل غير صالح» رد الله عليه ومن قال حسناً 
وعمل صال حا رفعهٍ العملء ذلك بأن الله يقول: ##إلهِ ب سك لد ليب 
َالعَمَلُ ألصَدلِحُ يَرْفَمُمٌ4 [فاطر: ]٠١‏ رواه ابن بطة من الوجهين. وقوله: ليس 
ال ات ع لكف وار لالس يلق أن بسي ل لاك ل 
فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس هو ما يظهر من القول. ولا من 
الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدق أن 
في القلب إيمانًء وإذا لم يكن عمل» كذب أن في قلبه إيماناً» لأن ما في القلب 
مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

وقد روى محمد بن : نصر المروزي بإسناده» أن عبد الملك بن مروان» كتب إلى 
سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل. فأجابه عنها: سألت عن الإيمان» 


)١(‏ بياض في الأصول كلها. 
(؟) سبقت المقدمة الأولى في الصفحة 771 


رض 


فالإيمان: هو التصديق. أن يصدق العبد بالله وملائكته» وما أنزل الله من 
كتاب» وما أرسل من رسولء وباليوم الآخره وسألت عن التصديق» 
والتصديق: أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن» وما ضعف عن شيء منه 
وفرط فيه» عرف أنه ذنب» واستغفر الله وتاب منه» ولم يصر عليه» فذلك هو 
التصديق» وتسأل عن الدين» فالدين: هو العبادة» فإنك لن تجد رجلاً من أهل 
دين يترك عبادة أهل دينه» ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له» وتسأل 
عن العبادة» والعبادة هي الطاعة» وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه 
عنهء فقد أتم عبادة الله»ء ومن أطاع الشيطان في دينه اوعملة؟ فقد عبد 
الشيطان» ألم تر أن الله قال للذين فرطوا: «#6 أَلَرَ آَم عَهَد إِلتَكْمْ يَْبَفَ دَاكَم أن 
لا تعدوأ ليطن » [ينس: ]٠١‏ وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في 
دنه . .7كوقال آذ بن عوسى؟ يحدليا الوليد بن عسل + عن الأوزاعي» 

حدثنا حسان بن عطية: قال: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل» قال الله 
تعالى : إِنَّمَا الْمؤْمبورت ل ا ةر كت علد خرة الاغال” '] ثم ثم رمع 
إل , العمل فقال: طألدِن يَوْمِنوْنَ بِآلْسَبِ وِيعيمون الصَلَة ومما رهم 
عر 09* البقرة]. قال: وسمعت الأرفاعن يقول: قال الله تعالى : لفن 
تَابَا وَأَقَامُوأ الصكرة وَءَائًا ألركرة وَِحَونُكُمْ في يسن [التوبة: ]١١‏ والإيمان 
بالله باللسان» والتصديق به العمل. 

وقال معمر عن الزهري: كنا نقول: الإسلام بالإقرارء والإيمان بالعمل» 
والإيمان: قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما من أحد إلا 
يوزن قوله وعمله» فإن كان عمله أوزن من قوله» صعد إلى الله» وإن كان كلامه 
أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. ورواه أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف. 
وقال معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي قال: لا 
يستقيم الإيمان إلا بالقول. ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. 


)١(‏ انظر كتاب الصلاة ورقة ”/ لمحمد بن نصر المروزي. 


حرف 


وكان من مضى من سلفناء لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من 
الإيمان والإيمان من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان 
اسمهاء ويصدقه العمل» فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعمله» فتلك 
العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه. ولم يعرف بقلبه» ولم 
يصدق بعمله» كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا معروف عن غير واحد من 
السلف والخلف. أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقول» ورووا ذلك عن النبي ككل 
كما رواه معاذ بن أسدء حدثنا الفضيل بن عياض» عن ليث بن أبي سليه0), 
عن مجاهدء أن أبا ذر سأل النبي كك عن الإيمان» فقال: «الإيمان: الإقرار 
والتصديق بالعمل» ثم تلا: «## يََنَ الي أن ملوأ وُُوَكُم وِبَلَ المَشْرقٍ وَالمَِبٍ 
دَوى ألْفرْق وَالْتَئ وَالْسَكينَ وَآبنَ ألسبِيِلٍ وَالَِينَ َف الِب كَآَامٌ ألصَّلَوة 
وَمَاقَ لَك مورت بعَهَِدِهِمْ إدا عَهَدُوا وَالصَّيرِتَ فى البأسَآه وَألصََاءِ وَحِينَ البأين 
لِك الس صَدَهْراً وَْكَتِكَ مز التتّرة ((4)0؟ [البقرة]. 


قلت: حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجهء فإن كان هذا اللفظ هو لفظ 
الرسول. فلا كلام» وإن كانوا رووه بالمعنى» دل على أنه من المعروف في لغتهم 
أنه يقال: صدق قوله بعملهء وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي: الإيمان 
تصنديق كله 


وكذلك الجواب الثاني» أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق مخصوص» 
كما أن الصلاة دعاء تخصوصء, والحج قصد مخصوصء والصيام إمساك 
لمخحصوصء. وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند 
الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيا: هل 
الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 


)١(‏ قلت: وهو ضعيفء. وقد تابعه عبد الكريم الجزري عن مجاهدء أخصر منهء وقد 
مضى قبل ستة فصول. [الصفحة .]١454‏ 


ضرف 


ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع 
لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول» من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان - 
وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ‏ متفقون مع جميع 
علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد» وإن قالوا: 
إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض 
ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب» كما تقوله الجماعة» 
ويقولون أيضاً بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة» والذين 
ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النارء 
فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرأ بما 
جاء به الرسول» وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد» وأنه يدخل النار منهم من 
أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحد. ولا يكونون مرتدين 
مباحي الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء 
كالمخوارج» والمعتزلة» وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم 
يدخل النار» بل نقف في هذا كله. 


وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام ويقال للخوارج : الذي 
نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان» هو لم يجعلهم مرتدين عن 
الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع. وم يقتل أحداً إلا الزاني المحصن» 
ولم يقتله قتل المرتدء فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة» وهذا يرجم 
بالحجارة بلا استتابة» فدل ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمان» فليسوا عنده 
مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم» وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفرء فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر. 

وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس» هل في اللغة أسماء شرعية 
نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في 
اللغة» لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ وهكذا قالوا في اسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج : إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي. 


إرفرف 


لكن زاد فى أحكامهاء ومقصودهم أن الإيمان هو يحرد التصديق»ء وذلك يحصل 
بالقلب واللسانء وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف»ء فهى بالنسبة إلى اللغة مجاز» وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة . 


والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة» 
كما يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى : َي عل اين جح ات آل عمران: 
0] فذكر حجاً خاصاًء وهو حج البيت» وكذلك قوله: #هَمَنْ حَجّ َلْبَنَتَ أو 
أعْتَمَرَ4 [البقرة: 108] فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصدء بل لقصد 
مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة» والشاعر إذا قال: 
وأشْهَدُ مِنْ عرْفٍ خلولاً كثيرة يَحُْونَ سِبٌ الرْبْرقانٍ المُرَْفر1") 

كان متكلماً باللغة» وقد قيد لفظه: بحج سب الزبرقان المزعفرا. ومعلوم أن 
ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة» فكذلك الحج المخصوص الذي أمر 
الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام» فإذا.قيل: الحج فرض عليك» 
كانت لام العهد تبين أنه حج البيت» وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس» 
وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرهاء والإحسان إلى الناس من أعظم ما 
تزكو به النفسء كما قال تعالى: #حُذ مِنْ أمَوِم صَدَمَهُ تطهرهم وتردهم يبا» 
0 5. وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به» قال تعالى 9 وَلَوْلّا فَضْلُ 

َه عَيَكدْ وَيََيُُ ما رق منكر ين لَحَدٍ أبدا4 [النور: 0 وأصل زكاتها بالتوحيد 
0 الدين لله» قال تعالى : ل وَوَيلُ ِلَمَتْرِكِينَ 9 الدب لا يوون ركز » 
[فصلت]. وهي عند المفسرين : التوحيد. 

وقد بيّن النبي كلهِ مقدار الواجب». وسماها الزكاة المفروضة» فصار لفظ 
الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهدء ومن الأسماء ما يكون أهل 
العرف نقلوه» وينسبون ذلك إلى 0 مثل لفظ التيمم» » فإن الله تعالى قال: 
#سََيِمَموا صَعِيدًا طِيّبًا فأمسحوأ بوَجُوهِكُم وَأيْدِيكُم يَنَةٌ» [المائدة: 1]. فلفظ 


)0( البيت للمخبل السعدي» ويحجون: يطلبون» والسب: العمامة 


رف 


التيمم استعمل في معناه المعروف في اللغة» فإنه أمر بتيمم الصعيد ثم أمر 
بمسح الوجوه والأيدي منهء فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا 
المسح» وليس هو لغة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح 
الذي يكون بعدهء ولفظ الإيمان أمر به مقيداً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهء وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين» وكذلك لفظ الكفر 
مقيداًء ولكن لفظ النفاق قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلمت بهء لكنه مأخوذ 
من كلامهمء فإن نفق يشبه خرج» ومنه نفقت الدابة: إذا ماتت» ومنه نافقاء 
اليربوع . والنفق في الأرضء قال تعالى: ظَِنِ أسَْطعَتَ أن مَبِتتَ تَقَمًا في 
لَْرْضِ» [الأنعام: 5"]» فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه 
ظاهراء وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان» ومن الناس من يسمي من خرج عن 
طاعة الملك منافقاً عليه لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق على الرسول. 
فخطاية اله ورموله للناس عةة الأنهاء كخطاب انان بخرهاة وهو تخطات 
إتقيد. خاض ال مطلق متم أنواعا . 


وقد بين الرسول تلك الخصائصء» والاسم دل عليهاء فلا يقال: إنها 
منقولة» ولا أنه زيد في الحكم دون الاسمء بل الاسم إنما استعمل على وجه 
يختص بمراد الشارع؛ لم يستعمل مطلقاًء وهو إنما قال: #أُقِيمُوا لصَلوة» بعد 
أن عرفهم الصلاة المأمور بباء فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونهاء 
لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناهء ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: 
إنه عام للمعنى اللغوي. أو إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي 
ربحو ذلكء فأقوالهم ضعيفة» فإن هذا اللفظ إنما ورد خبراً أو أمرأء فالخبر 
كقوله : يميت الى ينه (ي) عَبْدَا دا مَل 402 [العلق]. وسورة (اقرأ) من أول 
ما نزل من القرآن» وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عله 
كن الصاح وفال + لقن راسد رصا الأظات عتقه »كلها راسكنا رأ ف الول 
ما ارحب زكرضة عل عقيد فإذا اله ايك الب ها 00 عنقا زا عل 
49 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظء ولا عموم. 


5337 


ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي كَكلةٍ لهم الصلوات 
بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل يؤم النبي كَل والمسلمون يأتمون 
بالنبي ككل فإذا قيل لهم : أَقِيِمُوا آَلصَلَزة» عرفوا أنها تلك الصلاة» وقيل: إنه 
قبل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهارء فكانت أيضاء فلم يخاطبوا باسم من هذه 
الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم» فلا إجمال في ذلك» ولا يتناول كل ما يسمى 
حجا ودعاءَ وصوماء فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاء وذلك لم يرد. 


وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور. 
وإنما سأل جبريل يَكَِهِ عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم 
يعلمكم دينكم0() ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد 
لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتهاء وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: 
«ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيُتصدق عليه ولا يسأل 
الناس إلحافاً»0 فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاجء وكان ذلك مشهوراً 
عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال» فيبين النبي ككل أن الذي يظهر حاجته 
بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكتته بإعطاء الناس له. والسؤال له بمنزلة 
الحرفة» وهو وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته» 
فهو إذا وجد من يعطيه كفايته» لم يبق مسكيناء وإنما المسكين المحتاج الذي لا 
يسأل ولا يعرف فيعطى» فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاءء فإنه مسكين 
قطعاء وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله» وكذلك قوله: «الإسلام هو 
الخمس»» يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام» فليس للإنسان أن يكتفي 
بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل» لا 
يكتفي فيه بالإيمان المجمل» ولهذا وصف الإسلام بهذا. 

.]١١ رواه مسلم. [تقدم الصفحة‎ )١( 


9 متفق عليه . [انظر ممه صحيح البخاري» 0 و امختصر صحيح مسلم»ا برقم 
5ه طبع المكتب الإسلامي]. 


طرف 


وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافرء وأما الأعمال 
الأربعة» فاختلفوا فى تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه 
لا يكفر بالذنب» فإنما نريد به المعاصي كالزنى والشرب» وأما هذه المباني ففي 
تكفير تاركها نزاع مشهورء وعن أحمد في ذلك نزاع وإحدى الروايات عنه: أنه 
يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك» 
كابن حبيب» وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط» ورواية 
ثالثة : لا يكفر إلا بترك الصلاة» والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء ورابعة: لا يكفر 
إلا بترك الصلاة» وخامسة: لا يكفر بترك شىء منهن. وهذه أقوال معروفة 
للسلف. قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمداًء فقد كفر» ومن ترك 
الزكاة متعمداء فقد كفرء ومن ترك الحج متعمداء فقد كفر.ء ومن ترك صوم 
رمضان متعمداء فقد كفر. وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدا فقد 
كفر بالله» ومن ترك الزكاة متعمدأء فقد كفر بالله» ومن ترك صوم رمضان 
متعمداًء فقد كفر بالله. وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة. وقال 
عبدالله بن مسعود: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة» فلا صلاة له. رواهن أسد 


ابن مو سى ٠.‏ 


وقال عبدالله بن عمرو: من شرب الخمر ممسياًء أصبح مشركاء ومن شربه 
مصبحاًء أمسى مشركاًء فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك 
0 الود الور ا 01 
الصلاة» ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان. وما يوضح ذلك أن جبريل لم 
سأل النبي يَكِ عن الإسلام والإيمان والإحسانء كان في آخر الأمر بعد فرض 


الحجء والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر. 


وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الهجرة» ومعلوم أن الرسول 
كله لم يأمر الناس بالإيمان» ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت» بل كانوا 
يعرفولن أصل معناه وهذه المقائل لطا مرضي آخر. 


يضرف 


والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم الإيمان أو الإسلام» فلا بد أن 
يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقى بعضهاء ولهذا كان الصحابة 
والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ونفاق . قال أبو داود السجستاني : 
حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع » عن الأعمئن عن شقيق» عن أبي المقدامء 
عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة عن المنافق؟ قال: الذي يعرف الإسلام ولا 
يعمل به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جريرء عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري عن حذيفة قال: «القلوب 
الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح 
ودمء فأميما غلب عليه غلب»» وقد روي مرفوعاء) وهو فى «المسئد» 

00 1 
مرفوعا” ". 


4 رو 06 وو 


وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: #همٌ | قرب مِنْهم 
يمن [آل عمران: 167] فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوبء فلما كان يوم 


أحدء غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. 


مود ا. 
- نوميد 


وروى عبدالله بن المبارك» عن عوف بن أبي جميلة» عن عبدالله بن عمرو ابن 
هندء عن علي بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو لُمْظَةَ بيضاء في القلب» 
فكليا ازذاد الغيد إيبانا :ازداة القلت ديام :سكن إذا اتكمل الايماة ايض 
القلب كلهء وإن النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب» فكلما ازداد العبد نفاقاًء 
ازداد القلب سواداًء حتى إذا استكمل النفاق اسودٌ القلب» وايم الله لو شققتم 
عن قلب المؤمن لوجدقوه أبيض» ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه 
أسود. وقال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»» 


)1( قلت: والمرفوع إسئاده ضعيف» والصحيح موقوف. [انظر المسلدك الإمام أحد» 
1 » وهو من حديث أبي سعيد]. 


لوف 


رواه أحمد وغيره(2 وهذا كثير في كلام السلف, يبينون أن القلب قد يكون فيه 
إيمان ونفاق» والكتاب والسنة يدلان على ذلك» فإن النبي 5ه ذكر شعب 
الإيمان» وذكر شعب النفاق» وقال: «من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة 
من النفاق حتى يدعها» وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان» 
ولهذا قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فعلم أن من 
كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النارء وإن كان معه كثير من النفاق. 
ا ا ثم يخرج من النار وعلى هذا 
فقوله للأعراب: لم سوأ وليكن مرا لتنا ولا يَدخْلٍ الإيتن فى مركم »* 
[الحجرات: ]١5‏ نفى حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم» وذلك لا يمنع أن يكون 
معهم شعبة منهء كما نفاه عن عن الزاني والسارق» ومن لا يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» ومن لايأمن جاره بوائقه وغير ذلك» كما تقدم ذكرهء فإن في القرآن 
والحديث ممن نفي عنه الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير. 

وحينئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمناء أي: استسلمنا خوف 
السيف. وقول من قال: هو الإسلام» الجميع صحيح» فإن هذا إنما أراد 
الدخول في الإسلام والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون» فيدخل فيه من كان 
في قلبه إيمان ونفاق» وقد علم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسودء فهذا هو الذي يكون في 
الدرك الأسفل من النارء ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم» وم 
يخافوا التكذيب لله ورسوله» فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله 
يقيناً» وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقاء فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه 
من التصديق الجازم» ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق» بل لا بد من أعمال 
قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة كما تقدم» فحب الله ورسوله من الإيمان» وحب ما 
أمر الله به» وبغض ما نهى عنهء وهذا من أخص الأمور بالإيمان» ولهذا ذكر 
)١(‏ قلت: ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن ابن مسعود مرفوعاً» وسنده ضعيف. 

[انظر «ضعيف الجامع الصغير» 9475" و«مشكاة المصابيح» .]58٠١‏ 


خرص 


النبي يَكمِ في عدة أحاديث أن: «من سرته حستته وساءته سيئته فهو مؤمن)07) 
فهذا يحب الحسنة ويفرح مهاء ويبغعض السيئة ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة 


ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعل» فلو قام 
بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة» أو حب الله الذي يغلبهاء را ولهذا قال 
تعلل عن يوسف عليه السلام: «حكَككَ ضرف عَنُْ ألثوه والتضقاة ِنَم هن 
عبان الْمُمْلَصِينَ 49 [يوسف] فمن كان تخلصاً لله حق الإخلاص لم يزن» وإنما 
يزني لخلوه عن ذلك» وهذا هو الإيمان الذي ينزع منهء لم ينزع منه نفس 
التصديق؛ ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن, فإن المسلم المستحق للثواب 
لابد أن يكون مصدقاًء وإلا كان منافقاً» لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من 
الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسولهء ومثل خشية الله 
والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه» بل يكون الرجل مصدقاً بما جاء به 
الرجول» :وهو امع .للك يراق بأعمالة كوت أهله: واله الت إليه من الله 
ورسوله واجهاد في سبيله؛ وقد خوطب بهذا المؤمنون ار الأمر في سورة 
براءة فقيل لهم: إن د ابآزك وَأنَاوْتْم وَإِحْونم َلك صَيْوئة وَأتَولْ 
نَيَموهَا وتجدرة حْسَوْنَ كسَادَهَا ومسلكن رَصَوْتَهآ أب عي ويسم يت آله 
شر 0 ريسا حي تأت 24 بأترذ وله لا يَبَدى ألْقَوْم 

َفَسِقِينَ 453 [التوبة] ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. 


وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه نما 
سواهماء وإنما المؤمن من لم يَرْتَبْء وجاهد بماله ونفسه في سبيل اللهء فمن لم . 
تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان» فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن 
كان معه التصديق» والتصديق من الإيمان» ولا بد أن يكون مع التصديق شيء 
من حب الله وخشية الله وإلا فالتصديق الذي لايكون معه شيء من ذلك ليس 


.]١0708 و «صحيح سنن الترمذي»‎ .006٠ [انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 
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إيماناً البتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس». وهذا هو الذي أنكره 
السلف على الجهمية . قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: 
الإيمان قول وعمل.» ولمرجئة يقولون: الإيمان قول» والجهمية يقولون: 
الإيمان المعرفة» وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر الكلابي: 
سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر من القدرية» قال: وقال وكيع: المرجئة: 
الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك» ومن قال: 
النية تجزئ عن العمل» فهو كفرء وهو قول جهمء وكذلك قال أحمد بن حنبل . 

ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنةء» ومن شعائر 
السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله 
عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك» قوله في «الأم»: وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية» لا 
يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخرء وذكر ابن أبي حاتم في «مناقبه؛ سمعت 
حرملة يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلاق الإباضي عند الشافعي في دار 
الجروي» فتناظرا معه في الإيمان» فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصان» 
واحتجح حفص الفردء في أن الإيمان قول. فعلا حفص الفرد على مصلاق 
وقوي عليه»ء وضعف مصلاق» فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقصء. فطحن حفصاً الفرد» وقطعه. 

وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال 
قال: أملى علينا إسحاق بن راهويه: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء» لا 
شك أن ذلك كما وصفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة 
المحكمةء وآحاد أصحاب رسول الله كَكهِ والتابعين» وهلم جراً على ذلك» 
وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه» وكذلك في 
عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن أنس بالحجازء 
ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبيناء أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقتهاء الظهر إلى المغرب» 
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والمغرب إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلاثة أيام» فإن لم 
يرجع وقال: تركها لا يكون كفراًء ضربت عنقه» يعني تاركها وقائل ذلك» 
وأما إذا صلّ وقال ذلك» فهذه مسألة اجتهاد» .قال: واتبعهم على ما وصفنا من 
بعدهم من عصرنا هذا أهل العلمء إلا من باين الجماعة» واتبع الأهواء 
المختلفة» فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام وله كتاب مصنف في الإيمان('2؛ قال: 


هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

من أهل مكة : عبيد بن عمير الليثي» عطاء بن أبي رباح» مجاهد بن جبر» ابن 
أبي مليكة. عمرو بن دينار» ابن أبي نجيح» عبيد الله بن عمرء عبدالله بن عمرو 
500 00 ل دأوة يناعي الرعن العطازه 
الرحمن, 0 الأعرج» سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» يحيى بن 
سعيد الأنصاري» هشام بن عروة بن الزبير» عبدالله بن عمر العمري» مالك بن 
أنس» محمد بن أبي ذتئبء سليمان بن بلال» عبد العزيز بن عبدالله - يعني 
الملجشون ‏ عبد العزيز بن أبي حازم. ومن أهل اليمن: طاوس اليماني» وهب 
ابن منبه» معمر بن راشدء عبد الرزاق بن همام. ومن أهل مصر والشام: 
مكحول» الأوزاعي» سعيد بن عبد العزيز» ارين كسام يونس بن يزيد 
الأيلٍ» يزيك د بن أبي حبيب» يزيد بن شريح» سعيد بن أبي أيوب» الليث بن 
سعد » عبدالله بن أبي جعفرء معاوية بن أبي صالحء حيوة بن شريح» عبدالله بن 
وهب. وممن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مهران» يحيى بن 
عبد الكريم» معقل بن عبيد الله عبيدالله بن عمرو الرقي» عبد الملك بن 
مالك» المعانى بن عمران» محمد بن سلمة ال حراني» أبو إسحاق الفزاري» مخلد 
ابن الحسين» علي + بن بكار» يوسف بن أسباط» عطاء بن مسلم» محمد بن كثير» 
الهيثم بن جميل. ومن أهل الكوفة : علقمةء الأسود بن يزيد» أبو وائل» سعيد 


)١(‏ لم يرد هذا النقل في «الإيمان' المطبوع فيستدرك من هنا 
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ابن جبير» الربيع بن حُثيم» عامر الشعبي» إبراهيم النخعي. الحكم بن عتيبة» 
طلحة بن مصرف, منصور بن المعتمرء سلمة بن كهيل» مغيرة الضبي» عطاء 
ابن السائب» إسماعيل بن أبي خالد» أبو حيان» يحبى بن سعيد» سليمان بن 
مهران الأعمش» يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد الثوري» سفيان بن عبينة» 
الفضيل بن عياض» أبو المقدام» ثابت بن العجلان» ابن شبرمة» ابن أبي ليل» 
زهير» شريك بن عبدالله. الحسن بن صالحء حفص بن غياث» أبو بكر بن 
عياش» أبو الأحوصء وكيع بن الجراح» عبدالله بن نميرء أبو أسامة» عبدالله 
ابن إدريس» زيد بن الحباب» الحسين بن علٍ, الجعفي» محمد بن بشر العبدي» 
م بن آدمء ومحمدء ويعلى» و>مرو بنو عبيد. 

ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين» قتادة بن دعامة» 
بكر بن عبدالله المزني» أيوب السختياني» يونس بن عبيد» عبدالله بن عون» 
سليمان التيمي» هشام بن حسان الدستوائي» شعبة بن الحجاج». حماد بن 
سلمة» حماد بن زيدء أبو الأشهب. يزيد بن إبراهيم» أبو عوانة» وهيب بن 
خالدء عبد الوارث بن سعيد» معتمر بن سليمان التيمي» يحيى بن سعيد 
القطان» عبد الرحمن بن مهدي؛ بشر بن المفضل» يزيد بن زريع» المؤمل بن 
إسماعيل» خالد بن المارث» معاذ بن معاذء أبو عبد الرحمن المقري. 

ومن أهل واسط: هشيم بن بشير» -خالد بن عبد الله» علي بن عاصم» يزيد 
ابن هارون» صالح بن عمرء عاصم بن علي. 

ومن أهل المشرق: الضحاك بن مزاحم» أبو جمرة» نصر بن عمران» عبدالله 
ابن المبارك» النضر بن شميل» جرير بن عبد الحميد الضبي . 

قال أبو عبيد: هؤلاء جميعاً يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وهو 
قول أهل السنة المعمول به عندنا. 

قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر ما ذكر من غيرهم» لأن الإرجاء 
في أهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان» 
فاحتاج علماؤها أن يُظهروا إنكار ذلك» فكثّر منهم من قال ذلك. كما أن 
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التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان» كثر من علماء 
خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه 
البدعة في بلده ولا سمع بهاء كما جاء في حديث: (إن لله عند كل بدعة يكاد 
بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام» فاغتنموا تلك المجالس» فإن 
الرحمة تنزل على أهلها» أو كما قال. 


وإذا كان من قول السلف: إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق» فكذلك في 
قولهم : إنه يكون فيه إيمان وكفر» اصن هر الكبر الذي يقل يعن 01ل كما قال 


اهم عدم 


ابن عباس وأصحابه في قوله تعال: ومن ل كر يما أَنَزْلَ أنه َوكبِكَ هُمْ 
لْكَفْرونَ4 [المائدة: 57] قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وقد اتبعهم على ذلك أحمد 
ابن حنبل وغيره من أئمة السنة . 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»: اختلف الناس في 
تفسير حديث جبريل هذاء فقال طائفة من أصحابنا: قول النبى كَلِةِ: «الإيمان 
أن تؤمن بالله» وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غورء وقد أوهمت المرجئة في 
تفسيره» فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب» وغور كلام 
الببّي كه الذي أعطي جوامع الكلم وفواتحه. واختصر له الحديث اختصارا 
يإندّء أما قوله: «الإيمان أن تؤمن بالله» فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان 
وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمرء مجانباً للاستنكاف والاستكبار 
والمعاندة» فإذا فعلت ذلك. لزمت محابه يك واجتنبت ف مبتاخطة. وآما قوله: 
دوييلاتكت» فآن تومن يمن تنس انالك متهم فى كتايدة وتؤمن بأن لله ملائكة 
سواهمء لا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم . وأما قوله : «وكتبه» فأن 
تؤمن بما سمى الله من كتبه فى كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة» 
وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا 
الذي أنزلهاء وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب» إيمانك 
بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان» وإيمانك بالفرقان إقرارك به 
واتباعك ما فيه. 


وأما قوله: «ورسله» فأن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله» وتؤمن 
بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن 
بمحمد كلد وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل 
إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به 
فإذا اتبعت ما جاء به» أديت الفرائض» وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت 
عند الشبهات» وسارعت في الخيرات» وأما قوله: «واليوم الآخر» فأن تؤمن 
بالبعث بعد الموت» والحساب والميزان» والثواب والعقاب. والجنة والنارء 
وبكل ما وصف الله به يوم القيامة . 

وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تقل : لولا كذا وكذاء لكان كذا 
وكذاء ولو كان كذا وكذا لم يكن كذا وكذاء قال: فهذا هو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرل" . 


ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه 
الخمس» فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس» وقد أجاب بعض الناس بأن هذه 
أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيام العبد بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر 
بانحلال قيد القيادة . 

والتحقيق أن النبي يَكلِةِ ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقء الذي 
يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان قادراً عليه أن يعبد الله 
بها مخلصاً له الدين» وهذه هى الخمس» وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب 
لمصالح» فلا يعم وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية» 
)١(‏ [قال الشيخ ناصر الألباني:] «انظر كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ورقة 88 

مصورة المكتب الإسلامي». 

[ونقول: اللهم ارجع لنا هذه المصورة وباقي مخطوطاتنا وحقوقنا التي عند الظالم!!]. 
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كالجهادء والأمر بالمعروف». والنهي عن المذكرء وما يتبع ذلك من إمارة» 
وحكمء وفتياء وإقراء وتحديث» وغير ذلك» وإما أن يجب بسبب حق للآدميين 
يختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط بإسقاط. . وإذا حصلت المصلحة أو 
الإبراء» إما بإيراته وإما بحصول المصلحة» فحقوق العباد مثل قضاء الديون» 
ورد الغصوبء والعواري والودائع» والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال 
والأعراض» إنما هي حقوق الآدميين» وإذا أبرئوا منها سقطت. وتهجب على 
شخص دون شخص في حال دون حال» لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد 
قادرء ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى» بخلاف الخمسة فإنها من 
خصائص المسلمين. 

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجة, والأولاد. والجيران» 
والشركاء» والفقراء» وما يجب من أداء الشهادة» والفتياء والقضاءء والإمارة. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. كل ذلك يجب بأسباب عارضة على 
بعض الناس دون بعض للب منافع ودفع مضارء لو حصلت بدون فعل الإنسان 
لم تجبء فما كان مشتركاً فهو واجب على الكفاية» وما كان مختصأ فإنما يجب على 
زيد دون عمروء لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى 
الخمس. فإن زوجة زيد وأارية ليست زوج عمرو وأقاربه» فليس الواجب على 
هذاء مثل الواجب على هذا بخلاف صوم رمضان» وحج البيت» والصلوات 
الخمسء والزكاة» فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله» والأصناف 
الثمانية مصارفهاء ولهذا وجب فيها النية» ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه» 
ولم تطلب من الكفارء وحقوق العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه بغير 
إذنه برئت ذمته» ويطالب بها الكفارء وما يجب حقاً لله تعالى كالكفارات هو 
بسبب من العبدء وفيها شوب العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة 
محضة كالصلوات» وعقوبات محضة كالحدودء وما يشبهها كالكفارات. 


وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذرء فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد» 
وهو واجب فى ذمته. وأما الزكاة فإنها تجب حقاً لله فى مالهء ولهذا يقال: 
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«ليس في المال حق سوى الزكاة»('2 أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى 
الزكاة» وإلا ففيه واجبات بغير سبب اللمال» كما تجب النفقات للأقارب» 
والزوجة» والرقيق» والبهائم» ويجب حمل العاقلة» ويجب قضاء الديون» ويجب 
الإعطاء في النائبة» ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية» إلى 
غير ذلك من الواجبات المالية» لكن بسبب عارضء والمال شرط وجويهاء 
كالاستطاعة في الحج» فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرطء والمال في 
الزكاة هو السبب والوجوب معه حتى لولم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى 
بلد أخرى» وهي حق وجب لله تعالى» ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن 
التكليف شرط نا فلا تجب على الصغير والمجنون» وأما عامة الصحابة 
والجمهور» كمالك والشافعى وأحمدء فأوجبوها في مال الصغير والمجنون» لأن 
مالهما من جنس مال غيرهماء ووليهما يقوم مقامهماء بخلاف بدنهماء فإنه إنما 
يتصرف بعقلهماء وعقلهما ناقص» وصار هذا كما يجب العشر في أرضهماء 
مع أنه إنما يستحقه الثمانية» وكذلك إيجاب. الكفارة في مالهماء والصلاة 
والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب» لاسيما إذا انضم إلى عجز البدن 
كالصغيرء وهذا المعنى منتف في المال» فإن الولي قام مقامهما في الفهم؛ كما 
يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال» وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء. 


فصل 


قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه بالآيات التي 

. تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيماناً» وإسلاماً ودينا 

واستدلوا أيضاً مما قصّ الله من نبا إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر 

)١(‏ قلت: وقد روي مرفوعاً إلى النبي يكل ولكن لا يصح إسنادهء ولعل المؤلف أشار إلى 
ذلك بقوله: ويقال. [انظر «اضعيف سنن ابن ماجه» 27917 واضعيف الجامع الصغير؟ 
4 وامشكاة المصابيح» .]١9١54‏ 


/ا 5 


أن يسجدها لآدم فأباهاء فهل جحد إبليس ربه وهو يقول: رب مآ أَعْويْكن » 
[الحجر: 9"] ؟! ويقول: رَبٌ كَأنظِرَن إل بوم بمَدُونَ4 [الحجر: 75] إيماناً منه 
بالبعث» وإيماناً بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم يبعثون» أوهل جحد أحد 
أثبياثة» أو أنكر شيئاً من سلطانه وهو يخلف بعزته؟ 00 كان كفره إلا بترك 
سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ قال: واستدلوا أيضاً بما قصّ 


د ودديء 0 0 ره د لاس م ور 
: 


#إذ قربا قربَانا مَلقيَلَ مِنَ أحَدِجِمَا وَلمْ بتَقَبَلَ من الْآحر َال لَأَدلتَكَ 


الْمَنقنَ 06 0 لمعه لبس 2 - امه 50 جء ور رط 
أ من . اه اسل 0 
أله وس 1 4 526 6 


0 وَذْلِكَ 58 ين 69 فَطَوّع 0 نفس 017 4 يه فَقَنلَمٌ فَأَصْبَحَ من 
يريت 429 [امائدة] قالوا: 0 وكف مجه زهو يقرب له 
القربان؟» قالوا: قال الله تعالى: #إِنَمَا يون باينا ألَدنَ إِنَا دُكَروأ با حَرْوأ 
سَُدًا وَسَبَأ ِحَنْدِ رَيَهمْ وَهُمْ لا يَسْتَكبرونَ 8 42 [السجدة]. ولم يقل: إذا 


ذكروا بها أقروا بها. فقطء وقال: ادن َاتبََهُمْ الككب بِنْلْوتمُ حقَّ يلاويد- وْلَِكَ 


.2 
ؤْمِسُونَ بو # [البقرة: ١؟١].‏ يعنلى: يتبعونه حق اتباعه . 


فإن قيل: فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله؟» قيل: نعم عامة السنن والآثار تنطق بذلك» منها 
حديث وفد عبد القيس» وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن 
عباس كما تقدم» ولفظه: «آمركم بالإيمان بالله وحده؛ء ثم قال: «هل تدرون 
ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم رمضانء وأن تعطوا 
خمس ما غنمتم». 

وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول العا ل لمان لولم ا علي 
أن ذا نا سثل ول [عن | الإيمان» فقراً: «ية لس أل أن ملو وجو 1 
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لَمَالَ عَلَ خُْيّوء دَوى القفرق وَالْْتَلئ وَالْمسكِينَ وأبن أَلسَّبيلٍ وَاَلسَابليَ وَفي 
0 َأَقَامٌ ألصَّكَة وَبَاقَ الركرة اموت مَهَددِم ذا عَنهدوأ وَأَلصَيرِنَ في 
لبأسَاءِ وَالصَرَاءِ وحينَ لين ولك لذن 0 وَأوَْتِكَ هم الْمنّقُونَ © 


55 
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ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي كله : 
«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقالت طائفة منهم: إنما أراد النبي كلل 
إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام» ولا يزيل عنه اسمه. 
وفرقوا بين الإيمان والإسلام» فقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وو ام 
5 لتفريقهم بين الإسلام والإيمان بقوله 7ه الت الخ كا قل 

مِنُوأ وللكن فووا ا كك دكن بكر الإبسخ ف قري كنا نا اله تسرك ل بلقم 
0 أتكية م [الحجرات: .]١5‏ فقالوا: الإيمان خاص يثبت الاسم به 
بالعمل مع التوحيد. والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل 
الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص» وذكره عن سعد أن رسول الله كَلن 
أعطى رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئاً. فقلت: يا رسول الله أعطيت فلاناً 
وفلاناً وم تعط فلاناً وهو مؤمن» سا م مي 
والنبي كَلِلةٍ يقول: «أو مسلم» ثم قال: (إني لأعطي رجالا وأمنع آخرين هم 
او ل ل وان ار : فترئ أن 
الإسلام الكلمة» والإيمان العمل . 

قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه 
بالإيمان فقال: أنا مؤمن من غير استثناء.» وكذلك أصحابه من بعدهء» وجل 
علماء الكوفة على ذلك؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة: «يخرج منه الإيمان فإن 
)١(‏ بياض في المطبوع استدرك من كتاب الصلاة لمحمد بن نصر ورقة (480) وجه أول» 

والحديث رجاله ثقات, إلا أنه منقطع. فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذرء وله طريق أخرى 
عند ابن نصر وهي منقطعة أيضا. 
(؟) أخرجه البخاري [«ختصر صحيح البخاري» 7١‏ طبع المكتب الإسلامي]. . 
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رجع رجع إليه»» وبما أشبه ذلك من الأخبارء وبما روي عن الحسن ومحمد بن 
سيرين انها كانا يقولان: مسلمء ومبابان: مؤمن» واحتجوأ بقول أبي جعفر 
الذي حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي» 
عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن قول النبي كك : 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»., فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودوّر دارة 
م وهذا الإيمان ودور ا الكبيرة» زد ذا اوضرد 
بنا. روي عن إن النبي تا قال: اسل لناس ومن عمرو بن العاص»» -< حدثنا 
عامر الحين: 7 براه هه لت قال : 
وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام» فجعل الإيمان 
2 والإسلام عاماً. قال: فلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة» مع ما يثبت 
من النظرء وذلك أن الله جعل اسم المؤمن 0 ثناء وتزكية ومدحة؛ 
محل سدم سو س1 ل 


3 عليه الجنة فقال: #وَكانَ بِالْمَؤْمِِينَ رحيما (09) متهم بوم ونم سام 
َأعَدَّ طم لما كَرِيمًا 469 [الأحزاب] وقال: طوَمَيَرِ الْمرْمِِينَ أن لم يِنَ الله 


4 


)١(‏ في المطبوع : شريح بن هانئ وهو خطأء والتصويب من كتاب الصلاة لابن نصر ورقة 
54 » ومن المصادر الأخرى التي روت الحديث. 

(؟) أخرجه الترمذي وأحمد والروياني في «مسنديهما» من طرق عن ابن لهيعة عن مشرح 
به» وقال الترمذي: «غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح» وليس 
إسناده بالقوي. قلت: بل هو حسنء» فإن ابن لهيعة وإن كان سيء الحفظ.ء فهو 
صحيح الحديث إذا روى عنه العبادلة» وهم ابن وهبء وابن يزيد المقري» وابن 
المبارك» كما حققه ابن القيم في «إعلام الموقعين»» وهذا قد رواه عنه الأولان منهم» 
فثبت الحديث والحمد لله. [انظر «صحيح سنن الترمذي» 27٠7١‏ و«مسنئد الإمام 
أحمد؛ ١8/ا١ء‏ و«صحيح الجامع الصغير»؛ .91/١‏ و«مشكاة المصابيح» 15154»؛ 
و«الأحاديث الصحيحة» .]١868‏ 
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فصلا كيرا © [الأحزاب] وقال: #ومّر الْذَِ امنا أن لهم قَدَم صِدْقٍ عند 

رع 1 5 55 : روي عم حو م لعصمموم سل ضر عر 0 رود كم 5 

رضم 4 [يونس: ؟] وقال: يوم تَرى الْمُؤْسِينَ وَالْمُؤمتت يسن نورهم بَيْنَ أيْديهم 
,م ممعم 


وير # [الحديد: ؟١]‏ وقال: ##آلَه و ليت اموا يخرجهم من الظلمتِ إل 
لبور [البقرة: 157] وقال: «وَبيَرِ أَلَذِ ءَامَنُوا ولوأ ألصلِحَتٍ أَنَّ للم جَنبٍ 
تْرى ين عَِهًا الأنهكرٌ » [البقرة: 86؟]. 

قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر» فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل 
عمن أتى كبيرة» قالوا: ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام» فثبت أن اسم 
الإسلام له ثابت على حاله» واسم الإيمان زائل عنه. 

فإن قيل لهم في قولهم هذا: ليس الإيمان ضد الكفرء قالوا: الكفر ضد 
لأصل الإيمان» لأن للإيمان» أصلاً وفروعاء فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل 
الإيمان الذي هو ضد الكفرء فإن قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي يَكةِ أزال 
عنهم اسم الإيمان هل فيه من الإيمان شيء؟ قالوا: نعم أصله ثابت» ولولا 
ذلك لكفروا. ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال: 
لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه صدق » 
وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصرء لأنه لا يستحق هذا الاسم 
عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي 

قالوا: فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة» وأن الله قد 
أوجب الجنة عليه» وعلمنا أنا قد آمنا وصدقناء لأنه لا يخرج من التكذيب إلا 
بالتصديق». ولسنا بشاكين ولا مكذبين» وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون 
للعذاب وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان» علمنا 
أنا قد آمناء وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الجنة وهو من الله 
اسم ثناء وتزكية» وقد نبانا الله أن نزكي أنفسناء وأمرنا بالخوف على أنفسناء 
وأوجب لنا العذاب بعصيانناء فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن نتسمى مؤمنين إذ 
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أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والبركة والرأفة والرحمة والمغفرة والجنة» 
وأوجب على الكبائر النار» وهذان متضادان. 


فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا بهء وأنتم تزعمون أن 
أصل الإيمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق» وما قاله صدق؟ قالوا: إن 
الله ورسوله وجماعة المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء» فسموا 
الزاني فاسقاًء والقاذف فاسقاًء وشارب الخمر فاسقاً. ولم يسموا واحداً من 
هؤلاء متقيا متقياً ولا ووعاء وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع. وذلك 
أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئأء وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من 
الجنابة أو الصلاة» ويتقي أن يأتي أمهء فهو في جميع ذلك متق» وقد أجمع 
المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذا كان يأتي 
بالفجورء فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه؛ وأنه قد يزيد فيه فروعاً 
بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم» ثم لا يسمونه متقي ولا ورعأ مع إتيانه 
بعض الكبائر» بل سموه فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى بعض التقى 
والورع» فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية» وأن الله قد أوجب 
عليه المغفرة والجنة. 


قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمناً ونسميه فاسقاً زانياً» وإن كان في قلبه أصل 
اسم الإيمان» لأن الإيمان اسم ألتن الله به على المؤمنين» وركام به وأويتب 
عليه الجنة» فمن ثم قلنا: مسلم ولم نقل: مؤمن» قالوا: ولو كان أحد من 
المسلمين الموحدين يستحق أن لا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام لكان أحق 
الناس بذلك أهل النار الذين دخلوهاء فلما وجدنا النبي كَل يخبر أن الله يقول: 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ثبت أن شر المسلمين 
في قلبه إيمان» ولما وجدنا الأمة تحكم بالأحكام التي ألزمها الله للمسلمين ولا 
يكفرونهم » ولا يشهدون لهم بالجنة» ثبت أنهم مسلمون أجمعوا أن يمضوا 
عليهم أحكام المسلمين» وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين» إذ كان الإسلام 
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ثبتاً للملة التي يخرج بها الإنسان من - جميع الملل ٠‏ فتزول عنه أسماء الملل إلا اسم 
الإسلام وتثبت تثبت أحكام الإسلام عليه» وتزول عنه أحكام - جميع الملل . 


فإن قال لهم قائل : لم لم 7 تقولوا: كافر إن شاء الله» تريدون به كمال الكفرء 
كما قلتم : مؤمن إن شاء الله تريدون به كمال الإيمان؟) قالوا: لكات 
للحقء» والمؤمن أصل إيمانه الإقرارء والإنكار لا أول له ولا آخرء فتنتظر به 
الحقائق. والإيمان أصله التصديق» والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقر 
والتحقيق لما صدق» ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل» فسأل أحدهما 
حقهء فقال: ليس لك عندي حق» فأنكر وجحدء فلم يبق له منزلة يحقق بها ما 
قال إذ جحد وأنكرء وسأل الآخر حقه فقال: نعم لك علي كذا وكذاء فليس 
إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه» فهو منتظر له أن يحقق ما قال 
بالأداء» ويصدق إقراره بالوفاء» ولو أقر ثم لم يؤد إليه حقه كان كمن جحده في 
المعنى إذ استويا فى الترك للأداء» فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه» فإن أدى 
ينادم 2ن فق مدان ذا فال وول معط ينا ال جف ليا أ ما اا 
تحقيقاً لما أقر به» وعلى المؤمن الأداء أبدا بما أقر به حتى يموت. فمن ثم قلنا: 
مؤمن إن شاء الله؛ ولم نقل: كافر إن شاء الله. 

قال محمد بن نصر: وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة 
هؤلاء؛ إلا أنهم سموه مسلماً لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله» وبما قال» 
ولم يسموه مؤمناًء وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافرء لا كافر بالله» 
ولكن كافر من طريق العمل» وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وقالوا: محال أن 
يقول النبي يَكهْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» والكفر ضد الإيمان» فلا 
يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم له» لأن الكفر ضد الإيمان» إلا أن 
الكفر كفران: كفر هو جحد بالله وبما قال» فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق 
به وبما قال» وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عملء ألا ترى إلى ما روي 
عن النبي كَكِهِ أنه قال: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» قالوا: فإذا لم يؤمن 
فقد كفرء ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل» إذ لم يؤمن من جهة 


ارا 


العمل» لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويركب الكبائر إلا من قلة خوفه» وإنما 
يقل خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده» فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر 
عنه الخوف والورع عن الخوف27©» فأقسم النبي يِ أنه لايؤمن إذا لم يأمن جاره 
بوائقه . 

ثم قد روى جماعة عن النبي ككل أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر(""وأنه قال: «إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر ولم يكن كذلك باء بالكفر»29) 
فقد سماه النبي كلد بقتاله أخاه كافراً وبقوله له: يا كافر كافرأًء وهذه الكلمة 
دون الزنى» والسرقة» وشرب الخمرء قالوا: فأما قول من احتج عليناء فزعم 
أنا إذا سميناه كافراً لزمنا أن يحكم عليه بحكم الكافرين بالله» فنستتيبه ونبطل 
الحدود عنهء لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم» وفي ذلك 
إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أتى كبيرة» فإنا لم نذهب في ذلك إلى 
حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع» وضد الإيمان الكفر في كل 
معنى» فأصل الإيمان الإقرار والتصديق» وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن» 
فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان» الكفر بالله وبما قال» وترك 
التصديق به وله وضد الإيمان الذي هو عمل» وليس هو إقراراً» كفر ليس 
بكفر بالله ينقل عن الملة» ولكن كفر تضييع العمل» كما كان العمل إيماناًء 
وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله» فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار 
بالله كافراًء يستتاب. ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج 
والصومء أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنى» قد زال عنه بعض الإيمان» 
ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن 
قال: إن الإيمان تصديق وعملء, إلا الخوارج وحدهاء فكذلك لا يجب بقولنا: 
كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب» ولا تزول عنه الحدود. كما لم يكن 
)١(‏ أي صدر الورع عن الخوف. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
(9) أخرجه الشيخان. 
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بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة» ولا إزالة الحدود عنهء إذ لم يزل أصل 
الإيمان عنهء فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا 
له اسم الكفر من قبل العمل» إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما 
قال. 

قالوا: ولما كان العلم بالله إيماناًء والجهل به كفرأء وكان العمل بالفرائض 
إيماناًء والجهل بها قبل نزولها ليس بكفرء لأن أصحاب رسول الله كِيٍ قد أقروا 
بالله أول ما بعث الله رسوله كَل | جار اظيرا لالض الي ارت 
عليهم بعد ذلك» فلم يكن جهلهم بذلك كفراء ثم أنزل الله عليهم هذه 
الفرائض» فكان إقرارهم بها والقيام بها إيماناء وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه 
خبر الله؛ ولولم يأت خبر من الله» ما كان بجهلها كافراً وبعد مجيء الخبر» من 
لم يسمع بالخبر من المسلمين» لم يكن بجهلها كافراًء والجهل بالله في كل حال 
كفر قبل الخبر وبعد الخبر. 

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفرء وإن ترك الفرائض مع 
تصديق الله أنه قد أوجبها كفرء ليس بكفر باللهء إنما هو كفر من جهة ترك 
الحق» كما يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي» يريد: ضيعت حقي وضيعت 
شكر نعمتي» قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله 
كه والتابعين» إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصلهء لا ينقل صاحبه عن ملة 
ا ل ل 0 
الإملام عن ذلك قول ابن عباين فين قوله: #ومن لَرَ يجحَكر يمآ أَنَرَلَ أله 
َأوْكتيِكَ هُمْ الْكفرون 49 [امائدة] قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى» حدثنا 
ا 8 مود اك اووره رقي 

من لَّرْ يحَكُم يمآ أَرَلَ أمَدُ وليك هُمْ الْكَفْرُو4 ليس بالكفر الذي يذهبون 
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)١(‏ قلت: وهذا إسناد صحيح. 
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حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن ابن 
ظاومن» عن أبيه قال : سئل ابن عباس عن قوله ومن م كرد ما أَنَزْلٌ أنه 
أْوْليِكَ هُمْ ) كفْرُونَ» قال : هي به كفر» قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله(©. 


حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع؛ عن سفيان» عن معمرء عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: هو به كفرء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
000 وبه أنبأنا وكيع عن سفيان» عن معمرء عن ابن طاوس عن أبيه 
قال: قلت لابن عباس : #وَمن لَرَ يحْكْر يمآ أَنَرَلَ أَنّهُ» فهو كافر؟ قال: هو به 
كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملاتكته وكنيه ورسل00. 


حدثنا محمد بن نحيى »2 حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان» عن رجل »2 عن 


حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع» عن سفيان» عن سعيد المكتي» عن طاوس قال: 


حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع» عن ابن جريج» عن عطاء قال: كفر دون كفرء 
وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 

قال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاءء قد يسمى الكافر ظااً» ويسمى 
العاصي من المسلمين ظاماء ٠‏ فظلم ينقل عن ملة الإسلام؛ وظلم لا ينقل» قال 
الله تعالى : ا #اكترا ولت يندرا ِيمَتَهُم بِظُلْرِ» [الأنعام: 87] وقال: #إرت 
لتَرِكَ لَظْلْرٌ عَظِيةٌ 4 [لقمان: ]١‏ وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: ل 
نزلت : ادن مُأ وََدْ يَِْسُوَا يهم بِظّلِرٍ4 شق ذلك على أصحاب النبي كَل 


)١(‏ إستاده صحيح أيضاً. 
)2( صحيح أيضا. 
(*) صحيح. 
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وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال وسول الله لله ككل : «ليس بذلك» ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح : «إرك الشَرك لظلرٌ عَظِيةٌ 4 إنما هو الشرك». 


ل ا بن المنهال» عن حماد بن سلمة» عن علي 
الول زياد '؟ عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان إذا 
دخل بيته نشر المصحف فقرأ» فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية #الَدِنَ 
"امثرا وك ينما إيتدتهر بطر أوليك كئ الأتدٌ وم مُفِتَدُرنَ (©)4: فانتعل 
وال رواب ثم أتى أن بن كعبء فقال: يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية 
اين مثا وك يَِسَْا يمر يطل وقد ترى أنا نظلم ونفعل؟! فقال: يا 
أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلكء, يقول الله: «إنك التْرْكَ لَطْلدُ عَيليدُ» 
[لقمان: ]١‏ إنما ذلك الشرك. 


قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة» وفسق لا 
ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقاًء والفاسق من المسلمين فاسقاء ذكر الله 
إبليس فقال: #هْمَسَقَ عَنْ أمر رَيْيةُ» [الكهف : ]١‏ وكان ذلك الفسق منه كفرأًء 
وقال الله تعالى: #وأم 000 لَك [السجدة: ]٠١‏ يريد الكفار» دل 
على ذلك قوله: 9 كما أرادوأ أن يحخرجوأ ينها أعيدوأ فيا وَقِيِلَ لَهُم ذُوقوا عَدَابَ ألثّارٍ 
ليه كُشر بدء مَُكَيْبوْدَ 49 [السجدة] وسمى القاذف من المسلمين فاسقاً وم 
يخرجه من الإسلام» قال الله تعالى : ردن يمون الْمخصنتِ م د يأهأ ا 
فَأجلِدوهر تَمننينَ جَلَدَةٌ عاك جد أ يك هم التيثوا 49 [النور] وقال 


تعالى : فس ون هرك الج هَل رَنَكَ وا صُسُوفك ولا حِدَالَ فى الح » 
[البقرة: ]١91‏ فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي 


قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين» كذلك الكفر كفران: أحد 
ينقل عن الملةء والآخر لا ينقل عن الملة. وكذلك الشرك شركان: شرك في 
التوحيد ينقل عن الملة» وشرك في العمل لا ينقل عن الملة» وهو الرياء قال 


6 هو ابن جدعان» وفيه ضعف . 


تعالى : «اقّن كن يبأ لَه يوم سمل عَمَل صلِكًا ولا يمرك بعاد ريد لا 49 
[الكهف] يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحةء وقال النبى يكل : «الطيرة 
.2 5006 1 
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قال محمد بن نصر : فهذان مذهبان هما فى الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل 
فى موافقيه من أصحاب الحديث» حكى الشالنجى إسماعيل بن سعيد أنه سأل 
أحمد بن حنبل عن المصرٌ على الكبائر يطلبها بجهده. إلا أنه لم يترك الصلاة 
والزكاة والصيام» هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرء مثل 
قوله: «لايزني الزانٍ حين يزني وهو مؤمن» يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. 
ومن نحو قوله: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن» ومن نحو قول ابن عباس في قوله: ومن لم ينكلم يمآ أنزل 
أَُّ كأوْليِكَ هُمْ الْكَفرْونَ 49 [امائدة] فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا 
ينقل عن الملة. مثل الإيمان بعضه دون بعض »2 وكذلك الكفر حتى يجيء من 
ذلك أمر لا يختلف فيه . وقال ابن أبي شيبة : «لا يزني حين يزني وهو مؤمن»: لا 
يكون مستكمل الإيمان» يكون ناقصاً من إيمانه قال: وسألت أحمد ابن حنبل 
عن الإسلام والإيمان؟ فقال: الإيمان قول وعمل» والإسلام إقرار»ء قال: وبه 
قال أبو خيثمة» وقال ابن أي شيبةة لا يكون الإسلام إلا بإيمان» ولا إيمان إلا 
باساك فق 
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قلت: وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى 
الآخر»ء وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل . 

قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان» إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» 
)١(‏ [«صحيح الجامع الصغير» ٠95؟].‏ 
(؟) [قال الألباني: ] «انظر كتاب الصلاة ورقة ١١٠١ .١١5‏ لابن نصر المروزي». 

[ونقول للشيخ : وكيف ننظر ومصورتنا عندك ولا تعيدهاء ‏ يرحمك الله - زهير]. 
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فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناء قالواء إنما الإيمان التصديق 
والإقرار» ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به. . . إلى أن قال: 

وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصرء 
منهم مالك بن أنس» والليث بن سعدء وسفيان الثوريء والأوزاعي» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» 
وداود بن علي. والطبري» ومن سلك سبيلهم فقالوا: الإيمان قول وعمل» 
قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية 
الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة» فهو من 
الإيمان» والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأهل الذنوب عندهم 
مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم» وإنما صاروا ناقصي الإيمان 
بارتكابهم الكبائرء ألا ترى إلى قول النبي كَلةِ: «لا يزني الزانٍ حين يزني وهو 
مؤمن...2»... الحديث يريد مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان 
عن فاعل ذلكء» بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا 
صلوا إلى القبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام» ومن قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا 
بتلك الأحوال» واحتج على ذلك ثم قال: وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان 
والإسلام شيء واحد. 

قال: وأما قول المعتزلة» فالإيمان عندهم جماع الطاعات» ومن قصر منها عن 
شيء فهو فاسق, لا مؤمن ولا كافرء وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب 
المنزلة بين المنزلتين... إلى أن قال: على أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» وعايه جماعة أهل الآثارء والفقهاء من أهل الفتيا في 
الأمصارء وروى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد» وتوقف في نقصانه» 
وروى عنه عبد الرزاق ومعن بن عيسى, وابن نافع أنه يزيد وينقص» وعلى هذا 
مذهب الجماعة من أهل الحديث» والحمد لله. 

ثم ذكر حجج المرجئة» ثم حجج أهل السنة» ورد على الخوارج التكفير 
بالحدود المذكورة للعصاة في الزنى والسرقة» ونحو ذلكء, وبالموارثة» وبحديث 
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عبادة: «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدثيا فهو كفارة206 وقال: 
الانعاوتدرانيه عقيها قوق عفن فليس لاق الأبمان كال الؤتهاة ».قال 
الله تعالى: 8إِنَّمَا الْمُؤْميوتَ ألْدِنَ اد ذكرٌ ألَّهُ وَِلَتْ مُلُويكُم» [الأنفال: ]١‏ أي 
حقاًء ولذلك قال: #هُم الْمُؤْمُنَ حَنَا » [الأنفال: 4] وكذلك قوله ككل : «المؤمن 
من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»_ يعني حقاً ومن هذا قوله : 
(أكمل المؤمنين إيماناً(" . ومعلوم أن هذا لاا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص! . 

وقوله: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله». وقوله: (لا 
إبناة كن لا أمانهة 06" يدل فل أن فى الأعات رثن واكم من جع : 
وذكر الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «من أحب لله وأبغض لله الحديث9©) 
وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل 
ونية وإصابة السنة. ْ 


وقال أبو طالب المكي : مباني الإسلام الخمسة: يعني الشهادتين» والصلوات 
الخمس» والزكاة» وصيام شهر رمضانء والحج. قال: وأركان الإيمان سبعة: 
يعني الخمسة المذكورة في حديث جبرائيل» والإيمان بالقدرء والإيمان بالجنة 
والنار» وكلاهما قد رويت في حديث جبريل كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


قال: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاتهء والإيمان بكتب الله وأنبيائه» 
والإيمان بالملائكة والشياطين» يعني - والله أعلم لله الإيمان بالفرق بينهماء فإن 
من الناس من يجعلهما جنساً واحداً.ء لكن تختلف باختلاف الأعمال. كما 


)1غ( [البخاري 71 3 و امختصر صحيح مسلم» 6١٠ل١].‏ 

.]77١ [وسيأتي تخريجه في الصفحة‎ )١( 

89 هذه الأحاديث صحيحة» وقد مضى الأولان منهما. 

(4) وهو صحيحء فإنه عند الترمذي عن معاذ بن أنس وحسنهء وعند أب داود عن أبي 
أمامة. [انظر «صحيح سنن أب داود؛ 279١15‏ و«صحيح سنن الترمذي» 2٠١45‏ 
و«مسئد الإمام أحمد» 2١67١5‏ و«صحيح الجامع الصغير؛ 259756 و«الأحاديث 
الصحيحة» .]7"8٠١‏ 
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يختلف الإنسان البر والفاجرء والإيمان بالجنة والنار» وأنهما قد خلقتا قبل آدم . 
والإيمان بالبعث بعد الموت» والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرهاء وحلوها 
ومرّهاء أنها من الله قضاء وقدراً ومشيئة وحكماًء وأن ذلك عدل منه» وحكمة 
بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. 
قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام» وهذا قد أذهب التفاوت 
والمقامات. وهذا يقرب من مذهب المرجئة» وقال آخرون: إن الإسلام غير 
الإيمان وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير»ء وهذا قريب من قول الإباضية» 
فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل» فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل 
الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم» فشهادة الرسول غير شهادة 
الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى 
والحكم كشيء واحدء كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخرء فهما 
كشيء واحدء لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو 
م ع ا ل الوا لوي ال ام لحرا 
شترط الله للأعمال الصاحة الإيمان» واشترط للإيمان الأعمال الصالحة 
ل ل #فمن يَحْمَل مرت ين» أَصَلِحتٍ وهو مُؤْين قلا مكتران 
ستو 2 [الأنبياء: 44] وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: #وَمن يَِأَيدء مُؤْمِنًا هَدَ 
لصحت كَوْلَيِكَ لم الدَرَحتُ الل 407 [طه] فمن كان ظاهره أعمال 
ا ولا يرجع إلى عقود الإيمان 00 فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة» 
ومن كان عقده الإيمان بالغيب» ولا يعمل بأحكام الإيمان» وشرائع الإسلام» 
فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد» ومن كان مؤمناً بالغيب جما أخبرت به الرسل 
عن الله عاملاً بما أمر الله فهو مؤمن مسلمء ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز 
أن لا يسمى مسلماء ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمناً بالله. 
وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلمء وكل مسلم مؤمن بالله 
وملائكته وكتبهء قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا 
ينفك أحدهما عن الآخرء لا يكون ذو جسم حي لاقلب له» ولا ذو قلب بغير 
جسمء فهما شيئان منفردان» وهما في الحكم والمعنى منفصلان» ومثلهما أيضاً 
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مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة. لا يقال: حبتان: لتفاوت صفتهما» 
فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان» وهو من أعمال 
الجوارح» والإيمان باطن الإسلام» وهو من أعمال القلوب. 


وروي( عن النبي يل أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»» 
وفي لفظ: «الإيمان سر' فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام» 
فلا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بعقد.ء ومثل ذلك مثل العلم الظاهر 
والباطن» أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول 
رسول الله تكلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» أي: لا عمل إلا بعقد وقصدء لأن 
«إنما» تحقيق للشيء ونفي لما سواهء فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات» 
وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا 
يصح الكلام إلا ببماء لأن الشفتين تجمع الحروفء واللسان يظهر الكلام» وفي 
سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان» 
ولذلك حين عدد 0 نعمه على الإنسان 0 ذكر الشفتين مع اللسان في 
قوله: ظألَرَ جمَل لَمُ نين 2 وَِسَانا وَسَنَنينِ 429 [البلد] بمعنى ألم نجعله 
ناظراً متكلماًء فعبر عن ا باللسان 00 لأممما مكان لهء وذكر 
الشفتين لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما. 


ومثل الإيمان والإسلام أيضاً كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب» 
وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام» له أركان من أعمال العلانية 
والجوارح» وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط والعمود الذي في وسط 
الفسطاط» مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به» فقد احتاج الفسطاط إليهاء 
إذ لا قوام له ولا قوة إلا بباء كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا 
بالإيمان» والإيمان من أعمال القلوب» لا نفع له إلا بالإسلام» وهو صالح 
الأعمال. 


.]١١ يشير إلى تضعيف الحديث وقد سبق منا التصريح بذلك في أول الكتاب. [ص‎ )١( 


55 


وأيضاً فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدآء فلولا أنهما كشيء 
واد اي كم والمعنى ما كان ضدهما واحداً فقال: #كيفَ يَهَدِى الَّدُ كَوْما 

كدروأ بَعَدَ إِيِمَم4 [آل عمران: 85] وقال: #أَيَأْمثم بالكثْر بَعَدَ إذ َنم 
مُسَلِمُون4 [آل عمران: ]6٠١‏ فجعل ضدهما الكفر. قال: وعلى مثل هذا أخبر 
رسول الله كَْةِ عن الإيمان» والإسلام من صنف واحدء فقال في حديث ابن 
عمر: «بني الإسلام على خمس» وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس 
أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف. فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن 
إلا بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سرء وأن الإيمان والعمل 
قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحيه. 


قال: فأما تفرقة النبي كَل في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام» فإن 
ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني التى وصفناها 
أن تكون عقوداً من تفصيل أعمال الجوارح ما يوجب الأفعال الظاهرة التي 
وصفها أن تكون علانية» لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى 
باختلاف وتضادء ليس فيه دليل أنهما مختلفان في الحكم» قال: ويجتمعان في 
عبد واحد مسلم مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه» وما ذكره 
من العلانية وصف جسمه. 

قال: وأيضاً فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود 
القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف 
الإسلام أنه لا يسمى مؤمناء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام» ثم لم 
يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماء وقد أخبر النبي كل أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة . 

قلت : كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم» أو/أنه لا يسمى مؤمنا في 
الأحكامء وأنه لا يكون مسلماً إذا أتكر بعض هذه الأركان» أو علم أن الرسول 
أخبر بها ولم يصدقهء أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاً» وإلا فأبو طالب 
كان عارفاً بأقوالهمء وهذا ‏ والله أعلم ‏ مرادهء فإنه عقد الفصل الثالث 
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والثلائين في بيان تفصيل الإسلام والإيمان» وشرح عقود معاملة القلب من 
مذهب أهل الجماعة» وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس» لكن ينازع 
في شيئين: أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان 
الواجب المفصل المذكور فى حديث جبريل» والثاني: أن النبي يَكِةِ إنما يطلق 
«مؤمناً» دون «مسلم» في مثل قول النبي كله : «أو فلبله؟ لكونه لعن ا 
خواص المؤمنين وأفاضلهم» كأنه يقول: لكونه ليس من السابقين المقربين بل من 
المقتتصدين الأبرار» فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء» ويقولون: لم يقل النبي 
كله في ذلك الرجل جل «أو مسلم» لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم 
كالسابقين المقربين» فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق عن الأبرار 
المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين» ولم 
يكونوا من السابقين والمقربين» وليس الأمر كذلك» بل كل من أصحاب اليمين 
مع السابقين المقربين» كليم مؤمتون موعروون ياج باد عذاب» وكل من كان 
كذلك» فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة» وأهل البدع» ولو جاز أن 
ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناًء نفي الإيمان عن أكثر 
أولياء .الله المتقين» بل وعن كثير من الأنبياء» وهذا في غاية الفساد» وهذا من 
جنس قول من يقول: نفي الاسم نفي كماله المستحب. 


وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله» بل هذا الحديث خص 
من قيل فيه: مسلم وليس بمؤمن» فلا بد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار 
المقتتصدين أهل الجنة» ويكون إيمانه ناقصا عن إيمان هؤلاء كله فلا يكون قد 
أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء كله» ثم إن كان قادراً على ذلك الإيمان وترك 
الواجب». كان مستحقاً للذم» وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي 
اتصف به هؤلاء» كان عاجزاً عن مثل إيمانهم» ولا يكون هذا وجب عليه» فهو 
وإن دخل الجنة .لا يكون كمن قدر أنه آمن إيماناً بحملا ومات قبل أن يعلم 
تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه» فهو يدخل الجنة» لكن لا 
يكون مثل أولئك . 


لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضاً على درجات» كما في الحديث 
الصحيح عن النبي كل أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير»(2 وقد قال الله تعالى : لا ينْتَوِى الَِْدُونَ ين الْمؤْمِنيَ 
بد أل العَّرَرِ وَللهدو فى سيل لل وله وَأَشِيم مَسَلَ مه لبهي نولم 
َلَشِيحَ عَ1َ التهِينَ درَجَدُ ولا وعد له لدي َيل أنه النبجهييي عل القع برا 
عَظِيمًا (062* (النساء] فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وإن كان كل منهما 
كمل ما وجب عليه» وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم : ليس هذا من خواص 
المؤمنين هذا المعنى» أي ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان سواء كان من 
الأبرار أو من المقربين» وإن لم يكن ترك واجباً لعجزه عنه أو لكونه لم يؤمر به» فلا 
يكون مذموماًء ولا يمدح مدح أولئك» ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين. 


فيقال: وهذا أيضاً لا ينفي عنه الإيمان» فيقال: هو مسلم لا مؤمن؛ كما 
يقال: ليس بعالم ولا مفت» ولا من أهل الاجتهادء وقد قال النبي كة: «لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه2"0 وهذا كثير» فليس 
كل ما فضل به الفاضل يكون مقدوراً لمن دونه» فكذلك من حقائق الإيمان ما لا 
يقدر عليه كثير من الناس» بل ولا أكثرهم» فهؤلاء يدخلون الجنةء وإن لم 
يكونوا ممن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل الله بها غيرهم» ولا تركوا واجبأ 
عليهم وإن كان واجبأ على غيرهم» ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب 
والفضل من الله فإنه من جنس العلم والإسلام الظاهر من جنس العمل» وقد 
قال تعالى: «وَلَيْنَ أَمَْدََا رَادَهرْ هُدَى ائنهم تَتَوهُرَ 409 [عمد] وقال: 
#وَيَزِيدٌ أَدَّدُ اريت َهْتَدَوَاً هد * [مريم : 00] وقال : هْوّ الَدِىَ أل لكين فى 


عوبر 


4 00 2 رم سالا ل 8 
ُلُوبٍ الْمُوْمِنِينَ لِمردَادوأ يمنا مم إيمنيم * [الفتح: 4]. 


)0( رواه مسلم . [انظر «مختصر صحيح مسلم» .]5٠‏ 
(؟) أخرجه الشيخان [«مختصر صحيح مسلم» .]١147‏ 
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ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة؛ٍ ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلاً 
منه وجزاء على عمل سابق» كما قال: «وكر آَم ملوأ ما بُوَحَظُونَّ بو. لكان حا 
8 د تَِينَا 9 وَإِذا انتك ب 0 ان عي 89 ا 
مُسَقِيمَا (43* [الساء] كما قال: «أتَّقُوا لَه وءَامنوأ برسوله- مويك كين 
يه يَيَل لم ا تَمشُون _ [الحديد: 4؟] وكما قال: «ألبك حكتت ف 
97 لمن وَأتَدَهُم بروج عِنَد4 [المجادلة: 7؟] ولهذا قيل: من عمل بما 
علم أورثه ا وهذا الجنس غير مقدور للعباد وإن كان ما 
يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضاً بفضل الله وإعانته وإقداره 
لهم» لكن الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور لهم لإعانة الله لهم» كالقيام 
والقعود. ومنه ما جنسه غير مقدور لهم» إذا قيل: إن الله يعطي من أطاعه قوة 
ي البدويانة كود ها #ادرا عل الا بقدر عله غير نهنا أيضا عن رخو من 
جنس هذا المعنى» قال تعالى: إذْ يُوح رَبْكَ إل الْملكةٍ أن معَكم فتيَنوا ألذيت 
1 [الأنفال: ؟١]‏ وقد قال: ##إذًا لَتبِيرَ فة كَأتَبَتُوا» [الأنفال: 45] فأمرهم 
بالثبات وهذا الثبات يوحي إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين. 


والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه. 
ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان» وإن 
لم يكن المفضول ترك واجباًء فيقال: وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر 
على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه» ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره» 
لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن : 
ويريدها جهده؛ ولعو يناعا سر كما فال النني 25 في انيت الضتديع ١‏ (إن 
بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: )0 
بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»0, وكما قال تعالى: #الّا يست 


)١(‏ روي هذا عن عيسى عليه السلام» ووهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي يَكْهِ في قوله. 
واشتهر اليوم على أنه حديث» ولا أصل له. انظر الأحاديث الضعيفة (رقم .)47١‏ 
)١(‏ متفق عليه. 


كين 


الَْعِدُوتَ من الْمؤْمِِينَ أل ألصَّرَرِ وا لبجو في سل اله أله نشي عَضّلّ أنه 
يهن ا عَلَّ الْفَعِدِنَ درَجَة4 [النساء: 45] فاستثنى أولي الضرر. 


وفي «الصحيحين» عن النبي كله أنه قال : «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيئاً) . 


وفي حديث أبي كبشة الأنماري : «هما في الأجر سواءء وهما في الوزر 
نبواوة + جوواة الامد و10 وميه رلفظلة” «إنما الدنيا لأربعة [نفر: عبد] آتاه 
الله علماً ومالاً فهو يتقي في ذلك المال ربهء ويصل فيه رحمه؛ ويعلم لله فيه 
حقاًء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية» 
يقول : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بئيته » فأجرهما سواء» وعبد رزقه 
الله مالا وم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم» ' لا يتقي فيه ربهء ولا يصل فيه 
رحمه» ولا يعلم لله فيه حقاًء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا 
علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته» فوزرهما 


سواء) : 


ولفظ ابن ماجه9: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالاً 
وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقهء ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته 
. 'لاء فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». قال رسول 
الله عله : «فهما في الأجر سواء. ورجل آناه الله مالا وم يؤته علماء فهو يختبط 
في ماله ينفقه في غير حقه» ورجل لم يؤته علماً ولا مالا وهو يقول: “لو كان ىن 
مثل مال هذا عملت مثل الذي يعملء فهما في الوزر سواء». 


.]١8954 [انظر «صحيح سنن الترمذي  باختصار السند»‎ )١( 
.]7”145٠5 (؟) [انظر «صحيح سنن ابن ماجه  باختصار السند»‎ 
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كالشخصين إذا تمائلا في إيمان القلوب معرفة وتصديقاً وحباً وقوة وحالاً 
ومقاماء 'فقد تمائلاق»:.وإن كان لاحدعنا مم اعمال البدن ما يعجر عته بن 
الآخرء كما جاء في الأثر: إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه» والمنافق 
قوته في جسمه وضعفه في قلبه» ولهذا قال النبي يك في الحديث الصحيح : 
«ليس الشديد ذا الصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب2(02 وقد 
قال: «رأيت كأني أنزع على قليب» فأخذها ابن أبي قحافة» فنزع ذنوباً أو ذنوبين 
وفي نزعه ضعف والله يغفر لهء فأخذها ابن الخطاب» فاستحالت في يده غرباء 
فلم أر عبقرياً يفري فريه حتى صدر الناس بعطن)7"©. فذكر أن أبا بكر 
أضعف» وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمرء فلا ريب أن 
أبا بكر أقوى إيماناً من عمرء وعمر أقوى عملا منه» كما قال ابن مسعود: ما 
زلنا أعزة منذ أسلم عمرء وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل»ء وصاحب 
الإيمان يكتب له أجر عمل غيره» وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي 
بكرء فإنه هو الذي استخلفه. ْ 


وفي «المسند» من وجهين(" عن النبي كَل أن النبي كَكِهِ وزن بالأمة فرجح» 
ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح» ثم وزن عمر بالأمة فرجح» وكان في حياة 
النبي كَكةِ وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن 
عنده» فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده؛ والمعين على الفعل 
إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله» كما ثبت في الحديث الصحيح عن 


.]017/8 متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 

(1) متفق عليه. 

(5) بل من ثلاثة وجوه: الأول عن ابن عمر (77/7) والثاني: عن أبي بكرة (44/5 
و00) وهو عند أبي داود من طريقين عنه (4770-45775) والثالث: عن أبي إمامة 
(159/0) فالحديث صحيح. [انظر «مسند الإمام أحمد؛ 254١‏ و97١5‏ 
واه5١٠7,‏ و5605٠١50ء‏ و«صحيح سنن أبي داود» هلالم” و5/ا4؟]. 
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النبي ككِ أنه قال: «من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد 
غزا»(2» وقال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» وقال: «من فطر صائماً فله 
مثل أجره»7 , 

وقد روى الترمذي «من عزى مصاباً فله مثل أجره»” * وهذا وغيره مما يبين 
أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة» بل يتفاضلان ويكون المفضول 
فيها أفضل عند الله من الآخرء لأنه أفضل فى الإيمان الذي في القلب» وأما إذا 
تفاضلا فى إيمان القلوب» فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله البتة» وإن 
كان المفضول لم يببه الله من الإيمان ما وهبه للفاضل؛ ولا أعطن كانه عن 
الأسباب التي بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضولء ولهذا فضل الله 
بعض النبيين على بعض » وإن كان الفاضل أقل عملاً من المفضول» كما فضل 
الله نبيناً يك - ومدة نبوته بضع وعشرون سنة ‏ على نوح وقد لبث في قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاماً» وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب 
على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهرء وعلى من عمل من صلاة الظهر 
إلى العصرء فأعطى الله أمة محمد أجرين» وأعطى كلا من أولئك أجراً أجراء 
لأن الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضلء وكان أولئك أكثر عملاء 
وهؤلاء أعظم أجراًء وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل بها عليهم 
وخصهم بها. 

وهكذا سائر من يفضله الله تعالى» فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها 
التفضيل بالجزءء كما بخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم» وبقوة ينال بها 
البقين والصبر والتوكل والإخلاصء» وغير ذلك مما يفضله الله به» وإنما فضله 

فى الجزاء بما 1 به من الإيمان» كما قال تعالى: ##وَمَاات طايِمَةٌ مِنَ أَملٍ 
الكتب ءامنا بألَدِئة أل عَلَ لدت ءامنا وَجَهَ الَهَارٍ َأكفروا لم لَمَلَهُمَ عون 


فيه 


)0( هذه الأحاديث صحيحة . [انظر ( صحيح الجامع الصغير» *516"]. 
(؟) هذه الأحاديث صحيحة. [انظر «صحيح الجامع الصغير» 77179 و1415]. 
(9) إسناده ضعيف . [انظر «ضعيف سنن الترمذي» .]١18١‏ 


ال 


© وك مما إلا لس يع وبتك قل إِدّ المت هُدَى الله أن يوق لع يفل مآ 
وتيت ]و يلوف عند ميك قل إِنَّ الْفَصَلّ بيد ألو [آل عمران] وقال في الآية 
الأخرى: «أنَّهُ أَعَلَمُ حَيّتُْ يَجَمَلُ رِسَالتَم» [الأنعام: ]١4‏ وقال: #أنّهُ 
يصطنى يرت لَكيِكدَ رسلا وب ألنَاين» [الحج: 720] وقال: 9يَْفْرٌ لِمَن 
يَكَاءُ وَيُعَرّْبُ من 4453 [آل عمران: .]١7١9‏ 

وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب» وكذلك يرزق من يشاء 
بغير حساب» وقد عرف أنه قد بخص من يشاء بأسباب الرزق. 

وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس» ويختص الله به من يشاءء 
فذلك ما يفضلهم الله بهء وذلك الإيمان يُنفى عن غيرهم» لكن لا على وجه 
الذم» بل على وجه التفضيل» فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل 
محظورء لكن على ما ذكره أبو طالب» يقال: فمثل هؤلاء مسلمون» لا مؤمنون 
باعتبار» ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار آخرء وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته 
الكمال المستحب, بل الكمال الذي يفضل به على من فاته» وإن كان غير مقدور 
للعباد» بل ينفى عنه الكمال الذي وجب على غيره» وإن لم يكن في حقه لا واجباً 
ولا مستحباًء لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع» ولم يعرف في كلامه إلا أن 
نفي الإيمان يقتضي الذم حيث كان, فلا ينفى إلا عمن له ذنب» فتبين أن قوله: 
«أو مسلم» توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس . 

ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقاً ليس معه شيء من الإيمان» وهم الذين 
يقولون: الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الإيمان شيء» وهذا هو 
القول الذي نصره طائفة» كمحمد بن نصرء والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم 
يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من أعمالهم» وإن كان فيهم شعبة 
نفاق. بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله. ولهذا جعلهم 
مسلمين» ولهذا قال: أن مَدَسْكْرٌ لِلإِيمن إن كُْرٌ صَْدِنَ4 [الحجرات: ]١7‏ كما 
قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان» مع أن معه 
التصديق» وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. 
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يعطوا شيئاًء وجعل ذاك الشخص مؤمناً غيره أفضل منهء وأما الأكثرون 
فيقولون: إثبات الإسلام لهم دون الإيمان كإثباته لذلك الشخصء كان مسلماً 
لا مؤمناً كلاهما مذموم. لا لمجرد أن غيره أفضل منه» وقد قال النبي كَكةِ: 
«أكمل المؤمنينٍ إيماناً أحسنهم خلقاً»(0) ولم يسلب عمن دونه الإيمان. وقال 
تعالى: لا د سي 200280 
نموا ها يد ل 3 لا وَعَدَ ألَهُ مم4 [الحديد: 

ل وهذا متفق عليه بين المسلمين. وقد قال 
النبي كَلِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجر»("2؛ وقال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: «لقد حكمت فيهم 
بعكم الف من قوق سيحة ارقحة6 7" وكان بكول لق برسللفي تكيش أزاشرية: 
«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله. فلا تنزلهم على 
حكم اللهء فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم. ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك»2290. وهذه الأحاديث الثلاثة في «الصحيح»» وفي حديث سليمان 
عليه السلام: «وأسألك حكماً يوافق حكمك»0 . 


فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان أن أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز 
عنه غيره فيكون له أجران» وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليهء» وذلك 
العلم الذي خص به هذاء والعمل به باطناً وظاهراً زيادة في إيمانه» وهو إيمان 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. [انظر «صحيح سنن أبي داود ‏ باختصار 
السند» 27915 و«صحيح سنن الترمذي» 478» وااصحيح الجامع الصغير) .]١ 7*٠‏ 

(؟) رواه البخاري. 

(0) أخرجه الشيخان» وأرقعة جمع رقيع وهو اسم كل سماء. 

(5) رواه مسلم. 

)( وهو حديث صحيح في «المسند» (177/5) [1541] والنسائي [صحيح سنن النسائي 
6] وغيرهماء [؟]. 


١ / 


يجب عليه» لأنه قادر عليه» وغيره عاجز عنه فلا يجب» فهذا قد فضل بإيمان 
واجب عليه» وليس بواجب على من عجز عنه. 

وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية» إذا خص 
أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزهء كلاهما محمود 
مثاب مؤمن» ا ل يي 0 
هذاء وذلك المخطيء لا ب يستحق ذماً ولا عقابا» وإن كان ذاك لو فعلٍ ما فعل ذم 
وعوقب» كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها به» ولو تركنا مما أمرنا به فيها 
شيئاً» لكان ذلك سبباً للذم والعقاب. والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك» لكن 
حمداً كله فضله الله على الأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من 
الأنبياء» ولا لمن اتبعهم من الأمم. 

وأيضاً فإذا كان الإنسان لا يجب عليه من الإيمان إلا ما يقدر عليه» وهو إذا 
فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة» فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً 
ولا يسمى مؤمنء لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلما لا 
مؤمَناً كالأعراب» وكالشخص الذي قال فيه النبي ككلهِ: «أو مسلم»»: وكسائر 
من نفي عنه الإيمان مع أنه مسلم» كالزاني» والشارب» والسارق» ومن لا يأمن 
جاره بوائقه. ومن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسهء وغير هؤلاء» وليس 
الأمر كذلك» فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان» لم يعلقه باسم 
الإسلام مع إيجابه الإسلام وإخباره أنه دينه الذي ارتضاهء وأنه لا يقبل دينا 
غيره» ومع هذا فما قال: إن الجنة أعدت للمسلمين» ولا قال: وعد الله 
المتلمان ناللة 0 إنما ذكر ذلك باسم الإيمان كقوله: «وَعدَ أَلَّهُ الْمُؤْمنتَ 
والْمُؤْصنتِ حت مر من يها الْأنْهرٌ» [العوبة: ١‏ فهو يعلقها باسم الإيمان 
المطلق» 0 المقيد بالل الصالح. ٠‏ كقوله: #إِب ألَدبنَ امَنُوا وَحَمِلُوا ألصَّلحَتِ 
وليك هر ثم حَيْر اليد (02) جَرَآوُهُمَ عِندَ رَييِمَ جَنََت عَدَنِ وى من تحبا الْأَنهكر # [البينة] 


.- - 


وكولة' #وسثَرِ َل اموا وَصمِلُوا ْلصسْلِحَتِ أن لهم جنب تخرى ين ها 


7 010 1 


3 تور جكلما ززذرا ياه من كَمَرْقَ رركا الوا حددًا الذىف ررقم + من قبل # [البقرة: 


7 


وقوله: إن لدت َامَنُوأ وبحيلوأ الصبِحنتٍ وَأقَاموأ الصكرة وَبَانوَا زكر 
لهْمْ كَبْرْهُمْ عند رَيَمْ ,لا حَرْكُ عَلهمْ ولا هُمْ يرت 479 [البقرة] وقوله: 
«كأنا الب ءَمَوا وَعَمِلا لمحت جرهم أجويقم وَبريدُهُم من مس4 
[النساء: ]١7‏ وقوله: #قَأمًا اذبح عَامنُوا باه وَاَعَتَصموا بو يديهم في رَحَمََ 
َئدُ دَعَصْلٍ وَيَديومَ إل صراطا مُسَئَقيمَا (4)29 [النساء] وقوله: وَالْدِينَ اموأ 
روج مُطَهَرَةٌ وَنُدَِلْهُمَ يللا طَلِيلا 469 النساء] وفي الآية الأخرى: لوَمَنْ 
أَصَدَقٌ من أل قيلا» [النساء: ]١7١‏ وقال: #وَآمًا ألدرت اصئوا وبلا 


7 2 موده دس +ورورة رمي ده موي س _- 57 200 
لمَسلِحلتٍ هَيِوَؤَيهِمْ أجورهم وَأنّهُ لا يِب الطلِوينَ 09* [آل عمران] وقال: #أوَعَدَ 
هم لين لزنا [ال عمر 


أنَّهُ الدِينَ مُأ وصحيلوا لصحت لم مَنْفرَهٌ وكَجرُ عَظِيمٌ 42 [المائدة] 


7 4 ِ 
إما 


وقال: #قَمَنْ ءَامَنَ وَأْصَكمَ كلا حَوَفُ عآآئسم وكا هم يحَرونَ» [الأنعام: 48] وقال: 
007 ع س بره سس م م 5 04 0 س0 0-4 0 عر ترص 20 200 
#والذيت ءامئوأ وَعمِلُوا الصَيلِحَتٍ لا نكيف ننْسَا إلا وسَمهآ أؤلياك أصصنب 


كت 


َل هُمْ فيا حَِدُونَ 49 [الأعراف] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة» وبالسلامة من العذاب» علق باسم 
الإيمان المطلق» والمقيد بالعمل الصالح. ونحو ذلك» وهذا كما تقدم أن 
المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسولهء ولم يعلق باسم الإسلام فلو 
كان من أتى من الإيمان بما يقدر عليه» وعجز عن معرفة تفاصيله قد 
نسو مله ل نوما : لكان من أهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من 
يسمى مسلماً وإن لم يسم مؤمناًء وليس الأمر كذلك» بل الجنة لم تعلق إلا 
باسم الإيمان. وهذا أيضاً مما استدل به من قال: إنه ليس كل مسلم من 
المؤمنين الموعودين بالجنة» إذ لو كان الأمر كذلك. لكان وعد الجنة معلقاً 
باسم الإسلامء كما علق باسم الإيمان» وكما علق باسم «التقوى» واسم 
«البر؟ في مثل قوله: إن بين في جَنّتٍ وَبَرٍ 462 [القمر] وقوله: «إنَّ 
لَْرَآرَ لتى ير 47 الانفطار] وباسم أولياء اللهء كقوله: #ألآ إرت 

م 0ه بء و 40 0 ر. 


ويه الله لا حَوَْفٌ عَيهِمْ ولا هُمْ خرؤت 69 الت َامنوأ وكاو 


- 


رفن 


بَتَقورت 9 لي الشركة ىه الكيرة الذنا وفن» الْخْرَةِ لا يَدِيلَ لكب الله 
27 7 07 لْعَظِيم 429 [يونس] فلما لم يجر اسم الإسلام هذا المجرى» 
علم أن مسماه ليس ملازماً لمسمى الإيمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء 
الله» وأن اسم «الإسلام» يتناول من هو من أهل الوعيد وإن كان الله يثيبه على 
طاعته » مثل أن يكون في قلبه إيمان» ونفاق يستحق به العذاب » فهذا يعاقبه الله 
ولا يخلده في النارء لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان. 


وهكذا سائر أهل الكبائر إيماهم ناقص» وإذا كان في قلب أحدهم شعبة 
نفاق عوقب بها إذا لم يعف الله عنهء ولم يخلد في النارء فهؤلاء مسلمون 
وليسوا مؤمنين ومعهم إيمان» لكن معهم أيضاً ما يخالف الإيمان من 
النفاق» فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين» لاسيما إن 
كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان» وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في 
أحكام الدنياء كما يدخل المنافق المحض وأولى» لأن هؤلاء معهم إيمان 
يدخلون به في خطاب الله به يكائها لذن َامَنْوَا#, لأن ذلك أمر لهم بما 
ينفعهم» ونبي لهم عما يضرهمء وهم محتاجون إلى ذلك» ثم إن الإيمان 
الذي معهم إن اقتضى شمول لفظ الخطاب لهمء فلا كلام» وإلا فليس بأسوأ 
حالاً من المنافق المحضء. وذلك المنافق يخاطب ببذه الأعمال وتنفعه في 
الدنياء ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة»ء ويتميز بها عن سائر الملل يوم 
القيامة كما تميز عنهم بها في الدنياء ا / 
2 بات فيه اله َكَل : يو ين مله الْعَدَابْ 79 ينهم أ تك تمك لا 
ولك فشر أنفْسَم 7 يشر وَعَرتكة الأمافة سٍّ 2 أنه و 
الوذ © ير لا بع مك يذية كاين الا كأ مأك كذ بي تولك 
وش اعفاد 49 [الحديدا. وقد قال تعالى: #9 إِنَّ أل 


1 - 


لْفِقِينَ فى أَلدَّرَكِ 0 ف 
قار وآن 2 َدَ ل تسيا إلا الددت تَابوأ وَأَصَلحوا صلحوأ وأعَتصمُوأ أ سه وَأخْلصوأ 
سد يِل تأوؤلهلك عم لزي وَسَزك بوت لَلَهُ الفؤموت كرا عَيليمَا )4 


337/1 


فإذا عمل العبد صا حاً لله فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله» ويكون معه 
من الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من الذنوب ما 
يعذب به» عذب 5 من النارء إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان» وإن كان معه نفاق» ولهذا قال تعالى في هؤلاء: ا 3 
لْمُْمِنِربَ وَسَوْفٌ يُوْتِ أ لَهُ ألْمُؤْمِنينَ َجْرَا عَظِيمًا4 [النساء: ]١45‏ فلم يقل 
مؤمنون بمجرد هذاء إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلف 0 9 
معهم. وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله وقال: #تأؤكيلك مم 
لْمرْضِتَ؟ فيكون لهم حكمهم. 

وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء وأنه من أتى بالإيمان الواجب 
استحق الثواب» ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائرء فذاك من أهل الوعيد» 
وإيمانه ينفعه الله به» ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل» لكن لا 
يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب» وتمام هذا أن الناس قد 
يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب الكفر أو النفاق» 
ويسمى مسلماء كما نص عليه أحمد. 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من 
شعب النفاق» وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام 
بالكلية» كما قال الصحابة2'0» ابن عباس وغيره: كفر دون كفرء وهذا قول 
عامة السلف. وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال فى السارق» 
والشارب» ونحوهمء ممن قال فيه النبي يل: «إنه ليس بمؤمن»» أنه يقال لهم : 
مسلمون لا مؤمنون» واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان» مع إثبات 
اسم الإسلام» وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة» بل كفر 
دود كت كما آل ابن عامس وأميحايه في قرلةه #ومن لم يتكم ب عا الاق 
أَوْكيِكَ هُمْ لْكَفْرُونَ4 [المائدة: 67] قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون 
كفر» ب دون فسق. وظلم دون ظلم. 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: أصحاب ابن عباس. 


و" 


وهذا أيضاً مما استشهد به البخاري فى «صحيحه» فإن كتاب «الإيمان» الذي 
افتتح به «الصحيح» قرر مذهب أهل السنة والجماعة» وضمنه الرد على المرجئة» 
بإخساة: 


وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين» لأنهم 
استسلموا ظاهراء وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة» 
والزكاة الظاهرة. والحج الظاهرء والجهاد الظاهرء كما كان النبي يجري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهر. واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو 
كما قال الله تعالى: #إنَّ أَلْكفِتِينَ في الدَّرْكِ الْأَسَصَلٍ مِنَّ ألثَارِ» [النساء: »]١44‏ 
وفيها قراءتان: درك ودرّكء قال أبو الحسين بن فارس: الجنة درجات» والنار 
دركات» قال الضحاك : الدرج : إذا كان بعضها فوق بعضء. والدرك: إذا كان 
بعضها أسفل من بعض» فصرر المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في 
الجنة وهو رسول الله يج كما قال في الحديث الصحيح: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم سلوا لي الله الوسيلة» فإنها درجة في الحنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
له الشفاعة يوم القيامة»('2 وقوله يَكلِ: «وأرجو أن أكون» مثل قوله: «إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم للّه وأعلمكم 0 ولا ريب أنه أخشى الأمة للّه 
وأعلمهم بحدوده. 

وكذلك قوله : «اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله 
من مات لا يشرك بالله شيئ»7©. وقوله: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» بأتم منه. [ففيه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا علي فإنه من صلى عل صلاة صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله. ..» 
(/ 5). انظر «مختصر صحيح مسلم» رقم 2194 طبع المكتب الإسلامي]. 

[(69 رواه مسلم أيضاً (178/0) بلفظ : «وأعلمكم بما أتقي» وسيعيده المؤلف بتمامه. 

(9) متفق عليهء وهكذا الذي بعده. 


ك1 


الجنة» وأمثال هذه النصوصء. وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء فى 
الإيمان كما نذكره في موضعه . 


والمقصود أنه خير المؤمنين فى أعلى درجات الجنة» والمنافقون فى الدرك 
الأسقل من الثان: .ون كانوا: في الدنيا: ستلمين ظاهرا ترق عايهم كام 
الإسلام الظاهرء فمن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلماًء إذ ليس هو دون 
المنافق المحض» وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان» بل اسم المنافق 
أحق به فإن ما فيه بياض وسواد وسواده أكثر» هو باسم الأسود أحق منه باسم 
الأبيض» كما قال تعالى: #هُمَ إِنْكُثْرِ يَرْمَِذِ أَقَربُ مِنّْهُمَ لين [آل عمران: 
5 وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد» لم يكن أيضاً من 
المؤمنين الموعودين بالجنة» وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمدء ولم أره 
أنا فيما بلغني من كلام أحمد. ولا ذكره الخلال ونحوه. وقال محمد بن نصر: 
وحكي غير هذا عن أحمد أنه قال: من أتى هذه الأربعة: الزنى» والسرقة. 
وشرب الخمرء والنهبة التي يرفع فيها الناس أبصارهم إليه» أو مثلهن أو 
فوقهن» فهو مسلم ولا أسميه مؤمناًء ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً ناقص 
الإيمان؛ فإن صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي كَككِهِ الإيمان» نفيته عنه 
كما نفاه عنه الرسول يَكيْةِ» والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة» وإلا فالمؤمن 
الذي يفعل الصغيرة هى مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه الكبائرء لكنه 
ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائرء فما أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه 
بسيئات كفرت عنه بغيرهاء ونقص بذلك درجة عمن لم يأت بذلك . 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان» فننفيه كما نفاه الرسول» وأولئك 
- وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان ‏ فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله 
سلب الإيمان. وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان» وكفر وإيمان» فالإيمان 
المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقاً للوعد بالجنة . 


وطوائف أهل الأهواء من المخوارج والمعتزلة» والجهمية» والمرجئة» كراميهم 
وغير كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق» ومنهم من يدعي 


إل 


الإجماع على ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك» ومن 
هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسئة» وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
مع مخالفة صريح المعقول. بل الخوارج والمعتزلة طردرأ هذا الأصل الفاسدء 
بلدا لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق. بأ الثواب٠‏ ومعصية 
يستحق بها العقاب». ولا يكون الشخص الواح محموداً من وجه مذموماً من 
وجهء ولا محبوباً مدعواً له من وجهء مسخوط ملعوناً من وجهء ولا يتصور أن 
الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهمء بل من دخل إحداهما لم 
يدخل الأخرى عندهم» ولهذا أنكروا خروج أحد من النارء أو الشفاعة في 
أحد من أهل النار. وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل» 
لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة 
لأولئك . 
وأما أهل السنة والجماعةء» والصحابة» والتابعون لهم بإحسان. وسائر 
طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجتة الفقهاء. 
والكرامية» والكلابية» والأشعرية» والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم» فيقولون: 
إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنارء ثم يدخله الجنة» كما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة» وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بهاء وله حسنات 
دخل بها الجنة» وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في 
حكمهء لكن تنازعوا في اسمه». فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم: هو 
مؤمن كامل الإيمان» وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان ولولا 
ذلك لما عذب» كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه 
اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل» فإذا سئل عن أحكام الدنيا 
كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمنء» وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب 
المؤمنين . 
وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين 
الموعودين بالجنة» بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن 
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يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه» ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه» 
فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان» والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة 
ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله: ينس ألْأسْم 
لْنْسُوقُ بَعَدَ الْإِيِمْن» [الحجرات: ]١١‏ وقوله: ظأقَمَن كن مُوْيًا كَمَن كات 
َاسِنَاً» [السجدة: 18] وقد قال النبي يكلِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كير20 , | 


وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفرء ومعه 
إيمان أيضاء وعلى هذا ورد عن النبي يَكِ في تسمية كثير من الذنوب كفراًء مع 
أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان» فلا يخلد فى النارء 
كقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»ء وقوله: ١لا‏ ترجعوا دع كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض "7" وهذا مستفيض عن النبي ككل في «الصحيح؛ 
من غير وجهء فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس» فقد سمى من 
يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراًء ويسمى هذا الفعل كفراًء ومع هذا 
فقد قال تعالى : #وَإن طََدَئَانِ مِنّ الْمْوْمِنينَ أفنتنوأ مَأصَلِحُوا ينيمأ إن بَعَتْ إِحَدَدْهُمَا 
فيلأ نَّ أنه حب الْمقَسطِينَ ِنَمَا الْمُوْمِمُونَ إِحْوَةٌ» [الحجرات] فبين أن 
هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية» ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة» 
كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفرء وكذلك قوله: «من قال لأخيه يا كافر 
فقن اجا أ حنعن»7) ققد سماء أخاء حي القزكو.وقل انكر أن ادها باعي 
فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاهء بل فيه كفر. 
)000( متفق عليه . [انظر «مختصر صحيح مسلم» 17]. 


0( متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» 057”/ا ولال71/]. 
() متفق عليه كما تقدم. [الصفحة 1505]. 
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وكذلك قوله في الحديث الصحيح : اليس :من .زجل ادعى لغير أبيه وهو 
يعلمه إلا كفر»(') وفي حديث آخر: ؛ لكر بالله فن اقثرأ هن السب وان :و2000 
وكان من القرآن الذي نسخ لفظه : لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفراً بكم أن ترغبوا 

عن آبائكم” فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله: أن نكر بي 
ولوك إل الصِيد 02> [لقمان] وقوله : 8# وَقَصَّى رَيُكَ أَلَّا بذكأ إل يه 
َبِالْولِدِينِ حسما * [الإسراء: 18] فالوالد أصله الذي منه خلق» والولد من 
كسبهء كما قال: امآ أَغْقَّ عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كسب 49 [اللهب]؛ فالجحد 
لهما شعبة من شعب الكفرء فإنه جحد لما منه خلقه ربه» فقد جحد خلق الرب إياه» 
وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أب فكان فيه كفر بالله من هذا الوجهء ولكن 
ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية» وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث . 


والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوصء» ورد ما تنازع فيه 
الناس إلى الكتاب والسنة» فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان 
والإسلام لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم 
فيه» فتكلم به مطلقاًء ومقيداً بقيد» ومقيداً بقيد آخر في موضع آخرء كان هذا 
سبباً لاشتباه بعض معناه» ثم كلما كثر سماعه» كثر من يشتبه عليه ذلك» ومن 
أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضهء ويكون ما 
مسرا ا حوا ب م 0 

فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة» وعلم مأخذ الشبه أعطى 
كل ذي حق حقه» وعلم أن خير الكلام كلام اللهء وأنه لا بيان أتم من بيانه» 
وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما 
تناذغو افيه 
)١(‏ متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير») .]057١‏ 
(؟) حديث حسن, رواه أحمد وابن ماجه»ء والطبراني في «المعجم الصغير» بسند حسن. 


[انظر المسند الإمام أجل) لإأ الا واصحيح سنن ابن ماجه) 7117115 |. 
() [رواه أبو عبيد كما في الإتقان]. 
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فالمسلمون: سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحجء ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة» ولا يعذب» 
وعلى أن من لم يؤمن بأن محمداً رسول الله ككل إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور 
الى هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام 
والإيمان» فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معان بعض 
الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه» مع أن المخالفين للحق البين من 
الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة»ء مشهود عليهم 
بالضلالة» ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض 
والقدرية ونحوهمء وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر 
الناس» ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسولهء والرد إلى الله ورسوله في 
مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كلا من الاسمين ‏ وإن كان مسماه واعخا له . 
يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمناً مسلماًء فالحق في ذلك ما بينه النبي في 
حديث جبريل؛ فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أولها: الإسلام» وأوسطها 
الإيمان» وأعلاها الإحسان» ومن وصل إلى العلياء فقد وصل إلى التي تليها. 
فالمحسن مؤمنء والمؤمن مسلم» وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا . 
وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة» قال تعالى: لثم 
0 لكب الَذِنَ قطنا عن كارا متهم ظَالْم لْفْسِيء ومنهم مُقتَصِد وهم 
بِالْكَيرَتٍِ بِإِذْنِ الله للك هو الْفَضْلُ الكبير 4)©9 [فاطر] فالمسلم الذي 
0 بواجب الإيمان هو الظالم لنفسهء والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى 
الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه 
وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة (الواقعة) 
و(المطففين). و(هل أتى). وذكر الكفار أيضاء وأما هنا فجعل التقسيم 
للمصطفين من عباده. 
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وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس فى هذه المسألة» فأما 
الزهري فقال: الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» واحتج بالآية» وذهب غيره 
إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحدء فاحتج بقوله: #اتأعْرحَنَا من كن فبَا من 
لْمزِْنَ 9 ذا وعدن فها عَيِرَ بِيتِ من الْمسلِمِينَ امك [الذرايات] قال الخطابي: 
وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين» ورد 
الآخر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المنتين» قال 
الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذاء ولا يطلق. وذلك أن 
المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن 
مسلم في جميع الأحوال؛ فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناء وإذا 
حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف 
شيء منها. 

قلت : الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي» أظن أحدهما وهو السابق» محمد 
ابن نصرء فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من 
أهل السنة والحديث. وما علمت لغيره قبله بسطاً في هذاء والآخر الذي رد 
عليه أظنه . . (21. لكن لم أقف على رده؛ والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق 
بينهماء كأبي جعفرء وحماد بن زيد» وعبد الرحمن بن مهديء» وهو قول أحمد بن 
حنبل» وغيره» وما علمت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاءء فجعل نفس 
الإسلام نفس الإيمان» ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء. 
كما ذكره الخطابي . 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني» وابنه محمد شارح «مسلماء 
وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن» 
كما دل عليه النص»ء ٠»‏ وقد ذكر الخطابي: في اشرح البخاري» كلاماً يقتضي 
تلازمهما مع افتراق اسميهماء وذكره البغوي في (شرح السنة»90) فقال: 
)١(‏ هنا بياض في الأصل . 
(؟) طبع المكتب الإسلامي, الجزء ١١ 0٠١ /١‏ . 
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جعل النبي بَكلِ الإسلام اسماً لما ظهر من : الأعمال» وجعل الإيمان اسماً لما بطن 

من الاعتقاد. وليس ذلك (2 لأن الأعمال ليست من الإيمان» أو التصديق 
8 ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة9"؟ هي كلها شيء واحدء 
وحماعها الدين» ولذلك قال كَكلِةِ: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكماء 
والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعاًء يدل عليه قوله تعالى: 
«إنَّ ألّيت عند أله الْإسَكَذٌ4 [آل عمران: ]١4‏ وقوله تعالى: لأوَرَضِيتٌ لحم 
لْسَكمَ دِيئا» [المائدة: *] وقوله : ومن يَبْتَْ عَْرَ الْإِسَلم دينًا فلن يقَبَلَ نه [آل 
عمران: 0] فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام؛ ولا يكون 
الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل . 

قلت : تفريق النبي َك في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان 
والإحسان يتضمن الإيمان» والإيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل على العكس» 
ولو قدر أنه دل على التلازم» فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن 
التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه» ومن فهم هذا 
انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف» مسألة 
الإيمان وغيرهاء وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرضا والقبول إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل» يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيمان» فهذا 
يدل على وجوب الإيمان مطلقاًء لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين» 
ليس اسمه إسلاماًء وإذا كان الإيمان شرطاً في قبوله» لم يلزم أن يكون ملازما 
لهء ولو كان ملازماً له لم يلزم أن يكون جزء مسماه. 

وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : (قوله كَل : «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله» إلى آخرهء والإيمان «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله' إلى آخرهء 
قال: هذا بيان لأصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام» 
وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين» 


)١(‏ في المطبوع «كذلك» وهو خطأ والتصويب من شرح السنة. 
() في المطبوع «الجملة» وهو خطأ. 


نذا 


وإنما أضاف إليهما الأربع لكونها أظهر شعائر الإسلام ومعظمهاء وبقيامه بها 
يتم استسلامه» وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله. 

ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث» وسائر 
الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» ومقومات 
ومتممات وحافظات لهء ولهذا فسر النبى ككٍ الإيمان فى حديث وفد عبد 
القيس بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصومء وإعطاء الخمس من المغنم» 
ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة» لأن اسم 
الشيء الكامل يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيدء 
ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله كَةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
ومن 

واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق» ويتناول 
أصل الطاعات» فإن ذلك كله استسلام» قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن 
الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم 
مؤمناًء قال: فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في 
الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك موافق 
لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم). 

فيقال: هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة ما قد بيّن من أقوال الأئمة» 
وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمناًء وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل 
الإسلام» قد يورد عليه أن النبي يَكةِ أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من 
جنس الجواب بالحد عن المحدودء فيكون ما ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما 
فقطء فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً وظاهراًء لكن ما ذكره من الإيمان 
تضمن الإسلام» كما أن الإحسان تضمن الإيمان. 

وقول القائل: أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر» فالإسلام هو الاستسلام 
لله والانقياد له ظاهراً وباطناء فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت 
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عليه نصوص الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره دون باطنهء فهو منافق يقبل 
ظاهره» فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس. وأيضا فإذا كان الإسلام يتناول 
التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناء وهو 
خلاف ما نقل عن الجمهورء لكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل 
الإيمان» وإلا لم يثب عليه فيكون حيئئذ مسلماً مؤمناء فلا بد أن يتبين المسلم 
الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام والنبي كَكهِ قال: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم» وقوله الإسلام هو الأركان الخمسة لا يعني به من أداها بلا 
إخلاص لله بل مع النفاق» بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنا وظاهراء وذكر 
الخمس أنها هي الإسلام» لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل 
عبد مطيق لهاء وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط 
الوجوب. وإما من حقوق الناس بعضهم على بعضء وإن كان فيها قربة ونحو 
ذلك» وتلك تابعة لهذه كما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»0") 
و«أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت» ومن لم 
تعرف00 ونحو ذلك» فهذه الخمس هي الأركان وامبان كما في الإيمان. 


وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها 
لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدتء. وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة» ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن 
تاماً كاملاً وهي لم توجدء وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم» وقد ذكرنا 
فيما تقدم أغهم غلطوا في ثلاثة أوجه : 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الذي في 
القلب.» كمحبة الله وخشيتهء وخوفه والتوكل عليهء والشوق إلى لقائه . 


)١(‏ متفق عليه وتقدم مراراً. 
(؟) أخرجه الشيخان. 
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والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الظاهرء 
وهذا يقول به جميع المرجئة. 

والثالث : قولهم كل من كفره الشارعء فإنما كان لانتفاء تصديق القلب 
بالرب تبارك وتعالى» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال 
المرجئة والجهمية» لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم من هو في باطنه يرى 
رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معظم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه 
يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف . 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور 
الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله 
العباد إليه وار ا امو للا 00 ا ا م 


1 وقال: ##وَرَضِيتٌ ل لْوِسَلم 0 [المائدة: ]. وقال: 0 ك 7 
يَهْدِيَمُ مح صَدرء إِلسَلر» [الأنعام: 176]. وقال: #أفمن سرح الله صَدرم 
سل فهو عل ور ين رَيْ» [الزمر: ؟؟]. فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به 
الإيمان» وجعله اسم ثناء وتزكية» فأخبر أن من أسلمء فهو على نور من ربه 
وهدى. وأخبر أنه دينه الذي ارتضاهء وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحه» ألا ترى 
أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه» فقال إبراهيم وإسماعيل: #رَبنا 
َأجْعلنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن وُرِيَتَنَآ أَمَهٌ مُسْلِمَةٌ لكَ4 [البقرة: 178]. وقال يوسف: 
9و مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن بِأصَلِحِينَ 43 [يوسف]. وقال: لووصّ بآ رمعم بَنيِه 
ل يبن إن اله أضكلق كك لِنّ كل مون إلا وَآثْر ميسن 9©)» 
[البقرة]. وقال: #وقل لِلَدِنَ وتوا الكتب ابيص م تمر ين نكما مَمَدِ 
أخصدواً» [آل عمران: 10 وقال في موضع آخر: #قولُواً أمَكَا بِألَّهِ وم أَزلَ 
لما وَمَآ أيْرِلَ بك برسم وَإنمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَْمُوْبَ وَالْآسْبَاا 5 وق مُومَى وعِيسَى 
هَمَآ أوق اليبو من رَيهِمْ لا مَْرْفُ ببنَ أَرِ مَنْمُرْ وحن له سمو (679) فَإنَ اموا 
ول مآ ءامد بو مد أهْمَدواً 4 [البقرة : 1-/1]. فحكم الله بأن من أسلمء 
فقد اهتدى.» ومن آمن فقد اهتدى. فسوى بينهما. 


إل 


قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان» وأنهما لا يفترقان 
ولا يتباينان في موضع غير هذاء فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل 
والتكرير» غير أنا سنذكر هاهنا من الحجة في ذلك مالم نذكره في غير هذا 
الموضع» ونبين خطأ تأويلهم» والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار 
على التفرقة بين الإسلام والإيمان. 


قلت: مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله : أن المسلم الممدوح هو المؤمن 
الممدوح» وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن كل مؤمن فهو مسلمء 
وكل مسلم فلا بد أن يكون معه إيمان. وهذا صحيح» وهو متفق عليه؛ 
ومقصوده أيضاً: أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان» وهذا فيه نزاع 
لفظي» ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء وهذا لا يعرف عن أحد 
من السلف» وإن قيل : هما متلازمان» فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا 
هو مسمى هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا 
أئمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصرهء 
بل ولا عرفت أنا أحدأ قال ذلك من السلف, ولكن المشهور عن الجماعة من 
السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله» فكل 
مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلم» وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف» 
بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون 
فسلما والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمناء وكل من يدخل الجنة 
بلا عذاب من الأولين والآخرين» فهو مؤمن مسلم. 


ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم 
بعض ذلكء» وإنما النزاع في إطلاق الاسمء فالنقول متواترة عن السلف بأن 
الإيمان قول وعمل» ول ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام» ولكن لما كان 
الجمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هو الدين كله» ليس هو الكلمة فقط 
خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» فكانوا يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيمان» 


1 


ظن أنهم يجعلونها شيئاً واحداء وليس كذلكء فإن الإيمان مستلزم للإسلام 
باتفاقهم» وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إياه» أما الإسلام 
فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق» ولكن هل يستلزم الإيمان 
الواجب أو كمال الإيمان؟ فيه نزاع» وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان» 
ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين» وقد وصفهم الله 
بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم»ء فنحن نعلم قطعاً أن الأنبياء كلهم مؤمنون. 


وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين» ولو قدر أن الإسلام 
يستلزم الإيمان الواجب, فغاية ما يقال: إنما متلازمان» فكل مسلم مؤمن». 
وكل مؤمن مسلم» وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان 
الواجب» وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته» فلا بد أن 
يكون معه أصل الإيمان» فما من مسلم إلا وهو مؤمنء وإن لم يكن هو الإيمان 
الذي نفاه النبي كَكةٍ عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسهء وعمن يفعل الكبائر 
وعن الأعراب وغيرهمء إذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان» لم يلزم 
أن يكون أحدهما هو الأخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع 
البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» وليس أحدهما الآخرء فالإيمان 
كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن ولا يكون البدن 
حياً إلا مع الروح» بمعنى أنهما متلازمان» 'لا أن مسمى أحدهما هو مسمى 
الآخرء وإسلام المنافقين» كبدن الميت جسد بلا روح» فما من بدن حي إلا وفيه 
روح» ولكن الأرواح متنوعة» كما قال النبي يَكلِ: «الأرواح جنود مجندة فما 
تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف206 وليس كل من صلى ببدنه يكون 
قلبه منوراً بذكر الله والخشوع وفهم القرآنء وإن كانت صلاته يثاب عليها 
ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنياء فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة . 
الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله 
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والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع قلبه» خشعت جوارحه؛ ولا ينعكس. 
ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الجسد خاشعا والقلب ليس 
بخاشع . وذ صلم الخلك فلم انار 5لة؟ وليس إذا كان عدن 
يكون القلب قائماً بحقائقها. 

والناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه» ومقتصد. 
وسابق بالخيرات» فالمسلم ظاهراً وباطناً إذا كان ظاماً لنفسهء فلا بد أن يكون 
معه إيمان» ولكن لم يأتِ بالواجب» ولا ينعكس» وكذلك في الآخرء وسيأتي 
إن شاء الله . 

والآيات التي احتج بها محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام» وأنه دين 
الله» وأن الله يحبه ويرضاهء وأنه ليس له دين غيره» وهذا كله حق» لكن ليس 
في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان» بل يدل على أنه بمجرد الإسلام يكون 
الرجل من أهل الجنة» كما ذكره فى حجة القول الأول» فإن الله وعد المؤمنين 
بالجنة في غير آية» ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام» وحينئذ فمدحه وإيجابه 
ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان» وأنه بعض منهء وهذا متفق عليه بين 
أل القنة نا كلهي يقر لون كرد رمن عل وك كن لدبا ايدان لايع 
فقد أتى بالإسلام الواجب» لكن النزاع في العكس» وهذا كما أن الصلاة يحبها 
الله ويأمر بها ويوجبها ويثني عليها وعلى أهلها في غير موضع.ء ثم لم يدل ذلك 
على أن مسمّى الصلاة مسمّى الإيمان» بل الصلاة تدخل في الإيمان.» فكل 
مؤمن مصلٌ ولا يلزم أن يكون كل من صلى» وأتى الكبائر مؤمنا . 

وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي يكَكيْةِ فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان 
والإسلام إذا ذكروا جميعاً. كما في حديث جبريل وغيره» وفيها أيضاً أن اسم 
الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام» قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف 
في «أصول الدين» : 

قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل» فأما الإسلامء فكلام أحمد يحتمل روايتين : 
إحداهما: أنه كالإيمان» والثانية: أنه قول بلا عمل. وهو نصه في رواية 
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إسماعيل بن سعيد» قال: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل» 
ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من 
العمل المشروط فيهء لأن الصلاة ليست من شرطه.ء إذ النص عنه أنه لا يكفر 
بتركه الصلاة. 


قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين» وذكرنا اختلاف 
الفقهاءء وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين» وبه 
قال مالك وشريك» وحماد بن زيدء بالتفرقة بين الإسلام والإيمانء قال: 
وقال أصحاب الشافعي. وأصحاب أبي حنيفة: إنهما اسمان معناهما واحدء 
قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه وهو 
بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبرء فيخرج عن تسمية الإيمان؛ إلا أنه مسلمء 
فإذا تاب من ذلك. عاد إلى ما كان عليه من الإيمان. ولا تنتفى عنه تسمية 
الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب» بل الاسم باق عليه» ثم ذكر أدلة ذلك» 
ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام مجرد كلمةء فإن الأدلة 
الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام» بل النصوص كلها تدل على ذلك» 
فمن قال: إن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام» فقوله باطل» 
بخلاف التصديق الذي فى القلب». فإن هذا ليس فى النصوص ما يدل على أنه 
من الإسلام» بل هو من الإيمان» وإنما الإسلام الدين» كما فسره النبي يه بأن 
يسلم وجهه وقلبه لله» فإخلاص الدين لله إسلام» وهذا غير التصديق» ذاك من 
جنس عمل القلب؛ وهذا من جنس علم القلب. 

وأحمد بن حنبل» وإن كان قد قال في هذا الموضع : إن الإسلام هو الكلمة» 
فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام» وهو اتبع هنا الزهري رحمه 
الله فإن كان مراد من قال ذلكء. أنه بالكلمة يدخل في الإسلام» ول يأت بتمام 
الإسلام» فهذا قريب» وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلامء فهذا غلط 
قطعاء بل قد أنكر أحمد هذا الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام 
وإن لم يعمل» متابعة لحديث جبريل» فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. 
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قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان 
قول وعمل» والإسلام الإقرار» وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال 
جبريل للنبي ككلِهِ إذ سأله عن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: 
نعمء فقال قائل: وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي كله فهو مسلم أيضاً؟ 
فقال: هذا معاند للحديث. 

فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معانداً للحديث» مع 
قوله: إن الإسلام الإقرارء فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام» 
وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس» وإطلاق الاسم 
مشروط بهاء فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل» وأيضاً فهو في أكثر أجوبته يكفر 
من لم يأت بالصلاة» بل وبغيرها من الباني» والكافر لايكون مسلماً باتفاق 
المسلمين» فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل» وإن قدر أنه أراد 
ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة» وأكثر الروايات عنه 
بخلاف ذلك,». والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام» 
كالشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم» فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟ ! 
وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره» وقد روي عنه أنه جعل 
حديث سعد معارضاً لحديث عمر» ورجح حديث سعد(" . 


قال الحسن بن علي : سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ 
قال : جاء حديث عمر هذاء وحديث سعد أحب إلي» كأنه فهم أن حديث عمر 
يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام» فيكون مسماه أفضل» وحديث سعد 
يدل على أن مسمى الإيمان أفضل». ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا 


)١(‏ أما حديث عمر: فهو في مجيء جبريل عليه السلام فى صورة أعرابي» وفي آخره: 
هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» وقد تقدم. وأما حديث سعدء فهو أن رسول الله 
كه أعطى رهطأ وسعد جالس» فترك رسول الله كك رجلاً هو أعجبهم إلي» فقلت: يا 
رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناء فقال: «أو مسلماً». . . الحديث. 
أخرجه البخاري [وقد تقدم أيضاً]. 
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الأعمال الظاهرة فقطء وهذه لا تكون إيماناً إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. فيكون حينئذ بعض الإيمان» فيكون مسمى الإيمان 
أفضل كما دل عليه حديث سعدء فلا منافاة بين الحديثين. 


وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمان»ء فكان يقول تارة» وتارة يحكي 
الخلاف ولا يجزم به» وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمة» وتارة لا 
يقول ذلك». وكذلك التكفير بترك المباني» كان تارة يكفر بها حتى يغضب. وتارة 
لا يكفر بها. قال الميموني: قلت: يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ 
قال: نعم. قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم 
قال: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» وقال الله تعالى: #َالَتِ ا ل َؤْمِنُوأ ولكن فووا أَسَلَمنَا» 
[الحجرات: ]١5‏ قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان» قال: وحدثنا 
أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريكء» وذكر قولهم وقول حماد بن زيد: 
في فرق بين الإسلام والإيمان. 


قال أحمد: قال لي رجل: لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسناً. قلت 
لأبي عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السئن؟ قال: نعمء قلت: فإذا 
كانت المرجئة يقولون: إن الإسلام هو القول. قال: هم يصيرون هذا كله 
واخداء. وعلوته مسلما ومومنا فيا واحداً عل إيقان: جبزيل: ومستكمل 
الإيمانء قلت: فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد ذكر عنه الفرق 
مطلقا واحتجاجه بالنصوص . 


ا غير 0 وذكر > حديث سعد » 00 انبي ا فهو في هذا 
الحديث لم يختر قول من قال: الإسلام: القول» بل أجاب بأن الإسلام غير 
الإيمان. كما دل عليه الحديث الصحيح مع القرآن. 
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وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله َك يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقاير أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». .. الحديث2(7 قال» وسمعت أبا 
عبد الله يقول: في هذا الحديث حجة على من قال: الإيمان قول» فمن قال: أنا 
مؤمن [فقد خالف] قوله: من المؤمنين والمسلمين. فبيّن المؤمن من المسلمء ورد 
على من قال: أنا مؤمن مستكمل الإيمان» وقوله: «وإِنَا إن شاء الله بكم 
لاحقون» ‏ وهو يعلم أنه ميت - يشد قول من قال: أنا مؤمن إن شاء الله 
بالاستثناء في هذا الموضع . 

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: قوله: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»؟ قال: قد تأولوه» فأما 
عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان» وقال طاوس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان» 
وروي عن الحسن قال: إن رجع راجعه الإيمان. وقد قيل: يخرج من الإيمان 
إلى الإسلام» ولا يخرج من الإسلام» وروى هذه المسألة صالح» فإن مسائل أبي 
الحارث يروبها صالح أيضاًء وصالح سأل أباه عن هذه القصةء فقال فيها: 
هكذا يروى عن أبي جعفر قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» قال: 
يخرج من الإيمان إلى الإسلامء فالإيمان مقصور في الإسلام» فإذا زنى خرج 
من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري - يعني لما روى حديث سعد: «أو 
مسلم» -: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال أحمد: وهو حديث 
متأول والله أعلم . 


فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئاً» وذلك - والله أعلم ‏ لأن جميع ما 
قالوه حق» وهو يوافق على ذلك كلهء كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام» ونحو ذلكء, وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ 


التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» بل التأويل عندهم مثل التفسيرء وبيان ما 
)١(‏ رواه مسلم. 
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يؤول إليه اللفظء كقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يك يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول 
القرآن20, وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه» وقول 
أحمد بتأوله» أي: يفسر معناهء وإن كان ذلك يوافق ظاهره لثلا يظن مبتدع أن 
معناه أنه صار كافراً لا إيمان معه بحال» كما تقوله الخوارج» فإن الحديث لا 
يدل على هذاء والذي نفى عن هؤلاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم 


ء 


مؤوسون . 


قال المرُوذي: قيل لأبي عبد الله: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول نحن 
المسلمون» قلت لأبي عبد الله: نقول: إِنّا مؤمنون؟ قال: ولكن نقول: إِنَا 
مسلمون. وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان» لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع 
ما أمره الله به. فهو مثل قوله: أنا برء أنا تقي» أنا ولي الله كما يذكر في 
موضعهء وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد: إني مصدقء فإنه يجزم بما في 
قلبه من التصديق» ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به» وكما يجزم بأنه يحب الله 
ورسولهء فإنه يبغض الكفرء ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه» وكذلك إذا أراد 
بأنه مؤمن في الظاهرء فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له وإنما يكره ما كرهه 
سائر الغالية من قول المرجئة إذ يقولون: الإيمان شيء متماثل في جميع أهله؛ 
مثل كون كل إنسان له رأس» فيقول أحدهم: أنا مؤمن حقاء وأنا مؤمن عند 
الله ونحو ذلك كما يقول الإنسان: لي رأس حقاًء وأنا يي رأس في علم الله 
حقاًء فمن جزم به على هذا الوجهء فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه 
وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم من سائر 
المسلمين» وللناس في مسألة الاستثناء كلام يذكر في موضعه. 


والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين: قول من يقول: الإسلام مجحرد الكلمة»ء 
والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الاسم» وقول من يقول: مسمى 


)١(‏ متفق عليه. 


الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل» وسائر 
أحاديث النبي يِه ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني لم يكن معه 
حجة على صحته» ولكن احتج بما يبطل به القول الأول» فاحتج بقوله في قصة 
الأعراب: #بلٍ أَمَهُ يَمْنّ عَيَم أنْ دك لِلَإيمن إن كُثْرٌ صَدِينَ4 [الحجرات: 
] قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان» فيقال: بل يدل على نقيض 
ذلك. لأن القوم لم يقولوا: أسلمنا بل قالوا: آمناء والله أمرهم أن يقولوا: 
أسلمناء ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: #بلِ أَهَهُ يَمْنُ كك أن هَدَسْكر إلإيمن 
إن كُثْرٌ صَدِِنَ4 في قولكم: آمناء ولو كان الإسلام هو الإيمان لم يحتج أن 
يقول: «إن كُثْرَ مَدقِن» فإنهم صادقون في قولهم: أسلمناء مع أنهم لم 
يقولواء ولكن الله قال: طيَيرنَ عَلَِكَ أن أنكثراً كل لا مَميأ عق سكم بل ه 
يَعْنّ ليك [الحجرات: ]١7‏ أي : يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام» فالله تعالى 
سمى فعلهم إسلاماًء وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماًء وإنما 
قالوا: آمنا ثم أخبر أن المنّة تقع بالهداية إلى الإيمان» فأما الإسلام الذي لا إيمان 
معهء فكان الناس يفعلونه خوفاً من السيف, فلا مئة لهم بفعله» وإذا لم يمنّ الله 
عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم» فأما إذا كانوا 
صادقين في قولهم: آمناء فالله هو المانّ عليهم ببذا الإيمان وما يدخل فيه من 
الإسلام» وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان أولاء وهنا علق منة الله به على 
صدقهم» فدل على جواز صدقهم. 

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك». ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم 
وجود ذلك الشرط» ويقال: لأنه كان معهم إيمان ماء لكن ما هو الإيمان الذي 
وصفه ثانيا بل معهم شعبة من الإيمان. 
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قال محمد بن نصر : (وقال الله تعاللى : ##وما أمردأ إلا لِيَعبْدُوا سه عخِصِينَ له ألرّنَ» 
[البينة : 8]. وقال: ##إنَّ لدت عند أ الإِسْكَمٌ» [آل عمران: 19] فسمى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ديناً قيمأء وسمى الدين إسلاماًء فمن لم يؤد الزكاة» فقد 


ترك من الدين القيم ‏ الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام - بعضاًء قال: 


نحا 


وقد جاء معيناً هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام والإيمان» على أن الإيمان 


0 عدي وَأ الصلاة والزكاة من الإيمان» وقد سماهما الله ديناً» وأخبر أن 


الدين عنده الإسلام فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان بما سمى به 
الإسلام» وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي ككةِ. فمن زعم أن الإسلام هو 
الإقرار» وأن العمل ليس منهء فقد خالف الكتاب والسنة» ولا فرق بينه وبين 
المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل) . 


فيقال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين» والدين عنده هو 
الإسلامء فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل » ورده على من جعل العمل 
خارجاً من الإسلام كلام حسن. وأما قوله: (إن الله سمى الإيمان بما سمى به 
#إنَّ أليت عند أله الْإِسْكمٌ» [آل عمران: 19]» ولم يقل قط : إن الدين عند الله 
الإيمان» ولكن هذا الدين .من الزيمان ولسن إذا كان منه يكون هو إياه» فإن 
الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه. وقوله: والعمل تابع لهذا العلم 
والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمناً إلا بهماء وأما الإسلام فهو عمل 
محض مع قول» والعلم والتصديق ليس جزء مسماةء» لكن يلزمه جنس 
التصديق » فلا يكون عمل إلا بعلم لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بينه 
الله ورسولهء كما قال تغالى” # إثمَا التَؤيئوتَ النِنَ امثوا يمه ورسولت ثم .لم 
يتاب وَحهَدُوأ بِأتولِهمَ دَلشِهِرْ في صييلٍ أله وليك هُمْ ايفن 09> 
[الحجرات]. وقوله: «إِنّمَا ابوت الَدينَ إدا ذكرَ َلَهُ وَِلَتْ قلُويُمَ وَإدَا ملت 
عَلِمَ َلِتُمُ َادمُْمَ إِيمانا وَعَلَ رَيَهِدْ يَمَوكلُونَ 4 [الأنفال]. 


وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف بما ذكره» فإن كثيراً من 
المسلمين مسلم باطناً وظاهراً ومعه تصديق مجمل» ولم يتصف بهذا الإيمان» والله 
تعالى قال: #إومن يبتع غير الْإِسْلمٍ دِينًا كلن يَقَبَلَ مِنْهُ»# [آل عمران: 155 وقال: 
ورضيت ل لْوِسَلم دين [المائدة: *] ولم يقل: ومن يبتغ غير الإسلام علماً 
ومعرفة وتصديقا وإيماناء ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلماء فإن 
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الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوعء فمن ابتغى غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه والإيمان طمأنينة ويقين» أصله علم وتصديق 
ومعرفة» والدين تابع لهء يقال: آمنت بالله وأسلمت لله» قال موسى : م« يمو إن 
كم امم بأل َيِه يكوا إن م سُسِِْينَ4 [يونس: 84] فلو كان مسماهما 
واحداً كان هذا تكريراًء وكذلك قوله: ##إنَّ الْمُسَلِمَِ وَالْسسِْمْتٍ وَالْمَؤْمِِينَ 
وَالْمُوْمتتِ» [الأحزاب: ه#] كما قال: والصادقين» والصابرين» والخاشعين: 
فالمؤمن متصف بهذا كلهء لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم 
والمخصوصء وكان النبي كَلِةِ يقول : «اللهم لك أسلمت» وبك أمنت» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» كما ثبت في 
«الصحيحين» أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل» وثبت في «صحيح نيل؛ 
وغيره أنه كان يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت"» 
وفي الركوع يقول: «لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت» ولا بيّن النبي وك 
خاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم2'(0 ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير 
كونه مأموناً على الدم والمال» فإن هذا أعلى» والمأمون يسلم الناس من ظلمهء 
وليس من سلموا من ظلمه يكون مأموناً عندهم . 

قال محمد بن نصر: فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار» وأن العمل ليس منهء 
فقد خالف الكتاب والسنة» وهذا صحيح» فإن النصوص كلها تدل على أن 
الأعمال من الإسلام» قال: ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان 
إقرار بلا عمل . 

فيقال: بل بينهما فرق» وذلك أن هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري 
ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمان» والإسلام عندهم جزء من 
الإيمان» والإيمان عندهم أكمل». وهذا موافق للكتاب والسنةء ويقولون: 
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الإيمان بعض الإسلام» والإسلام أفضل» ويقولون: إيمان الناس متساوء 
فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء» ويقولون: لا يكون مع أحد بعض الإيمان 
دون بعض » وهذا مخالف للكتاب والسئنة . 


وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو 
الكلمة» قال الزهري: فإنه تارة يوافق من قال ذلك» وتارة لا يوافقه» بل يذكر 
ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان» فلما أجاب بقول 
الزهري» قال له الميموني: قلت يا أبا عبد الله! تفرق بين الإسلام والإيمان؟ 
قال: نعم» قلت: بأي شيء نحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم 
قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن'. وقال تعال : وَل اراب متا كل ل مُأ ولك مولا لتلنتا» 
[الحجرات: ]١5‏ قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم» 
قلت: فإذا كانت المرجئة تقول: إن الإسلام هو القول قال: هم يصيّرون هذا 
كله واحداً ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل» ومستكمل 
الإيمان» قلت: فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم 
يجعلون الفاسق مؤمنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل. 

وأما قوله: يجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداًء فهذا قول من يقول: الدين 
والإيمان شيء واحد. فالإسلام هو الدين» فيجعلون الإسلام والإيمان شيئاً 
واحداء وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة» كالشافعي وأبي 
عبيد وغيرهماء ومع هؤلاء يناظرون» فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ 
الدين والإيمان.ء والفرق بين الإسلام والإيمان» ويقولون: الإسلام بعضه 
إيمان وبعضه أعمال؛ والأعمال منها فرض ونفل» ولكن كلام السلف كان فيما 
يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تجدهم في الجهمية» إما يحكون 
عنهم أن الله في كل مكان» وهذا قول طائفة منهم كالنجارية» وهو قول عوامهم 
وعبادهم , وأما جمهور نظارهم من الجهمية» والمعتزلة» والضرارية» وغيرهم. 


ولح 


فإنما يقولون: هو لا داخل العالم ولا خارجهء ولا هو فوق العالم» وكذلك 
كلامهم في القدرية يحكون عنهم إنكار العلم والكتاب. وهؤلاء هم القدرية 
الذين قال ابن عمر فيهم: إذا لقيت أولئك» فأخبرهم أني بري” منهم ) وأنهم 
براء مني» وهم الذين كانوا يقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم , وهو لا يعلم من 
يطيعه ممن يعصيه» ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك» فعلمه 
بعد ما فعلوه! ولهذا قالوا: الأمر أنف», أي : مستأنف» يقال: روض أنف : إذا 
كانت وافرة لم ترع قبل ذلك» يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي» ويبتدئ 
ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب» فلا يكون العمل على ما 
قد قدر فيحتذى به حذو القدرء بل هو أمر مستأنف مبتدأ» والواحد من الناس 
إذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد عمله» ثم عمله كما قدر في نفسهء 
وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته» ويسمى هذا التقدير الذي في النفس 
خلقاء ومنه قول الشاعر: 
ولأنت تَفْرِي ما خَلقْتَ وبع ضُ القَوْم" يلق ثم لا يَفْرِي 
يقول: إذا قدرت أمراً أمضيته وأنفذته بخلاف غيرك» فإنه عاجز إمضاء ما 
يقدره» وقال تعالى: «إنَا كل عَنء عَلتهُ يقتو ()4 [القمر] وهو سبحانه يعلم 
201111000 وعرا حك بمقلقه فهو يعلمه ويريده» 
وعلمه وإرادته قائم بنفسه. وهد يتكلم يها وغبريه كما في قوله ٠:‏ «لأنكاناً جَهَمَ 
ينك وَسبّن يمَكَ ينبن لَمَهنَ 409 [ص] وقال : لوزلا صِمَهُ سَبَفَتَ من رَيْكَ لكان 
م 409 لطه] وقال تعالى : «وَلْمَدَ مبَقَتَ كَمَننا باينا لمن (07) 
ع التضوزية © ون مدنا 1 كم اليو © [الصافات] وقال تعالى : #وَلْقَدٌ 
اننا مُوسى الحكتبٌ فَأخْيّلِكَ ا ة سَبَقّتٌ من رَيْكَ لعن يننا» لغوت 
أو سبح كب مايقر» يا ركه هء كنا ل ا أنى أنه 
عَكَمُ ما فى التصَل وَالْْرْضْ إن يك فى كِتَن إن دلِكَ عَلَ لله ست 409 


)١(‏ [الأصل «(الناس). وهذا البيت لزهير بن أبي سلمى انظر «شرح ديوان زهير» لثعلب 
صفحة 44» و «لسان العرب المحيط» .]١١97/7‏ 
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(انلعس قال انه عبان :ا إذنالها مفلق اتات وهلي ما ع عاملواة كم قال الغلمة: 
بن عواس مم ص 


كن كتاباًء فكان كتاباًء ثم أنزل تصديق ذلك في قوله: ولد عَم ك ك أنه يعم 


ما فى | تسا وَالْأرْضْ إِنَّ دَللَ فى كتنب إِنَّ دَلِكَ عَلَ أله ه يسِيرٌ» وقال تعالى : 
لامآ أََابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ ولا و ف شيك إلا فى مكحتي : يمن قَبْلٍ أن الم 


ِنَّ دللك عل أله يَسِينُ 49 [الحديد] وقال: #وَلَقَدذ كينا ف لبور مِنْ بَعَدِ 
لذو أب الأَيّضٌ برِثهًا عِبادى الصَديحون 429 [الأنبياء] وقال: ليَمْحُوأ أنه ما 
ف 


وو 


م 00 لكين 43 [الرعد] وقال للملائكة : #إف جَاعِلٌ ف 
الْدَرْضٍ عَلِيمَةٌ الوا أ أ أَتَحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذْمآه 0 

َتعَدّسُ لَك كَالَ إن أعَلمُ ل 
بنو آدم من الفساد وسفك الدماءء فكيف لا يعلمه الله سواء علموه بإعلام 
الله - فيكون هو أعلم بما علمهم إياه» كما قاله أكثر المفسرين ‏ أو قالوه بالقياس 
على من كان قبلهم كما قاله طائفة منهم» أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من 
مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم. وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم ثما 
سيكون هو أعلم به منهم. فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 

وأيضاً فإنه قال للملائكة: إن جَاِلٌ فى الْأَْشٍ َلِيمَة4 قبل أن يأمرهم 
بالسجود لآدم» وقبل أن يمتنع إبليس» وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة» 
وقبل أن يأكل منهاء ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه 
أنه سيستخلفه مع أمره له ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه؛ ويكون الخلاف 
سبب أمره لهما بالإهباط والاستخلاف في الأرض 


وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمرء فإن إبليس امتنع من 
السجود لادم وأبغضه فصار عدوه» فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب 
آدم أيضاء فإنه قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين» وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون» 
فهو حريص على إغواء آدم وذريته بكل ما أمكنه. لكن آدم تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بنبوته» فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم 


و66 


م مسو متعم 


ما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء» وهو التوبة» قال تعالى: «الَعَزْبَ أله الْسفِقِينَ 


روة وم م روع وه روعوء سه رعو مما رو دب مجو ممعوء مر 8 
لفقت والْمتْرِكينَ وألَمء ات ووب أله على الموّمين والْمرْمِتِ # [الأحزاب: ؟“/اع] 


وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون» وإبليس أصر على الذنب» واحتج 
بالقدرء وسأل الإنظار ليهلك غيره» وآدم تاب وأناب» وقال هو وزوجته: 
«رَيا َلآ أشنا ون ل سَنْفْرَ لا وَبَِحَمَا لدَكْوِئنَ ين الْكَيِرِنَ 42 [الأعراف] 
فتاب الله عليه فاجتباه وهداه» وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته» فيرفع الله 
بذلك درجتهء ويكون دخوله الجنة بعد هذا أكمل مما كان» فمن أذنب من أولاد 
آدم» فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيداً» وإذا تاب وآمن وعمل صا حا بدل الله 
سيئاته حسنات» وكان بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» كسائر أولياء الله المتقين» 
ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب» واحتج بالقدر» وأراد أن يغوي غيره كان 


والمقصود هنا ذكر القدرء وقد ثبت في (صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو 
عن النبى يَكِةِ أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بحممد الف سنة» وكان عرشه على الماء» وفي «صحيح البخاري» عن عمران 
ابن حصين قال: قال رسول الله يلم «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه 
على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السماوات والأرض» وفي 
«الصحيحين» عن النبي يَلِِ من غير وجه أنه أخبر أن الله قد علم أهل الجنة من 
أهل النارء وما يعمله العباد قبل أن يعملوه. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود: إن الله يبعث ملكا بعد خلق 
الجسد»ء وقبل نفخ الروح فيه» فيكتب أجله ورزقه وعملهء وشقي أو سعيد. 
وهذه الأحاديث تأي إن شاء الله فى مواضعهاء فهذا القدر هو الذي أنكره 
القدرية الذين كانوا في أواخر ومن السيعارة : وقد روي: أن أول من ابتدعه 
بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه من أبناء المجوس» وتلقاه عنه 
معبد الجهني. ويقال: أول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة» فقال 
رجل : احترقت بقدر الله تعالى؛ 5506 لم يقدر الله هذاء ولم يكن على عهد 


لين 


الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر» فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من 
بقي من الصحابة» كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس » وواثلة بن الأسقع وكان 
أكثره بالبصرة والشام» وقليل منه با لحجاز» فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية ؛ 
ولهذا قال وكيع بن الجراح : القدرية يقولون : الأمر مستقبل» وإن الله لم يقدر الكتابة 
والأعمال» والمرجئة يقولون: القول يجزئ من العمل» والجهمية يقولون: المعرفة 
تجزئ من القول والعمل . قال وكيع : وهو كله كفر ورواه ابن7'" . 


ولكن لا اشتهر الكلام في القدرء ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد» 
صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم» وإنما يتكرون عموم المشيئة والخلق. 
وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولئك كفّرهم عليه 
مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم» وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون؛, لكنهم 
ليسوا بمنزلة أولئك» وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم 
العلم» وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهمء لكن من كان داعية إليه م 
يرّجوا له» وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من كان داعية إلى 
بدعة» فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن مجتهداًء 
وأقل عقوبته أن يبجرء فلا يكون له مرتبة في الدين» لا يؤخذ عنه العلم ولا 
يستقضى»ء ولا تقبل شهادته» ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذاء 
ولهذا لم يخرّج أهل الصحيح لمن كان داعية» ولكن روواء هم وسائر أهل العلم 
عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية» والمرجئة» والخوارج» والشيعة. 

وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة» وهذا لأن 
مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة» وكما أن القدرية من 
المعتزلة وغيرهم أخطؤوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثير من رد عليهم أو أكثرهم. 
فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان» وأتباعه. فنفوا حكمة الله 
في خلقه وأمرهء ونفوا رحمته بعباده. ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمرأًء 


.- هكذا بياض بالأصل» وكلها من المؤلف  رحمه الله‎ )١( 


ان 


وجِيحَذوا من الحقائق المؤجودة فى ' خلوقاته:وشرائعه ما ضار ذلك سيا لتفوز 
أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السئة» إذ كانوا يزعمون أن قول 
أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم» وهذا لبسطه موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية 
وغيرهم» يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم» وقد 
يكون ذلك قول طائفة منهم» وقد يكون نقلاً مغيراً» فلهذا ردوا على المرجئة 
الذين يجعلون الدين والإيمان واحداًء ويقولون: هو القول» وأيضاً فلم يكن 
حدث في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيمان هو مجرد القول بلا تصديق ولا 
معرفة في القلب. فإن هذا إنما أحدثه ابن كرّام» وهذا هو الذي انفرد به ابن 
كرام» وأما سائر ما قاله» فأقوال قيلت قبله» ولهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره 
من يحكي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا. 

وأما سائر أقواله» فيحكونمها عن ناس قبله ولا يذكرونه» ولم يكن ابن كرام 
في زمن أحمد بن حنبل» وغيره من الأئمة» فلهذا يحكون إجماع الناس على 
خلاف هذا القول» كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهماء 
وكان قول المرجئة قبله: إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» وقول 
جهم: إنه تصديق القلب» فلما قال ابن كرام: إنه مجرد قول اللسان» صارت 
أقوال المرجئة ثلاثة» لكن أحمد كان أعلم بمقالات الناس من غيره» فكان يعرف 
قول الجهمية في الإيمان» وأما أبو ثور فلم يكن يعرفه» ولا يعرف إلا مرجئة 
الفقهاء. فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية. 

قال أبو ثور في رده على المرجئة كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي 
وغيره عن إدريس بن عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن 
الإيمان وما هوء أيزيد وينققص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ 
فأجابه أبو ثور مبذا فقال: (سألت رحمك الله وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما 
هوء يزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول 
الطوائف واختلافهم . 


اعلم يرحمنا الله وإياك: أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان وعمل 
بالجوارح» وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله 
عز وجل واحدء وأن ما جاءت به الرسل حق» وأقر بجميع الشرائع» ثم قال: 
ما عقد قلبي على شيء من هذاء ولا أصدق بهء أنه ليس بمسلمء ولو قال: 
المسيح هو اللهء وجحد أمر الإسلام» ثم قال: لم يعقد قلبي على شيء من ذلك» 
أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمنء فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه 
التصديق مؤمناء ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمناء حتى يكون مصدقا 
بقلبه مقراً بلسانه. فإذا كان تصديقاً بالقلب وإقراراً باللسان. كان عندهم مؤمناء 
وعند بعضهم لا يكون مؤمناً حتى يكون مع التصديق عمل» فيكون ببذه 
الأشياء إذا اجتمعت مؤمناء فلما نفوا أن يكون الإيمان بشيء واحدء وقالوا: 
يكون بشيئين في قول بعضهم» وثلاثة أشياء في قول غيرهم» لم يكن مؤمناً إلا 
بما أحمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياءء وذلك أنه إذا جاء مبذه الثلاثة الأشياء» 
فكلهم يشهد أنه مؤمن» فقلنا بما أجمعوا عليه من التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان. والعمل بالجوارح . 


فأما الطائفة التي ذهبت الى أن العمل ليس من الإيمان» فيقال لهم : ماذا أراد 
الله من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» الإقرار بذلك أو الإقرار 
والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل» فقد كفرت. وعند أهل 
العلم من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة ‏ وإن قالت: 
أراد منهم الإقراز والعصل - قيل : فإذا كان أرام منهم الأمرين جميعأ.. لِمَ زعمتم 
أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخرء وقد أرادهما حميعاً؟ أرأيتم لو أن رجلا 
قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقرٌ به» أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: لاء قيل 
لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به» ولا أعمل به أيكون مؤمنا؟ فإن 
قالوا: نعم» قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعاًء فإن جاز أن 
يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقرء 
مؤمناء لا فرق بين ذلكء. فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما 
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جاء به النبى يَكلةِ أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجىء وقت عمل؟ قيل له: 
إتمانتطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه يقوله؟ أن يعمل فى وقتة ذا جل 
وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناًء ولو قال: أقر ولا 
أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان). 

قلت : يعني الإمام أبو ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمناً إلا إذا التزم بالعمل 
مع الإقرارء وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناء فهذا الاحتجاج الذي 
ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: الإقرار والعمل» وهو يدل على أن 
كاد مهما من الدين .وان له كرة مطها ه» :ول معنا للثرات ول 
ممدوحاً عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعاً» وهو حجة على من يجعل الأعمال 
خارجة عن الدين والإيمان جميعاً. وأما من يقول: إنها من الذين» ويقول: إن 
الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان عندهم» وترك بعضه.ء فهذا 
يحتج عليه بشيء آخرء لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة احتجاجهم مع 
هذا الصنف, وأحمد كان أوسع علماً بالأقوال والحجج من أبي ثورء ولهذا إنما 
حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية» ثم إنه تورع في النطق ‏ على عادته - ولم 
يجزم بنفي الخلاف» لكن قال: لا أحسب أحداً يقول هذاء وهذا في رسالته إلى 
أبي عبد الرحيم الجوزجاني» ذكرها الخلال في كتاب «السنة» وهو أجمع كتاب 
يذكر فيه أقوال أحمد فى مسائل الأصول الدينية» وإن كان له أقوال زائدة على ما 
فيه» كما أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول 
الفقهية. 

قال المرُوذي: رأيت أيا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله. وقد كان 
ذكره أبو عبد الله فقال: كان أبوه مرجئاًء أو قال: صاحب رأي» وأما أبو عبد 
الرحيم فأثنى عليهء وقد كان كتب إلى أبي عبد الله من خراسان يسأله عن 
الإيمان وذكر الرسالة من طريقين عن أبي عبد الرحيم» وجواب أحمد: 

بسم الله الرحمن الرجيم: أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلهاء وسلمنا 
وإياك من كل شر برحمته» أتاني كتابك تذكر ما تذكر من احتجاج من احتج من 
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المرجئة» واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة» 
وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله منهء أو أثر عن 
أصحاب رسول الله يك ويعرف ذلك بما جاء عن النبى كَل أو عن أصحابه» 
فهم شاهدوا الثبي يل وشهدوا تنزيله» وما قضّه الله له في القرآنء وما عنى 
بهء» وما أراد به أخاص هو أم عاء(1")؟ فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من 
رسول الله يك ولا أحد من الصحابة» فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الاية قد 
تكون خاصة ويكون حكمها حكماً عاماً. ويكون ظاهرها على العموم» وإنما 
قصدت لشىء بعينه» ورسول الله كَكلةِ هو المعبر عن كتاب الله وما أراد 
وأصحابه أعلم بذلك مناء لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك» فقد تكون الآية 
خاصة» أي : معناها مثل قوله تعالى : يويك أنه ذه لدكُمٌ لدّدّ ِثْلُ حَظلِ 
مين [النساء: ]٠١‏ وظاهرها على العموم» أي من وقع عليه اسم ولدء فله 
ما فرض الله» فجاءت سنة رسول الله يَكِةِ أن لا يرث مسلم كافرا. 

وروي عن النبي 5 - وليس بالثبت - إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا 
قاتلاً» فكان رسول الله يكةِ هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم 
لا للكافر» ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا 
كان أو قاتلًء وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول 
بها الكتاب» وإنما استعملت الأمة السنة من النبي كَكَِةِ ومن أصحابه» إلا من 
دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههمء فقد رأيت إلى ما خرجوا. 

قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة: كالشافعي» 
وأحمد. وأبي عبيد» وإسحاق» وغيرهم سواءء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم 
منه» كما فسّره به بعض اللمتأخرين وأخطأ في ذلكء» بل المجمل ما لا يكفي 
وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقاًء كما في قوله تعالى: طخُذْ مِنْ وهم 
صَدَكَه تطْهَرَهُم يرهم يبا [التوبة: ]٠١‏ فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم» 


)١(‏ لقد أعاد المؤلف الكلام لطول الفصل» [وهذا من استطرادات شيخ الإسلام» الدالة 
على اتساع علمه ‏ رحمه الله زهير] وجواب الكلام فيما بعده: فهذا تأويل أهل البدع . 
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ليست مما لا يفهم المراد به» بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل» 
فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم» وهذا إنما يعرف ببيان الرسول 
كلء ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس» 
وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس» يريد بذلك أن لا يحكم 
بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل 
النظر في دلالة النصوص هل تدفعه» فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه 
من دلالة اللفظ والقياس» فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض 
بحثاً يطمئن القلب إليهء وإن أخطأ من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في 
المنمسكين بالظواهر والأقيسة» ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض 
عن تفسير النبي يَكِةِ وأصحابه طريق أهل البدع» وله في ذلك مصنف كبير. 

وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار» طريق أهل 
البدع» ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسداء وإنما الصواب من 
أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقوله تعالى : 
«يْوْصِيكٌ أَلَّهُ فم ولد كا 4 [النساء: ]٠١‏ سماه عاماً وهو مطلق في الأحوال» 
يعمّها على طريق البدل كما يعم قوله: #مَحرِر ركبة» [النساء: ]4١‏ جميع 
الرقاب» لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد. 

ومن أخذ بهذا لم يأحذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل أخذ بما ظهر له مما 
سكت عنه القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنه» لا لدلالة القرآن على أنه 
ظاهرء فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول» وعمدتمهم عدم العلم 
بالنصوص التي فيها علم بما قيد» وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق. 
بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن» 
كاستدلالات أهل البدع من المرجئة الجهمية والخوارج والشيعة. 

قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرارء فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج 
إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقاً بما عرف؟ فإن زعم أنه 
يحتاج إلى المعرفة مع الإقرارء فقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن 
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يكون مقراً ومصدقاً بما عرف» فهو من ثلاثة أشياء» وإن جحد وقال: لا يحتاج 
إلى المعرفة والتصديق» فقد قال قولا عظيماء ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة 
والتصديق » وكذلك العمل مع هذه الأشياء . 


قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة» 
وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضهء فلا يكون إلا شيئاً واحداء فلا 
يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة» فإنه إذا كان له عددء أمكن ذهاب بعضه وبقاء 
بعضهء بل لا يكون إلا شيئاً واحداًء ولهذا قالت الجهمية: إنه شيء واحد في 
القلب» وقالت الكرّامية : إنه شيء واحد على اللسان» كل ذلك فراراً من تبعض 
الإيمان وتعدده» فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئا واحداء كما 
قلتم» فأبو ثور احتج بما اجتمع عليه الفقهاء المرجئة من أنه تصديق وعمل» ولم 
يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم» أو لم يعد خلافهم خلافاً. وأحمد ذكر أنه 
لا بد من المعرفة والتصديق مع الإقرارء وقال: إن من جحد المعرفة والتصديق» 
فقد قال قولاً عظيماًء فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام! ولهذا لم 
يذهب إليه أحد قبل الكرامية» مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة 
والتصديق» ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده» 
لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. بل ذلك يقتضي أن يجتمع 
في القلب إيمان وكفرء واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك» كما ذكر هذا الإجماع 
الأشعري وغيره. 


وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه 
وإيمانه» ولهذا دخل فى إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. 
ولهذا لم يكمّر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء. بل جعلوا هذا من بدع 
الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائدء فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي» لكن 
اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلاف قول 
الله ورسوله» لاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء 
وغيرهم وإلى ظهور الفسق. فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم 
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فى العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء» حتى قال إبراهيم 
النخعي : لفتنتهم - يعني المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة(9. 
وقال الرهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال 
الأوزاعي: كان يحيى بن أب كثير»ء وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء 
احرف مقط لان من الإجاءه وقال ريف القافى وذكر مرجي تقال : 
هم أخبث قوم» حسبك بالرافضة خبثاً» ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال 
سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري . وقال قتادة: إنما 
حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن اللأشعث. 


وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. وقال 
سعيد بن جبير لذر الهمذاني: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟! وقال أيوب 
السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة» إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من 
أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن. وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد 
فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة فقال 
لي: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب» أو أضع هذا 
الكتاب» فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم المحدث» ولا كالخطأ 
في غيره من الأسماءء إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق. 

وأحمد رضى الله عنه فرق بين المعرفة التى فى القلب وبين التصديق الذي فى 
القلت». فإن 'تصنذيق اللسان هو الاقران». ؤقد ذكن ثلاقة أشياء 4 هذا يحتمل 
شيئين» يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته» وهذا قول ابن كلاب» 
والقلانسي» والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق 
القلب» فإن تصديق القلب قوله» وقول القلب عندهم ليس هو العلم» بل نوعاً 
آخرء ولهذا قال أحمد: هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن 


)١(‏ الأزارقة: من الخوارج» نسبوا إلى نافع بن الأزرق» وهم من الذين خرجوا على سيدنا علي 
بعد التحكيم » وبعد استشهاده خمدت فتنهم . ورجعوا بعد خلافة معاوية رضى الله عنه . 
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يكون مصدقاً بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه 
من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرأ ومصدقاً بما عرف» فهو من ثلاثة 
أشياء فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق. فقد أتى عظيماً ولا 
أحسب امرءاً يدفع المعرفة والتصديق. 

والذين قالوا: الإيمان هو الإقرارء فالإقرار باللسان يتضمن التصديق 
باللسانء والمرجئة م تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق» فعلم أنه أراد 
تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان» إلا أن يقال: أراد تصديق القلب 
واللسان جميعاً مع المعرفة والإقرارء ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق كما قال 
تعالى : «وَإدْ أُحَدَ أله سكّقَ اليَيْعنَّ لمآ ءاتَنِنُحكُم ون صكتب وَحِكمَةٍ شُرّ حك 
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مول مُصَرْقٌ ْنا مك لويد بد- وَلَتَسْْنَُ 1 فررَشد وعدم عل لِك ضرف 
الوا كرا كَالَ كَأَسْبَدُوأ وَأنَا ممَكُم وِنَ الشَنِهبينَ (©)4 [آل عمران] فالميثاق المأخوذ 
على أنهم يؤمنون به وينصرونه» وقد أمروا بهذاء وليس هذا الإقرار تصديقاء 
فإن الله تعالى لم يخبرهم بخبرء بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن 
يؤمنوا به وينصروهء فصدقوا بهذا الإقرار والتزموهء فهذا هو إقرارهمء 
والإنسان قد يقر للرسول بمعنى أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة» ومن غير 
تصديق له بأنه رسول اللهء لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار 
يكون إيماناً» بل لا بد عندهم من الإقرار الخبري» وهو أنه يقر له بأنه رسول 
الله كما يقر المقر بما يقر به من الحقوق. ولفظ الإقرار يتناول الالتزام 
والتصديق». ولا بد منهماء وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام 
الطاعة» والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان» وتارة يجعلون الإيمان 
التصديق والالتزام معاء هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه إيمان» 
وإلا لو قال: أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله» أو أصدقه ولا ألتزم 
طاعته» لم يكن مسلما ولا هموما عندهم . 

وأحمد قال: لا بد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقاً. وأن يكون عارفاًء وأن 
يكون مصدقاً بما عرف» وفي رواية أخرى: مصدقاً بما أقرء وهذا يقتضي أنه 
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لا بد من تصديق باطن» ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول 
والعمل جميعاً» كما قد ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل» فيكون 
تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له 
وانقاد» فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيماء وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه 
رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولما جاء به إما حسداًء وإما كبراًء وإما 
لحبة ديئه الذي يخالفه. وإما لغير ذلك» فلا يكون إيماناً. ولا بد فى الإيمان 
من يلم القلب وعمله. فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب 
مصدقاً له تابعاً لى عا له فعظما له 000 ومن دفع هذا عن أن 
يكوة ع الإيماة: فهو من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الإيمان» 
وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلام أحمد. لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر 
ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام ؛ ومن نازع من الجهمية في أن انقياد القلب من الإيمان» فهو كمن نازع 
من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان» فكان حمل كلام أحمد على هذا هو 
المناسب لكلامه في هذا المقام . 

وأيضاً فإن الفرق بين معرفة القلب وبين جرد تصديقى القلب الخالى عن 
الانقياد الذي يُجعل قول القلب» أمر دفيق » وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتهدير 
صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر 
الناس لاا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه. ويقولون: إن ما قاله ابن 
كلاب » والأشعري من الفرق» كلام باطل لا حقيقة له» وكثير من أصحابه 
اعترف بعدم الفرق» وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب» قالوا: ففي قلبه 
خبر بخلاف علمه» فدل على الفرق. فقال لهم الناس: ذاك بتقدير خبر وعلم 
لبين 'هق اعلما حققنا ولااخرا حقيياء وا أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم 
والإرادة» إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها. 

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه» وإنما 
يمكنه أن يقول ذلك بلسانه» وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه. فهذا 


51١ 


غير ممكن» وهذا مما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب بذاته» 
لأنه بكل شيء عليم» ويمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العالم» والخبر 
النفساني الكاذب يضاد العلم. 

فيقال لهم: الخبر النفساني لو كان خلافاً للعلم لجاز وجود العلم مع ضده 
كما يقولون مثل ذلك في مواضع كثيرة» وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها 
القاضي أبو بكر وموافقوه في مسألة العقل وغيرهاء كالقاضي أب يعلى» وأبي 
م بر اللبان» وأبي علي 37 شاذان» وأبي الطيب» وأبي الوليد الباجي » وأبي 
الخطاب» وابن عقيل وغيرهم» فيقولون: العقل نوع من العلم» فإنه ليس بضد 
له. فإن لم يكن نوعاً منه كان خلافاً له» ولو كان خلافاً لجاز وجوده مع ضد 
العقل» وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة كما ضعفها الجمهور وأبو المعالي الجويني 
عمن ضعفهاء فإن ما كان مستلزما لغيره لم يكن ضدا له إذ قد اجتمعاء وليس 
هو من نوعه» بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين 
إلى أن .كونا مثلين» أو خلافين أو ضدين» فالملزوم كالإرادة مع العلم» أو 
كالعلم مع الحياة» ونحو ذلك ليس ضداً ولا مثلاء بل هو خلاف» ومع هذا 
فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم» فإن ضد اللازم ينافيه» ووجود الملزوم بدون 
اللازم محالء كوجود الإرادة بدون العلم والعلم بدون الحياة» فهذان خلافان 
عندهم» ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر. 

كذلك العلم هو مستلزم للعقل» فكل عالم عاقل والعقل شرط في العلم فليس 
مثلا له ولا ضدا ولا نوعا منه» ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل» لكن هذه 
الحجة تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر فإنه ليس ضدا ولا مثلاء 
بل خلافاء فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب» فبطل تلك 
الحجة على امتناع الكذب النفساني في العالم» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن 
الرسول صادق وبين تصديق قلبه تعسيويفا مجرداً عن انقياد وغيره من أعمال 
القلب بأنه صادق . 


ددن 


ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة فقال: وقد 
سأل وفد عبد القيس رسول الله كَلِدِ عن الإيمان فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء» وأن تعطوا 
خمساً من المغنم0(١2‏ فجعل ذلك كله من الإيمان» قال: وقال النبي يَكِ: «الحياء 

شَعبة :من. الإيمان»9؟ وقال: «أكمل الإمنين إيماناً أحستهم خلقا0©. :وقال: 

«إن البذاذة29 من الإيمان»229. وقال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأدناها 

إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول لا إله إلا الله200 مع أشياء كثيرة» منها : 

«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان2"92 وما روي عن النبي 

ل في صفة المنافق: "ثلاث من كن فيه فهو منافق»9) مع حجج كثيرة: وما 

روي عن النبي يَلْةِ في تارك الصلاة» وعن أصحابه من بعده» ثم ما وصف الله 

تعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضع مثل قوله: هو ألَذِى أنزل 

0000 د .| عير موه سحت ) سم ع قي 7 لبر بين 2 2 75 مع ا مه 

ألتَكِنَهَ فى هلوب الْمُؤْمِنِينَ لِردَادا إِيمَدًا مّمَ إِيسَنِعٌ * [الفتح: 4] وقال: « لِسَتَِقِنَ 

لذن ووأ لكب وََرْدَادَ ألَِنَ اموأ يكنا © [المدثر : ]"١‏ وقال: #وَإِدًا تَليتَ نِم أب 
َادنَهُمَ إِيمَانا4 [الأنفال: ]١‏ وقال تعالى: لمَمِئَهُم من يَقُولُ بكم رَادنهُ هدوم 
إِيمننًا كَأَنَا ألررت َامَحُوأ فاته إِيمننًا وهر مِسْتَبشرُونَ# [التوبة: 5؟1١]‏ وقال: #8 إِنَّمَا 
لْمُؤُْونَ لين انوأ أله ورَسُولو. ثُمَّ لَمَ بياب مَحْهَدُوا وهم وأنفسهد في 

)١(‏ متفق عليه. 

(5) متفق عليه. 

(*) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد وعزاه بعضهم للبخاري» فوهم. [تقدم صفحة .]707١‏ 

(4) يعني ترك الترفه وإدامة التزين كما يفعل كثير من الشباب اليوم. 

(5) حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني والقضاعي بسند حسن. [انظر 
ا(اصحيح سكن أبي داود) /لا2”69 وااصحيح سئن ابن ماجه) 2737375 وااصحيح الجامع 
الصغير»؛ 2781/9 و«الأحاديث الصحيحة» ١14؟].‏ 

)١(‏ متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» 144؟]. 

(0) متفق عليه. 

(8) متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» *5 ١‏ ”]. 
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سبل أله أولِكَ هُمْ الصَسدِؤونَ 49 [الحجرات] وقال تعالى : لقن تَابوا وَأَقَامُوا 
07 2 


ألصّلَةً ودَائَا الَكَرة مَسَلُوأْ مِلَهُم 4 [التوبة : *] وقال تعالى : لكان مَابُوَا وأَكَامُوا 
لحز وَدَائَوا أَكَرءَ كعْونَكُمْ في أليِنْ» [التوبة: ]١١‏ وقال: «وَما ليدأ ِل 
لعَبْدُوا أنه عَخِصِينَ له لدْنَ حتفا وَيِقِيمُوا الصَّلَرةَ وَيُونوا لبك وَدَلِكَ دين الْقَيَمَدِ 
344 [البينة]. 

قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في الجملة 
ولم يجد في كل مئتي درهم خمسةء أنه مؤمن» لوم إن يفول إذا افو ات شد 
الزنار في وسطه» وصلى للصليب» وأتى الكنائس والبيّع وعمل الكبائر كلها إلا 
أنه في ذلك مقر بالله» فيلزمه أن يكون عنده مؤمناء وهذه الأشياء من أشنع ما 
يلزمهم . 

قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم» جمع 
في ذلك جملا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه» ولهذا لما عرف 
متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموهء وقالوا: لو فعل ما فعل من 
الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن» لكن يكون دليلاً على الكفر في 
أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافراً في الآخرة» 
قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء» 
فإنها عندهم شيء واحدء فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع . 

وهذا القول مع فساده عقلاً وشرعاًء ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيماناً. 
فإنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً لا حقيقة له» كما قالت الجهمية ومن وافقهم 
مثل ذلك فى وحدة الرب أنه ذات بلا صفات» وقالوا: بأن القرآن مخلوق» وأن 
لله لا يرق في الآخرةء .وما يقوله .من وخدة الكلام وغيره من الضفات: 

فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والويمان به يرجع إلى تعطيل محض» وهذا 
قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث 
المتبعين لللأئمة الأربعة» المتعصبة للجهمية والمعتزلة» بل وللمرجئة أيضاء لكن 
لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين» ولكن من 
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رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق, مثل الأئمة 
الأربعة وغيرهم كمالك. والثوري. والأوزاعي. والليث بن سعدء 
وكالشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيدء وأبي حنيفة» وأبي يوسفء 
ومحمدء كانوا يتكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان 
وصفات الرب» وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يُرى في 
الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق 
القلب واللسان» فلو شتم الله ورسوله كان كافراً باطناً وظاهراً عندهم كلهمء 
ومن كان موافقاً لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في 
الإيمان» يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة يقول بقول المتكلمين 
الموافقين لجهم. حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين» 
والشافعيين» والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إن هذا كفر باطنا 
وظاهراً. وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهرء وهو في الباطن 
يجوز أن يكون مؤمناً تام الإيمان» فإن الإيمان عندهم لا يتبعض» ولهذا لا 
عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه» أنكره ونصر قول مالك» 
وأهل السنةء وأحسن في ذلك . 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم المسلول على شاتم 
الزسول() وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة» 
والسلف. ويبحثون بحثاً يناسب قول الجهمية» لأن البحث أخذوه من كتب 
أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان. 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعى» ذكر قوله فى الإيمان ‏ وقول الشافعى 
قول الصحابة والتابعين» وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين؟ 
ومن لقيه - استشكل قول الشافعي جداً» لأنه كان قد انعقد فى نفسه شبهة أهل 
البدع في الإيمان من الخوارج» والمعتزلة» والجهمية» والكرامية» وسائر المرجئة 


)١(‏ [انظر الصفحة 517 وما بعدهاء وهو من طبع المكتب الإسلامي» بتحقيق وتعليق 
الأستاذ عصام الحرستاني» خرج أحاديثه الشيخ محمد الزغلي]. 


ن فنا 


وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كلهء لكن هو لم يذكر إلا 
0 0 00 عما 0-7 هو 0 فإنه 0-6 له أن 4 
الأجزاف 
الذي هو الإيمان لم يبق مجموعاً مع الذنوب» لكن يقولون: بقي بعضهء إما 
أصلهء وإما أكثره» وإما غير ذلك» فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى 

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة» 
لأنه إذا نقص نزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضاً متعدداً عند من يقول بذلك» 
وهم الخوارج والمعتزلة» وأما الجهمية» فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد. 
0 رقا عم ضشقة ا ل انا الرب ووحدانية 
الإنسان يعض الإبمان وبعض الكين أو تاهو عانعن كد 0 
هذا متفق عليه بين المسلمين» كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره» فلأجل اعتقادهم 
هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي» إجماع السلف الذي ذكره 
غير واحد من الأئمة» بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في 
الإنمان.: 

ولهذا نظائر متعددة» يقول الإنسان قولاً الفاً للنص والإجماع القديم 
حقيقة» ويكون معتقداً أنه متمسك بالنص والإجماع» وهذا إذا كان مبلغ علمه 
واجتهاده» فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده. ويغفر له ما عجز عن 
معرفته من الصواب الباطن» وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس 
نوع واحدء صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل» 


املا 


فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. 
فنلت [0ة- قوللك مه عدف سو كنا يقوال: الإنمان م حي هو إسانة 
والحيوان من حيث هو حيوان» والوجود من حيث هو وجود»ء والسواد من 
حيث هو سوادء وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات» فيثبت لهذه 
المسميات وجوداً مطلقاً مجرداً عن جميع القيود والصفات» وهذا لا حقيقة له في 
الخارج» وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه» كما يقدر موجوداً لا قديما 
ولا حادثاًء ولا قائماً بنفسه ولا بغيره» ويقدر إنساناً لا موجودا ولا معدوماء 
ويقول: الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم؛ والماهية من حيث 
هي هي شيء يقدره الذهن» وذلك موجود في الذهن لا في الخارج . وأما تقدير 
شيء لا يكون في الذهن» ولا في الخارج» فممتنع» وهذا التقدير لا يكون إلا 
في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة» مثل تقدير صدور العالم عن صانعين» 
ونحو ذلكء. فإن هذه المقدرات في الذهن. 

فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن» بل هو مجرد عن كل قيد. وتقدير 
إنسان لا يكون موجوداً ولا معدوماً» بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين» ولا ثم 
إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان» فكل إنسان له إنسانية تخصهء وكل مؤمن له 
إيمان يخصه» فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمروء ليست هي هي» وإذا اشتركوا في 
نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج» ويشتركان في 
أمر كلي مطلق يكون في الذهن. 

وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان كل واحد يخصه. فلو 
قدر أن الإيمان يتماثل» لكان لكل مؤمن إيمان يخصه. وذلك الإيمان مختص 
معين» ليس هو الإيمان من حيث هو هوء بل هو إيمان معين» وذلك الإيمان 
يقبل الزيادة» والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيماناً 
مطلقاًء أو إتساناً مطلقاء أو وجوداً مطلقاً يحرداًء عن جميع الصفات المعينة له» 
ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس» وذلك لا يقبل التفاضل» ولا 
يقبل في نفسه التعدد» إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. ولهذا يظن 


/ا1» 


كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين» 
حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علماً وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك» 
فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجودء وتصوروا هذا في 
أنفسهم» فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهمء ثم ظنوا أنه الله فجعلوا الرب 
هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصوره» ولا يكون في 
الخارج » وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعداداً مجردة وحقائق مجردة» 
ويسموما المثل الأفلاطونية» وزماناً مجرداً عن الحركة والمتحرك» وبعداً محردا عن 
الأجسام وصفاتهاء ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج» وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم 
ما في الأذهان بما في الأعيان» وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين» والاثنين 
واحداًء فتارة يجيئون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة 
أو متماثلة» وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون 
الواحد اثنين» والمتفلسفة والجهمية وقعوا فى هذا وهذاء فجاؤوا إلى صفات 
الرب التي هي أنه عالم وقادرء فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى» وجعلوا 
الصفة هي الموصوف. 


وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم» غلطوا في 
كونه واحداًء وفى كونه متماثلاً» كما غلطوا فى أمثال ذلك من مسائل التوحيد 
والصفات والقرآن ونحو ذلك» فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم 
في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون. وفي كلامه وصفاته» سبحانه وتعالى 
عنما يقل الظالموؤن اعلوا كيرا : 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعفء. بل عامة الصفات التي 
يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل. ولهذا كان العقل يقبل التفاضل» 
والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل» فيكون إيجاب أقوى من إيجاب» وتحريم 
أقوى من تحريم. وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح 
عند أهل السنة» وفي هذا كله نزاع» فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل 
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فى هذا كله كما يختار ذلك القاضى أبو بكرء وابن عقيل» وغيرهما. 


وقد حكي عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان» وإنكار التفاضل في 
هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة» ولكن يقوله من يخالف المرجئة» 
وهؤلاء يقولون: التفاضل إنما هو في الأعمال» وأما الإيمان الذي هو في 
القلوب فلا يتفاضل» وليس الأمر كما قالوه» بل جميع ذلك يتفاضل» وقد 
يقولون: إن أعمال القلب تتفاضل. بخلاف معارف القلب». وليس الأمر 
كذلك» بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذاء ومن جهة ما 
وجب على هذاء فلا يستوون في الوجوب, وأمة محمد وإن وجب عليهم 
جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع فوجوب الإيمان بالشيء المعين موقوف على 
أن يبلغ العبد إن كان خبراًء وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمراء وعلى 
العلم به إن كان علماًء وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر 
5 الكتاب والسنة» ويعرف معناه ويعلمهء فإن هذا لا يقدر عليه أحدء 
فالوجوب مما يتنوع الناس فيهء ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة» ثم نفس 
المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعف. ودوام الحضورء ومع 
الغفلة» فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التى يثبت الله صاحبها بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا والآخرة» كالمجملة التى 0 عنهاء وإذا حصل له ما يريبه 
فيهاء ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب. ثم أحوال القلوب 
وأعمالها مثل محبة الله ورسوله» وخشية الله والتوكل عليه؛ والصبر على حكمه 
والشكر له والإنابة إليه»ء وإخلاص العمل له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا 
يعرف قدره إلا الله عز وجل» ومن أنكر تفاضلهم في هذاء فهو إما جاهل لم 
يتصورهء وإما معاند. 


قال الإمام أحمد: فإن زعموا أخهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا 
يدرون ما زيادته» وأنها غير محدودة» فما يقولون فى أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل 
يقرون بهم في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمان» فإذا قالوا: نعم» قيل لهم: 
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هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في 
الحملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. وبين أحمد أن كونهم ١‏ 
يعرفوا منتهى زيادته» لا يمنعهم من الإقرار بها في الجملة» كما أخهم يؤمنون 
بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل . 

وهذا الذي ذكره أحمدء وذكره محمد بن نصرء وغيرهماء يبين أنهم لم يعلموا 
عدد الكتب والرسل» وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم . 

وأما قول من سوّى بين الإسلام والإيمان وقال: إن الله سمى الإيمان بما 
سمى به الإسلام» وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان؛ فليس كذلكء» فإن الله 
ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وبيّن أيضاً أن العمل بما أمر به يدخل في الإيمان» ولم يسم الله الإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاماًء بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له 
بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به» كالصلاة والزكاة خالصا 
لوجهه. فهذا هو الذي سمه الله إسلاماً وجعله ديئاً وقال: #إومن يَِبْتَعْ عير 
الْإِسْلَ دِينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ» [آل عمران: 650] ولم يدخل فيما خص به الإيمان» 
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء. بل ولا أعمال القلوب» مثل حب الله 
ورسوله ونحو ذلك» فإن هذه جعلها من الإيمان» والمسلم المؤمن يتصفء. بها 
وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام» بل هي من 
الإيمان» والإسلام فرض» والإيمان فرضء والإسلام داخل فيه» فمن أتى 
بالإيمان الذي أمر به. فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال 
الواجبة» ومن أتى بما سمي إسلاماً لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل 
منفصل» كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى 
الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين» كما قال الحواريون: دَامنا 


- 
اس الور 


بأ وَشْهصَدْ ينا مُنيئرت 4)©9 [آل عمران] وقال: لوَإِدْ أَوَحَيْتُ إِلَ الْحَوَارِيَنَ 
يسام . نين "يرا 00 سر يه عر جح ساس > . 4 ٠‏ 01 
أن اموا ف ووسُول الوا امنا ايك ياننا :شمن لك [المائدة] ولهذا أمرا 


و 


الله بهذا وبهذا فى خطاب واحدء كما قال: #فولُوا َمَكَا يِه وَمآ أَْزِلَ ليما وَمّآ 


مرضن 


ل 


0 2“ و اسح سس ا سرس ساك ره د ل لل ل سه ا 0 م - أض 00 
َل إِكَ إِرم وَإتمهيل وَإِسْحَقَ وَيعفوب وَالْأسْبَاا وما أوق مُومئ وَعِيسَى وَمَآ أو 
له 


وَمَآ أوة 

409 [البقرة] وقال في الآية الأخرى : اومن يَبيَعْ عير لولم دينًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ 
وَهْوٌ في الْآْرَةَ مِنّ الْكَيرنَ 402 [آل عمران]. 

وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردودء وهو خاسر في 
الآخرة» فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه؛ لا يقتضي أن مسمى 
الدين هو مسمى الإيمان» بل أمرنا أن نقول: #دَامَنًا بِآسَّهِ» وأمرنا أن نقول: 
لوحن كم مُسَبُونَ4» فأمرنا باثنين» فكيف نجعلهما واحدا؟! . 

وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئاً واحداًء فإما أن يقولوا: اللفظ مترادف. 
فيكون هذا تكريراً محضاً. ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظء وإما أن 
يقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى» كما في أسماء الله 
وأسماء كتابه» لكن هذا لا يقتضي الأمر بهما جميعاًء ولكن يقتضي أن يذكر تارة 
بهذا الوصف. وتارة بهذا الوصفء. فلا يقول قائل: قد فرض الله عليك 
الصلوات الخمس» والصلاة المكتوبة» وهذا هو هذاء والعطف بالصفات يكون 
إذا قصد بيان الصفات لا فيها من المدح أو الذمء كقوله: #سَيّج أسمّ رَيْكَ الأعَلّ 
© اله حَقَ مو 9 ولد كدر تبت 402 [الأعل] لا يقال: صل لربك 
الأعلى» ولربك الذي خلق فسوى. 


وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله : (فقد بِيّن الله فى كتابه وسنة رسوله أن 
الإسلام والإيمان لا يفترقان» فمن صدق بألله فقد آمن بهء ومن آمن بالله فقد 
خضع لهء وقد أسلم له ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما نهى الله 
عنهء فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه؛ء ومن ترك من ذلك شيئاً 
فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام» إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام 
والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله حق» وما قال حق لا باطل» 


لبس 


وصدق لا كذب» ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله وخضوع للهيبة 
والجلال والطاعة للمصدق به وهو الله» فمن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم 
أن انحو وها كأل«صناق): 


فيقال : ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب» فقد أتى بالإسلامء 
وهذا حق» ولكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالإسلام الواجب» فقد أتى 
بالإيمانء فقوله: (من آمن بالله فقد خضع له وقد استسلم له)» حق» لكن أي 
ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: (إن الله ورسوله قد بيّن أن الإسلام والإيمان 
لا يفترقان)» إن أراد أن الله أوجبهما جميعاً ونبى عن التفريق بينهماء فهذا حق» 
وإن أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذاء فنصوص الكتاب والسنة تخالف 
ذلك» وما ذكر قط نصاً واحداً يدل على اتفاق المسميين. 


وكذلك قوله : (من فعل ما أمر به وانتهى عما مبى عنه» فقد استكمل الإيمان 
والإسلام)+ فهذا صحييح إذا:فغل ما آمر به.ياظناً وظاهراً»: ويكوت قد استكمل 
الإيمان والإسلام الواجب عليه» ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويا 
للإيمان والإسلام الذي فعله أولو العزم من الرسل» كالخليل إبراهيم» ومحمد 
خاتم النبيين» عليهما الصلاة والسلام» بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا 
يقدر عليه غيره من ليس كذلكء» ولم يؤمر به. 


وقوله : (من ترك من ذلك شيئاًء فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه 
أنقص من غيره في ذلك)» فيقال: إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام 
والإيمان. فهذا حق كما دلت عليه النصوصء خلافا للخوارج والمعتزلة» وإن 
أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة» فهذا 
خلاف الكتاب والسنة» ولو كان كذلك لدخلوا في قوله: #وَعَدَ أَنَّهُ الْمُؤِيتَ 
َالْموْمِتِ نت جرَى بن خَحِهَا الْأَنْهئرٌ» [التوبة: 77] وأمثال ذلك مما وعدوا فيه 
بالجنة بلا عذاب . 


إضصونا 


وأيضاً: فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضعء بل قال: 
«قتال المؤمن كفر»(2» وقال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
[بعض ]00 وإذا احتج بقوله : «إوَإن طَمدَاِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ ملوأ [الحجرات: 4] 
ونحو ذلك» قيل: كل هؤلاء إنما سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور 
ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم . 

وكذلك قوله: (لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق)» 
فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن 
علمهم» فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر 
ونبي» ووعد ووعيدء كمعرفة غيرهم وتصديقهء لا من جهة الإجمال 
والتفصيل» ولا من جهة القوة والضعف. ولا من جهة الذكر والغفلة» وهذه 
الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسولهء وكيف يكون الإيمان 
بالله وأسمائه وصفاته متماثلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه غفور رحيم» عزيز حكيم» شديد 
العقاب» ليس هو من الإيمان به؟! فلا يمكن مسلماً أن يقول: إن الإيمان 
بذلك ليس من الإيمان بهء ولا يدعي تمائل الناس فيه . 

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان» فهذا أيضاً حق كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛» فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو 
الحج شيئاًء فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن قال: إن الإسلام هو 
الكلمة فقطء وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص. فقوله خطأ. ورد الذين جعلوا 
الإسلام والإيمان سواءء إنما يتوجه على هؤلاء»ء فإن قولهم في الإسلام يشبه 
قول المرجئة في الإيمان. 

ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: 
الإسلام أفضل» فإنه يدخل فيه الإيمان» وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام 


)١(‏ متفق عليه. 
(١‏ متفق عليه [تقدم في الصفحة 719]. 


رفوا 


سواءء وهم المعتزلة والخوارج» وطائفة من أهل الحديث والسنة» وحكاه محمد 
والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة في غير موضع» وهو المأثور عن الصحابة» والتابعين لهم بإحسان. 


ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول» والأعمال ليست من 
الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنما منع 
الاستثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمة. هكذا نقل الأثرم» والميموي» 
وغيرهماء عنهء وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام 
الكلمة» فيستثنى في الإسلام كما يستنثنى في الإيمان» فإن الإنسان لا يجزم بأنه 
قد فعل كل ما أمر به من الإسلام وإذا قال النبي كك : المد جوسلم المتهود 
من لسانه ويذه»20 ولبني 0 بأنه فعل الخمس بلا 
نقص كما أمر كجزمه بإيمانه» فقد قال تعالى: #أَدْخْلُواً فى ألسَةمِ كافَّة» 
[البقرة: 508] أي : الإسلام كافة» أي: في جميع شرائع الإسلام. 

وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم 
الإسلام» فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه» كما نص عليه أحمد وغيره» 
وإذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة كلهاء فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان» 
ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى تجري 
عليه أحكام الإسلام التى تجري على المسلمين» كان هذا مما يجزم به بلا استثناء 
فيه» فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره» وحين 
وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من أن 
يخفى عليه ذلك» ولهذا أحمد لم يجب ببذا في جوابه الثاني» خوفاً من أن يظن أن 
الإسلام ليس هو إلا الكلمة» ولهذا لما قال الأثرم لأحمد: فإذا قال: أنا مسلم 


)١(‏ متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» 71711-71704 وتقدم مراراً]. 
(؟) متفق عليه. [وتقدم مراراً]. 


577 


فلا يستثني؟ قال: نعم لا يستثني إذا قال: أنا مسلم»ء فقلت له: أقول: هذا 
مسلم وقد قال النبي كك : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم 
أنه لا يسلم الناس منهء فذكر حديث معمر عن الزهري قال: فنرى أن الإسلام 
الكلمة» والإيمان العمل. 

فبيّن أحمد أن الإسلام إذا كان الكلمة فلا استثناء فيهاء فحيث كان هو المفهوم 
من لفظ الإسلام فلا استثناء فيهء ولو أريد بالإيمان هذاء كما يراد ذلك في مثل 
قوله: محر رَقَبَقر مُوْممَةِ4 [النساء: ]4١‏ فإنما أريد من أظهر الإسلام» فإن 
الإيمان الذي علقت به أحكام الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام» 
فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة» ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة 
بقول النبي يكل : «اعتقها فإنها 0 أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم 
المؤمنة» لم يرد أنها مؤمنة عند الله 7 تستحق دخول الخحنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا 
الإقرارء وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله» وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا 
مات على إيمانه؛ ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد 
لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة» يعنون إذا مات على ذلك» فإنه قد عرف أن 
الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمناً. 


فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعاًء وأنا مؤمن عند الله. قيل له : فاقطع بأنك 
تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال» فإن الله أخبر أن المؤمنين في 
الجنة. وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء» 
الا !]كود كرارة آنا ووسرامه نان نابا لصوي 
أفي الجنة هم؟ وفي رواية : أفلا قالوا: نحن أهل الجنة وفي رواية قيل له 0 
هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فاسألوه ه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال : الله 
أعلم» فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ من قال: , 
مؤمن فهو كافرء ومن قال: أنا عالم فهو جاهل» ومن قال: هو في الحنة فهو في 
النارء يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ونعيم بن 
أي هند وغيرهما. 


والسؤال الذي تورده المرجئة عن ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة 
أورده عليه حتى رجع» جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآنء وما يدري ماذا 
يموت عليه» ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في 
علم الله أنه يختم له بالإيمان» والكافر من سبق في علم الله أنه كافرء وأنه لا 
اعتبار بما كان قبل ذلك» وعلى هذا يجعلون الاستثناء» وهذا أحد قولي الناس 


ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهمء وإنما مقصودهم أن 
الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات. فقوله: أنا مؤمن» كقوله: أنا ولي الله 
وأنا مؤمن تقي» وأنا من الأبرار» ونحو ذلكء» وابن مسعود رضي الله عنه م 
يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمناً» وأن الإنسان لا يعلم على 
ماذا يموت» فإن ابن مسعود أجل قدراً من هذاء وإنما أراد: سلوه هل هو في 
الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه 
الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلمء قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت 
الثانية . يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك 
المحرمات» فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك» 
ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضرء بل للموافاة» لا 
يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنباًء 
فإنهم لو قطعوا بقبول توبته» لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» وهم لا يقطعون لأحد 
من أهل القبلة لا بجنة ولا نارء إلا من قطع له النص. 


وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات. قالوا: ولو 
مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا يستثنون في الأحوال» بل 
يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان» ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافى 
به» فمن قطعوا له بأنه مات مؤمناً لا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا يقطعون 
بقبول التوبة لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة» وأما أئمة السلف. فإنما لم يقطعوا 


مدنا 


بالجنة» لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظورء ولا أنه أتى بالتوبة 
النصوح» وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحاًء قبل الله توبته. 

وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به» فلا 
يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام. وهذا في 
كلام العرب وسائر الأمم»؛ لأن المعنى مفهوم. مثال ذلك المنافقون قد يجعلون 

بن الزمن فى موفع» وفي موضع آخر يقال: الو هي قال الله تعالى : 
«## كد يعلد أله اموي يدي وَالفاينَ لجخونوم هلم إلا ولا يوي لأس إلا ويا 
© آبكة :5 ها 12 لزن اث 
بن ألْمَوَتٌ ود دحب لَفْوَفُ لوص بِلِنةٍ حِدَادٍ َه عل كير وليك ل مسوأ 
ملحب لَه أعْلَهُمْ وكنَ دَلِكَ عَلَ لَه جيرا 49 [الأحزاب] فهنالك جعل هؤلاء 
المنافقين الخائفين من العدوء الناكلين عن الجهادء الناهين لغيرهم» الذامين 
للمؤمنين : : منهم. . وقال في آية أخرى : «رلئوت بأسه سد 0 
ينك وَلكتْهُم كوم يفرفوت 69 لز تجذرت مَلْجَنًا أو مَعَرتٍ أو مدنا 5 
ليه وَهُمَ خوك 427 [التوبة] وهؤلاء ذنبهم أخف»ء 00 المؤمنين لا 
بنهي ولا سلق بألسنة حدادء ولكن حلفوا بالله إنهم من المؤمنين في الباطن 
بقلوبهم. وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهرء فكذبهم الله وقال: 
«ومًا هم ينكد وهناك قال: #اقَد يَعلدُ أّهُ الْمعووِينَ ك4 فالخطاب لمن كان في 
الظاهر| مسلماً مؤمناء وليس مؤمناً بأن منكم من هو ببذه الصفة» وليس مؤمناًء 
بل أحبط الله عملهء فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استؤذن النبي كك في قتل بعض المنافقين قال: «لا يتحدث الناس أن 
محمداً بقل أصحابه)(0©. فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق 
الأمور! وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق» كالذين علَّموا سنته 


)00( روزأه البخاري . 


يخضدنا 


الناس وبلّغوها إليهم» وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت الشجرة 
وأهل بدر وغيرهم» بل الذين كانوا منافقين» غمار2'7 من الناس. 

وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان أباً لآخر أو أخاهء يثبت في بعض 
الأحكام دون بعض» فإنه قد ثبت في «الصحيحين» أنه لما اختصم إلى النبي ككل 
سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة» وكان عتبة 
ابن أبي وقاص قد فجر بها في الجاهلية وولدت منه ولدأء فقال عتبة لأخيه 
حك إذا قلت مكة فانط أبن" وليذة:زمعة فاه ابرنء: كالخيصم فيه هو وعبديين 
زمعة إلى النبي كلل فقال سعد: يا رسول الله! ابن أخي عتبة» عهد إليّ أخي 
عتبة فيه» إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة» فإنه ابني» ألا ترى يا رسول 
الله شبهه بعتبة؟ فقال عبد: يا رسول الله أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراش 
أبي» فرأى النبي كلدِ شبهاً بيناً بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد 
للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة» لما رأى من شبهه البين بعتبة» 
ققد جعله الى ككل ابن زمعة لأنه ولد عل فراشة» وجعله أخا لولذه بقوله : 
لقوق لقم را فيك ب م1 وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه» لأنه ابن أبيها 
زمعة» ولد على فراشه. ومع هذا فأمرها النبي ككِهِ أن تحتجب منه. للا رأى من 
شبهه البين بعتبة» فإنه قام فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه» والنسب في 
الظاهر لصاحب الفراش أقوىء ولأنها أمر ظاهر مباح» والفجور أمر باطن لا 
يعلم. ويجب ستره لا إظهاره كما قال: «للعاهر الحجر» كما يقال: بفيك 
الكتكث2"0» وبفيك الأثلب» أي: عليك أن تسكت عن إظهار الفجور»ء فإن 
الله يبغض ذلكء. ولما كان احتجابها منه تمكناً من غير ضررء أمرها بالاحتجاب 
لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن. 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكمء فهو أخ في الميراث 
وليس بأخ في المحرمية» وكذلك ولد الزنى عند بعض العلماء؛ وابن الملاعنة 


)١(‏ غمار الناس: من لم يجرب الأمورء وما أكثرهم في زماننا! 
(؟) الكتكث: الترابء وكذلك الأثلب. 


يون 


عند الجميع إلا من شذء ليس بولد في الميراث ونحوه» وهو ولد في تحريم 
التكاح والمحرمية . 


ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل» وهو العقد والوطءء. كما في 
قوله : فاتكأ مَا طاب لك ين اليْسَآه4 [النساء: *] وقوله: عق تتكح روجا 
َيه [البقرة: 0؟] وفي النهي يعم الناقص والكامل» فينهى عن العقد مفرداًء 
وإن لم يكن وطءء كقوله: «إوَّلَا تتكحوأ ما نكم بالْكُم يت النسل» 
[النساء: ١؟]»‏ وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة». وتحصيل المصلحة 
إنما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي طعاماً» فالمقصود ما يحصل إلا 
بالشراء والقبضء والناهي مقصوده دفع المفسدة» فيدخل كل جزء منهء لأن 
وجوده مفسدة» وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منهء والتحريم معلق 
بأدنى سبب حتى الرضاع . 


وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال» ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله» ويثبت 
تارة باعتبار ثبوت مبدثئهء فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغاراً في مثل 
قوله: #وإن كنوَا إِحْوَهٌ رَجَالَا ويضَآء لدم ِغْلُ حظٍ الْأْنَيين 4 [النساء: 1075] 
ولا يعم الصغار في مثل قوله: 8 رَلْسْتصْمَينَ مس ألَالٍ وَالِيْسل وَالْوِلدانٍ ألَذِينَ يَمولُون 
نآ أَحْرِجَمَا مِنَ عَذِو الْقَرَيَةَ الظَال أَهلّها» [النساء: 726] فإن باب الهجرة والجهاد 
عمل يعمله القادرون عليه» فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن 
الولدان غير داخلين» لأنهم ليسوا من أهلهء وهم ضعفاءء فذكرهم بالاسم 
الخاص» ليبين عذرهم في ترك الهجرةء» ووجوب الجهاد. وكذلك الإيمان له 
مبدأء وكمال» وظاهرء وباطن» فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحدودء كحقن الدمء والمال» والمواريث» والعقوبات الدنيوية»ء علقت 
بظاهره» لا يمكن غير ذلك» إذ تعليق ذلك بالباطن متعذرء وإن قدر أحياناء 
فهو متعسر علماً وقدرة» فلا يعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهرء ولاسكن 
عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن . 


5 


وبهبذين المثلين كان النبي كَةٍ يمتنع من عقوبة المنافقين» فإن فيهم من لم يكن 
يعرفهم» كما أخبر الله بذلك» والذين كان يعرفهم» لو عاقب بعضهم لغضب 
له قومه» ولقال الناس : إن محمداً يقتل أصحابه» فكان يحصل بسبب ذلك نفور 
عن الإسلام إذ ل يكن الذنب ظاهراًء يكفرك التامن في معرفته. ولا هم 
قري م عات هن المجلاة منعه من فى ف بويت مق التنبناء والذرية» وأما 

مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي» فإذا تال الله : «#يتامبًا اليرت َامَنُوَاْ إذا 
ُمَنّمْ إِلَ أَلصَلَوة4 [المائدة: 7] ونحو ذلك» فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره» 
وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول» وإن كان 
عاصياًء وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة» وذلك أنه إِنْ كان لفظ : 
«الرجح ءَامَنوَه يتناولهم فلا كلام» وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم» فلا 
تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» 
وإن تركوها كان أمرهم بهاء وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان» والكافر 
يجب عليه أيضاء لكن لا يصح منه حتى يؤمن» وكذلك النافق المحض لا يصح 
منه في الباطن حتى يؤمن . 


وأما من كان معه أول الإيمان» فهذا يصح منهء لأن معه إقراره في الباطن 
بوجوب ما أوجبه الرسول. وتحريم ما حرمهء وهذا سبب الصحةء وأما كماله 
فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النارء فإن هذا الوعد إنما 
هو لمن فعل المأمور وترك المحظور» ومن فعل بعضاً وترك بعضاًء فيئاب على ما 
فعله. ويعاقب على ما تركه» فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد 
والثناء» دون الذم والعقاب. ومن نفى عنه الرسول الإيمان» فنفي الإيمان في 
هذا الحكم. لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد. والوعيد إنما يكون بنفي ما 
يقتضي الثواب» ويدفع العقاب», ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان 
عن أصحاب الذنوب» فإنما هو في خطاب الوعيد والذم» لا في خطاب الأمر 
والنهي» ولا في أحكام الدنيا . 


ريل 


واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن 
العاقبة لأهلهاء فبين النبى يَكِيةٍ أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي 
بينه» ولهذا كان من نفى عنهم الإيمان» أو الإيمان والإسلام جميعاًء ولم يجعلهم 
كفاراًء إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة» وهو الثواب» ولم ينفه في أحكام 
الدنياء لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائهء فلم يجعلوا 
معهم شيئأ من الإيمان والإسلام» فجعلوهم مخلدين في النار» وهذا خلاف 
الكتاب والسنة وإجماع السلفء ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام» 
لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين» لكن كانوا كالمنافقين. 
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في 
الباطن» وبين المؤمن المذنب» فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في 
أحكام الدنيا والآخرة» في نفي الإسلام والإيمان عنهم» بل قد يثبتونه للمنافق 
ظاهراء وينفونه عن المذنب باطنا وظاهرا. 


فإن قيل: (فإذا كان كل مؤمن مسلماًء وليس كل مسلم مؤمناً الإيمان 
الكامل كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكما ذكر 
ذلك عمن ذكر عنه من السلف, لأن الإسلام الطاعات الظاهرة هو الاستسلام 
والانقياد» لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام والانقياد» وهذا هو الانقياد 
والطاعة» والإيمان فيه معنى التصديق والطمأنينة» وهذا قدر زائد؛ فما تقولون 
فيمن فعل ما أمر الله» وترك ما نهى الله عنه مخلصاً لله تعالى ظاهراً وباطناً؟ أليس 
هدا مسلماً باطناً وظاهراًء وهو من أهل الجنة» وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها 
'لا نفس مؤمنةء فهذا يجب أن يكون مؤمناً). 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه» إذ 
لولم يؤد الواجبء لكان معرضاً للوعيدء لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب 
عليه إما لكونه لم يخاطب بهء أو لكونه كان عاجزاً عنهء وهذا أولى» لأن 
الإيمان - الملوصوف في حديث جبريل - والإسلام» لم يكونا واجبين في أول 
الإسلام» بل ولا واجباً على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنبياء أهل الحنة» مع 


دوس 


أنهم مؤمنون مسلمون» ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل ديناً غيره؛ وهو 
دين الله في الأولين والآخرين» لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما 
أمرء فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة» فضلا عن الشرائع» فيصير في 
الإسلام بعض الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخرء كالصلاة إلى الصخرة» كان 
من الإسلام حين كان الله أمر بهء ثم خرج من الإسلام لما نبى الله عنه. 


ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل» لم تجب في أول الأمرء بل 
الصيام والحج وفرائض الزكاة» إنما وجبت بالمدينة» والصلوات الخمس إنما 
وجبت ليلة المعراج» وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى 
سنة تسع أو عشر على أصح القولين» ولما بعث الله محمد كي كان من اتبعه 
وآمن بما جاء به» مؤمناً مسلماً. وإذا مات كان من أهل الجنة» ثم إنه بعد هذا 
زاد الإيمان والإسلام» حتى قال تعالى: الوْمَ أكمَلْتُ لَك يتك [المائدة: *] 
وكذلك الإيمان» فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل» م 
يكن مأموراً به فى أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثر» بل إنما جاء هذا 
في السور المدنية» كالبقرة» والنساءء وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا 
الإيمان المفصل واجباً على من تقدم قبلناء وإذا كان كذلك» فققد يكون الرجل 
مسلماً يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء ومعه الإيمان الذي فرض عليه» وهو 
من أهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل» لكن هذا 
يقال: معه ما أمر به من الإيمان والإسلام» وكذ كوق ميلا يعد الله كما مزه 
ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوهء ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من 
جميع أهله وماله» وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأن يخاف الله لا يخاف غيره» 
وأن لا يتوكل إلا على الله» وهذه كلها من الإيمان الواجب» وليست من لوازم 
الإسلام» فإن الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحدهء والانقياد 
لهء والعبودية لله وحده» وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه. وأما طمأنينة القلب 
بمحبته وحدهء وأن يكون أحب إليه تما سواهماء وبالتوكل عليه وحده.ء وبأن 


فسن 


يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه» فهذه من حقائق الإيمان التي تختص بهء فمن 
لم يتصف بباء لم يكن من المؤمنين حقاً وإن كان مسلماء وكذلك وجل قلبه إذا 
ذكر الله» وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته . 


فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل: إذا لم يبلغ الإنسان 
الخطاب الموجب لذلكء» لا يكون تركه من الذنوب وأما إن بلغه الخطاب 
الموجب لذلك» فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان قادراً على ذلك» 
وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان» 
مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام» وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا 
واستغفروا منهاء وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبهاء بل ولا 
أنها من الإيمان» بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن 
صدّق بوجودها. 


فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان» وهو المنافق 
المحض» ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم 
يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة 
نفاق» ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان» ولم يأت بتمام 
الإيمان الواجب. وهؤلاء ليسوا فساقاً تاركين فريضة ظاهرة» ولا مرتكبين 
محرماً ظاهراء لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علماء وعملا بالقلب يتبعه 
بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين» وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف 
على نفوسهمء. فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق. وبعد هذا ما ميز الله به 
المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه» وذلك قد يكون من باب 
المستحبات» وقد يكون أيضاً مما فضل الله به المؤمن إيماناً وإسلاماً ثما وجب عليه 
وم يجب على غيره» ولهذا قال النبي كَلِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»20 وفي 


)١(‏ رواه مسلم. [تقدم مراراً]. 


رضنا 


الحديث الآخر: #ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل»(') فإن مراده أنه 
لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن» بل الإنكار 
بالقلب آخر حدود الإيمان» ليس مراده أن من لم ينكر ذلك» لم يكن معه من 
الإيمان حبة خردل» ولهذا قال: «ليس وراء ذلك». فجعل المؤمنين ثلاث 
طبقات» وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه» لكن الأول لما كان أقدرهم, 
كان الذي يجب عليه أكمل ما يجب على الثاني» وكان ما يجب على الثاني أكمل مما 
يجب على الآخرء وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم 
بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. 


فصل 


وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه 
على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه. ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجوز الأمرين 
باعتبارين» وهذا أصح الأقوال. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهمء 
عمن يجعل الإيمان شيئاً واحداً يعلمه الإنسان من نفسهء كالتصديق بالرب ونحو 
ذلك مما في قلبهء فيقول أحدهم: أنا أعلم أن مؤمن, كما أعلم أني تكلمت 
بالشهادتين» وكما أعلم أن قرأت الفاتحة» وكما أعلم أن أحب رسول الله 
وأني أبغض اليهود والنصارى. فقولي: أنا مؤمن» كقولي: أنا مسلم» وكقولي : 
تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة» وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى» 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء وكما أنه لا يجوز أن 
يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء اللهء كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» لكن 
إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله» قالوا: فمن استثنى فى إيمانه 
نه غناك فيه وموم الشكاكة . ْ 


والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: 
)١(‏ رواه مسلم. [انظر «مختصر صحيح مسلم» 70]. 


رونا 


أحدهها('2: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند 
الله مؤمناً وكافرأء باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل 
ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفرء فيموت صاحبه كافراًء 
ليس بإيمان» كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر 
صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. 
وكذلك قالوا فى الكفرء وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية 
وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث» من قولهم: أنا 
مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك الإنسان 
في الموجود منه» وإنما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محبة 
الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم. ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ لهم 
في ذلك قولان» وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضا والسخط والغضب ونحو 
ذلك صفات ليست هي الإرادة» كما أن السمع والبصر ليس هو العلم؛ وكذلك 
الولاية والعداوة» هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين» ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية 
والمالكية وغيرهم. 

قالوا: والله يحب في أزله من كان كافراً إذا علم أنه يموت مؤمناً. فالصحابة 
ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر وإبليس ما زال 
الله يبغضه وإن كان يكفر بعدء وهذا على أحد القولين لهم فالرضا والسخط 
يرجع إلى الإرادة» والإرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زال الله يريد أن يثيب 
هؤلاء بعد إيمانهم» ويعاقب إبليس بعد كفرهء وهذا معنى صحيح. فإن الله 
يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلفه. وعلى قول من يثبتها صفات أخرء يقول 
هو أيضاً : حبه تابع لمن يريد أن يثيبه» فكل من أراد إثابته؛ فهو يحبه وكل من 
أراد عقوبته» فإنه يبغضه» وهذا تابع للعلم» وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد 
بعد أن كان ساخطأ عليه؛ ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه» بل ما زال 
يفرح بتوبته» والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضاء والمعنى : ما زال يريد إثباته 


. 748 سيأتي المأخذ الثاني في الصفحة‎ )١( 


رضن 


وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله» بل غضبه قديم إما بمعنى 
الإرادة» وإما بمعنى آخر. 

فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافرأًء لم يزل مريداً لعقوبته» 
فذاك الإيمان الذي كان معه» باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه». فليس هذا 
بمؤمن أصلاء وإذا علم أنه يموت مؤمناًء لم يزل مريداً لإثابته» وذاك الكفر 
الذي فعله وجوده كعدمه. فلم يكن هذا كافراً عندهم أصلاًء فهؤلاء يستثنون 
في الإيمان بناء على هذا المأخذ» وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفرء مثل 
أبي منصور الماتريدي» فإن ما ذكروه مطرد فيهماء ولكن جماهير الأئمة على أنه لا 
يستثنى في الكفرء والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف». ولكن هو 
ازع لمم 

والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستئني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا 
عليه إلى الموت» والكفر لا يرغب فيه أحدء لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمن» 
كقولك: في الجنة» فأنت تقول عن الكافر: هو كافرء ولا تقول: هو في النار 
إلا معلقاً بموته على الكفرء فدل على أنه كافر في الحال قطعاًء وإن جاز أن يصير 
مؤمناًء كذلك المؤمن. وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره. فلو قيل عن بودي 
أو نصراني: هذا كافر» قال: إن شاء الله. إذا لم يعلم أنه يموت كافرأء وعند 
هؤلاء لا يعلم أحد أحداً مؤمناً إلا إذا علم أنه يموت عليهء وهذا القول قاله 
كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع 
الأئمة» لكن ليس هذا قول أحد من السلف. لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا 
كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذاء لا أحمد ولا من 

ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا فى اللأصل يستثنون فى الإيمان اتباعاً 
للسلف» وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف. وكان أهل الشام شديدين على 
المرجئة» وكان محمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطاً بعسقلان لا 
كانت معمورة» وكانت من خيار ثغور المسلمين» ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة 


رسن 


الرباط فى سبيل الله» وكانوا يستئنون فى الإيمان اتباعاً للسلف» واستثنوا أيضاً 
فن الأعمال الصائلة) كقرك الرم] ليت إن اعاء ال وفتى الله وس 
الول للا في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة 
يستثنون فى كل شىء» فيقول: هذا ثوبي إن شاء الله» وهذا حبل إن شاء الله . 
فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه» قال: نعم لا شك فيه» لكن إذا شاء الله أن 
يغيره غيره» فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل» وإن كان 
في الخال لا شك فيه» كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل» كما 
يقوله أولئك في الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت 


لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين 
يستئنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم. وشيخهم الذي 
ينتسبون إليه يقال له: أبو عمرو عثمان بن مرزوق» لم يكن ممن يرى هذا 
الاستثناء» بل كان فى الاستثناء على طريقة من كان قبله» ولكن أحدث ذلك. 
بعض أصخابه بعدهه .وكان شيخهم منتسباً إلى الإمام أحمدء وهو من أتباع عبد 
الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج المقدسي» وأبو الفرج من تلامذة القاضي أب يعلى»؛ 
وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمدء فهم يوافقون ابن كلاب على 
أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية» وأمر ببجر الحارث المحاسبي من 
أجله. كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك» والشافعى» ايحي 
كأبي المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي» وأبي منصور الماتريدي» وغيرهم» 
وقول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل الصفات» وما يتعلق بهاء كمسألة 
القرآن» هل هو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته؟ وقولهم 
في الاستثناء مبني على ذلك الأصل . 

وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليهء لأن هؤلاء كلهم كلابية» يقولون: إن 
الله لم يتكلم بمشيئته وقدرتهء ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد إيمانه 
وكفره» ولا يفرح بتوبة التائب بعد توبته» ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن 


لا ا 


اختلفوا بعد هذا في القديم» أهو معنى واحد؟ أم حروف قديمة مع تعاقبها؟ 
كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع أخر. 

وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطعاً في شيء من الأشياء» مع غلوهم 
في الاستثناء» حتى صار هذا اللفظ منكراً عندهم» وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون 
بأن مدا رسول الله وأن الله ربهمء ولا يقولون: قطعاًء وقد اجتمع ب طائفة 
منهمء فأنكرت عليهم ذلك» وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا: قطعاء 
وأحضروا لي كتابا فيه أحاديث عن النبي يل أنه نبى أن يقول الرجل: قطعاء 
وهي أحاديث موضوعة مختلقة» قد افتراها بعض اللمتأخرين. 


والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لما علل مثل تلك العلة» طرد أقوام 
تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين» بناء على أن 
الأشياء الموجودة الآنء إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالهاء فيستثنى في 
صفاتها الموجودة فى الحال. ويقال: هذا صغير إن شاء الله؛ لأن الله قد يجعله 
كتيراً» :ويقال + هذا عمتون إن شاء الله لآق الله قد مله 'عاقلة »:ويقال للمرقد: 
هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب. وهؤلاء الذين استثنوا في الإيمان بناء 
على هذا المأخذ. ظنوا هذا قول السلف. وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام 
ينصرون ما ظهر من دين الإسلام» كما ينصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من 
المتكلمين» فينصرون إثبات الصانع. والنبوة والمعاد» ونحو ذلك » وينصرون مع 
ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة» كما ينصر ذلك الكلابية» 
والكرّامية» والأشعرية» ونحوهمء فينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الله يُرى في الآخرة» وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب» ولا يخلدون في 
النارء وأن النبى يِ له شفاعة فى أهل الكبائر» وأن فتنة القبر حق» وعذاب 
القبر حق وحوض نبينا يل في الآخرة حق» وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع 
أنها من أصول أهل السنة والجماعة. كما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة» 
وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك. 


لون 


وكثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام 
فى ذلك» ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف . فينصر ما ظهر من 
نولهم بخير متخن الت كانت مالكلاه :فى اللقيفة »يل يماقة أخر: قل تلفويا 
عن غيرهم من أهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب 
والخطأ ما ذم به السلف. مثل هذا الكلام وأهله. فإن كلامهم في ذم مثل هذا 
الكلام كثيرء والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنة» وكل ما خالف 
الكتاب والسنة» فهو باطل» وكذبء. فهو مخالف للشرع والعقل» 9وَتَمّتَ 
كِمَتُ وَيْكَ صِدْهًا وَعَدْلَاً4 [الأنعام: .]1١١‏ فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة 
أنهم يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما 
يموت العبد عليه» وهو ما يوافي به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو 
هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول لم يقل به أحد من السلف. 
ولكن هؤلاء حكوه عنهم» بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا 
الأصل» وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان» هو قول 
المحققين والنظار من أصحاب الحديث» ومثل هذا يوجد كثيراً فى مذاهب 
الللفنة الف خالفها يعض 'النظان :وأطور حجته فى ذلك ول يعرف حقيقة قول 
السلف». فيقول من عرف -حجة هؤلاء دون السلف. أو من يعظمهم» لا يراه 
من تميزهم عليه : هذا قول المحققين» وقال المحققون. ويكون ذلك من الأقوال 
الباطلة» المخالفة للعقل مع الشرع». وهذا كثيراً ما يوجد في كلام بعض 
المبتدعين» وبعض الملحدين» ومن آتاه الله علماً وإيماناً» علم أنه لا يكون عند 
المتأخرين من التحقيق» إلا ما هو دون تحقيق السلف. لا في العلم ولا في 
العمل» ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات» وبالعمليات» علم أن مذهب 
الصحابة دائماً أرجح من قول من بعدهم» وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام» 
إلا كان خطأ. وكان الصواب قد سبق إليه من قبله. 


قال أبو القاسم الأنصاري فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفراييني» لما ذكر 


ارس 


أصحابنا من قال بالموافاة» وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ويختم ؛ 
عليه؛ ومنهم من لم يجعل ذلك شرطأ فيه في الحال. 

قال الأنصاري : لما ذكر أن معظم أئمة السلف, كانوا يقولون: الإيمان معرفة 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» قال الأكثرون من هؤلاء على القول 
بالموافاة» ومن قال بالموافاة» فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من أهل الحنة» 
وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنةء فإنه يقطع على إيمانه» كالعشرة من 
الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون أن الإيمان هو التصديق» وقد 
ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان 
وحقيقته في الحال. وكونه معتداً عند الله به وفيى حكمهء فمن قال: إن ذلك 
شرط فيه يستثئنون في الإطلاق في الحال» لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد 
والمعرفة» لكنهم يقولون: لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصفون به في 
الحال» هل هو معتد به عند الله؟ على معنى أنا ننتفع به في العاقبة» ونجتني 
من ثماره. 


فإذا قيل لهم: (أمؤمنون أنتم حقا؟ أو تقولون: إن شاء الله؟ أو تقولون: 
نرجو؟) فيقولون : نحن مؤمنون إن شاء الله يعتون ذا الاشتغتاء تفويضن الأمر 
في العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى» وإنما يكون الإيمان إيماناً معتداً به في حكم 
الله إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاة» وإذا كان صاحبه ‏ والعياذ بالله - في 
حكم الله من الأشقياءء يكون إيمانه الذي تحلى به في الحال عارية. قال: ولا 
فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب بين أن يقول : أنا مؤمن من أهل الحنة قطعاء 
وبين أن يقول: أنا مؤمن حقا. 

قلت: هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإيمان متناولاً لأداء الواجبات 
وترك المحرمات» فمن مات على هذا كان من أهل الجنة» وأما على قول الجهمية 
والمرجئة - وهو القول الذي نصره هؤلاءء الذين نصروا قول جهم ‏ فإنه يموت 
على الإيمان قطعاً.ء ويكون كامل الإيمان عندهم» وهو مع هذا عندهم من أهل 


ا 


:'الكبائر الذين يدخلون النارء فلا يلزم إذا وافى بالإيمان» أن يكون من أهل 
الجنة» وهذا اللازم لقولهم يدل على فسادهء لأن الله وعد المؤمنين بالجنة» 
وكذلك قالوا: لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول: ##وَعَدَ أَنَّهُ الْمُؤِيِيتَ 
وَالْمُوّمِنَتِ جَنتٍ # [التوبة: 7/ا]. 


قال: فهؤلاء ‏ يعنى القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق» 
والإيمان الذي وعقناه إن الحافة والوقاء وان الال قرط فى الاننان شرع 
للح روز عقا .كان <41ة نهدي زات فطع بم ميك وال كتر ين 
قال: وهو اختيار الإمام أي بكر بن فوركء وكان الإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يغلو فيه» وكان يقول: من قال: أنا مؤمن حقاء فهو مبتدع. 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كاين مسعودء وأصحابهء والثوري 
وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء 
أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنةء فكانوا يستثنون في 
الإنسانة» وهذ ا توائر عني ء لكر بين ف اهو لين قان* أنا أمعي لجل 
الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء 
بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون 
لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه 
وهو تزكية لأنفسهم بلا علم» كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك . 

وأما الموافاة» فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء» ولكن كثير من 
لحرت بعال يا لمان شيقانم الدديت .دن امدانت لمت رونا للك راللشا ني 
وغيرهم» كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري» وأكثر أصحابه» لكن 
ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث . 


ثم قال: فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الإيمان المأمور به في الشريعة» هو ما 
وصفتموه بشرائط » وليسن ذلك متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم: إن 
الإيمان لغوي؟ قلنا: الإيمان هو التصديق لغة وشرعاًء غير أن الشرع ضم إلى 


5:١ 


التصديق أوصافاً وشرائط» مجموعها يصير ©:*! مقبولاً كما قلنا في الصلاة 
والصوم والحج ونحوهاء والصلاة في اللغة: هي الدعاء غير أن الشرع ضم 
إليها شرائط . 


فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان» فإنهم لما زعموا أنه في 
اللغة» التصديق» والشرع لم يغيره» أوردوا على أنفسهم . 

فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة» مستعملة في غير 
مذهب أهلها؟! قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك» والصحيح أنها مقررة على 
استعمال أهل اللغة» ومبقاة على مقتضياتهاء وليست منقولة» إلا أنها زيد فيها 
أمورء فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة» أو محمولة على وجه من 
المجاز بدليل مقطوع بهء فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان» فإنه لا 
يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. 

فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه» وجعلتموه كالصلاة والزكاة» 
مع أنه لا يمكن أحداً أن يذكر شيئاً من الشرع دليلاً على أن الإيمان لا يسمى به 
إلا الموافاة به» وبتقدير ذلك» فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر 
وأشهرء فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا؟ 

وقوله: لا بد من دليل مقطوع به عنه جوابان: 

(أحدههما): النقض بالموافاة» فإنه لا يقطع فيه. 

(الثاني»: لا نسلم»ء بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو 
ذلك؛» داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض 
أفعال الصلاة والصوم والحج» كمسائل النزاع» ثم نو الحسنء وابن فورك. 
وغيرهما من القائلين بالموافاة» هم لا يجعلون الشرع ضم إليه شيئاء بل عندهم 
كل من سلبه الشرع اسم الإيمانء فَقَدْ فَقَدَ من قلبه التصديق» قال: ومن 
أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطأ في كونه إيمانا حقيقيا في الحال» 
وإن جعل ذلك شرطأ في استحقاق الثواب عليهء وهذا مذهب المعتزلة 


ين 


والكرامية» وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني» وكلام القاضي يدل عليه. 
قال: وهو اختيار شيخنا أبي المعالي» فإنه قال: الإيمان ثابت في الحال قطعا لا 
شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة» إيمان الموافاة» فاعتنى 
السلف به وقرنوه بالاستثناء» ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز. قال: ومن 
صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن» وهو المعرفة 
والتصديق» كما أن العالم يشتق من العلم» فإذا عرفت ذلك من نفسي» قطعت 
به كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدقء. فإن ورد في المستقبل ما يزيله» خرج 
إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصفء ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيماناً مأموراً به 
بل كان إيماناً مجزئء فتغير وبطل» وليس كذلك قوله: أنا من أهل الجنة» فإن 
ذلك مغيب عنه» وهو مرجو. قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء» 
منها أن يقال: الإيمان عبادة العمرء وهو كطاعة واحدة» فيتوقف صحة أولها 
على سلامة آخرهء كما تقول في الصلاة والصيام والحجء قالوا: ولا شك أنه لا 
يسمى في الحال ولياًء ولا سعيداًء ولا مرضياً عند اللهء وكذلك الكافر لا 
يسمى في الحال عدو الله؛ ولا شقياً إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء 
في الحال. لإظهاره من نفسه علامتهم . 


قلت: هذا الذي قالوه: إنه لا شك فيهء هو قول ابن كلاب والأشعري 
وأصحابه» ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» وأما أكثر 
الناس» فيقولون: بل هو إذا كان كافراً فهو عدو لله» ثم إذا آمن 0 0 
ولياً للهء قال تعالى : ©أيَيبا الَذِنَ امنا لا تََجِدُوا عَدُوْى دود أزْلَآءه تلقو 
موأ الله 5 0 
ا ود : 


الترقر ويد كتثرا ج12 ون لعن قز الول ونام أن از 
َم حَيََثْرَ جهندا فى مل وَائيمَة صَلن د ليم و يمآ أَحميم 


وآ كم ومن يَْمَهُ يسك هد مكل سوه أ لتيل (ن) إن يتقفرث كوبا لك أعدكم 
ينوا اليك لني لهم يالشره وا كد فكو 2 أن كتمكح أَيسَافوٌ لآ 


622 


1 رءد أ لا لل مه 27 ا هه يد ٠»‏ الع ابس اس اق لاسا ريا 
لك ين البنتو تمل ينك وان رما نا تتم بيك (2) كذ 6 55 أو ع 


ودين 


ره ورلا نه كل وم إن كا مك ومن بو ون نون مه كر : 
يتك دوه وابتصسة دا حقّ ممئوأ يلد صنكثه إل كَل انهم أله 
تتتوة لك َم نيف لك من لله ين ع :ا يك ا وي أب ْنَا وَإِلبِكَ الْمَسِيدٌ 
0 روأ وغ لنا ريا إِنّكَ لت المررذ افير 9 لنَد 
كن لك هيم وه حَمَنَةٌ لمن كن يوا لله الوم لحر وين ول 0 ل هَ 
ليد © جه عَتى لَه أن يجَعَلَ ينتئ وين النَ اين متيم تَردَةْ وامّه مق وأ 
عَُدُ يحم 49 [الممتحنة]ء وكذلك كان, فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا 
يعادون الله ورسوله قبل الفتح» آمن أكثرهم. وصاروا من أولياء الله ورسوله» 
وابن كلاب وأتباعه. بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله» وهي 
الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك» فمعناها إرادة ثابتة بعد الموت» وهذا المعنى 
تابع لعلم الله؛ فمن علم أنه يموت مؤمناء لم يزل ولياً لله. لأنه لم يزل الله مريداً 
لإدخاله الجنة» وكذلك العداوة. 


1 
2١ 2 


وأما الجمهورء فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه 
وبغضه وسخطه؛ فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل 
صالحاء وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفرء كما قال تعالى: #دّللح 
أنه اتبخران] لتككل اله وسكرما ِصْوَكةُ» [حمد: 8؟], فأخبر أن الأعمال 
أسخطته. وكذلك قال: #قَلَمَّآ ءَاسَفُونَا أَنَْقَّمَنَا مجر » [الزخرف: 55]» قال 
المفسرون: أغضبونا. وكذلك قال الله تعالى : إن نتروا َه لم4 [الزمر : 1 
وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري» عن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ أنه قال : 
"يقول الله تعالى: من عادى لي ولياء فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته » كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. وبي يبصر» وبي يبطش » وبي يمشي » 
0 سألني لأعطينه . ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 


>33 


ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته)» ولا بد له 
0 
فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبهء ثم قال: فإذا أحيبته» 
كنت كذاء كنت كذاء وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه» 
والقرآن قد دل على مثل ذلك» قال تعالى : #قُلٌ إن كُنسر تبون اله داتعو يبك 
أن [آل عمران: »]"١‏ فقوله : #يُحبِبك4. جواب الأمر في قوله : #فأتيعون#, 
الرسول» فأثابهم على ذلك بأن أحبهم» وجزاء الشرط» وثواب العمل» ومسبب 
السبب» لا يكون إلا بعده» لا قبله» وهذا كقوله تعالى: #أَدَعُوق أَسْتَحِبَ ل 
[غافر: ]٠١‏ وقوله تعالى: #يْمَوْمئا أَجِيبُوا دا أنه وَءَامِنُوا بد يَغْفِرَ لحكم بن 
دُثيكز وَجرَممْ ين عَدَابٍ ير )4 [الأحقاف]. وقوله تعالى: #أَنَفوا لَه وقولوأ 
َلآ سيلا صم ل 1 1 وبغفر كََ ل 4 [الأحزاب] ومثل هذا 
كثيرء وكذلك قوله: ْوَأ ليه عَهَدَهْرْ إل مُدَِّمَ إِنَّ لله يحب الْميّقِين» 
[التوبة: 4]. وقوله: الم تَقُورت ما لا تَنَْنُونَ © كر مَقَنا عِندَ أنه أن 
م 44 ساي مءرر > عير عير مك ويه مس ذه كي 
تَمُوُوأْ ما لا تشَمَئُوت 9 إِنَّ أله يحب ألذيت بُمَيِلُو فى سبلو صَفَا كأنهم 
بكي مَرْصُوصضٌ 129)» [الصف] وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل أحب إلى 
لله لعملناه وقوله: «إنّ الت ككَرُوا ينادو لْمَقْتُ الله أكرٌ من مَفَيكم 
أنعْسَكمَ إِذْ دعوت إِلَ الإيمين فَكْفْرُوتَ 402 [غافر]؛ فهذا يدل على أن حبه 
)00( رواه البخاري» وقد تكلم الذهبي وغيره في سئنده. لكن ذكر الحافظ ابن حجر له 
شواهد في «فتح الباري» فلتراجع أسانيدها ومتونهاء لينظر هل تشهد للحديث بتمامه 
أم لبعض فقراته» وهل أسانيدها سالمة من الضعف الشديد الذي لا يستشهد به» ولعلنا 
[ثم وفقه الله لذلك فصححه وقال: (لكن لفظ المبارزة ليس عند البخاري وإنما هو عند 
غيره) فانظر شرح العقيدة الطحاوية» 5054 طبع المكتب الإسلامي» و «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) .]١51٠‏ : 


ان 


ومفته جزاء لعملهم. وأنه يحبهم إذا ات تقوا وقاتلواء ولهذا رغبهم في العمل 
بذلك» كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به وجزاء العمل بعد العمل» وكذلك 
قوله : #إِدْ سُعَوّت إِلَ الإيمئن فَكفرونَ» [غافر: »]٠١‏ فإنه سبحانه يمقتهم إذ 
يدعون إلى الإيمان فيكفرونء ومثل هذا قوله: جه مد رووص 2 ص 
المُؤيييت إذ يولك حت النَّجَرَوَ هَعَلِمَ ما فى لويم كَأَرْلَ السَكلِنَدَ علبهم وأنبهم 
فَنَحَا ربا 4 [فتح]ء فقوله: لد رومس أنه عَنِ لْمُؤْمِنِيت إذْ ابوك # 
بين أنه رضي عنهم هذا الوقتء. فإن حرف (إذا ظرف لما مضى من الزمان. 
فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل» وأثاهم عليه والمسبب لا 
يكون قبل سببه» والموقت بوقت لا يكون قبل وقتهء وإذا كان راضياً عنهم من 
الصحيح أنه يقول لأهل الجنة : «يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما 
لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك, فيقول: ألا أعطيكم ما هو 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدً» وهذا يدل على أنه في ذلك 
الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبداً. ودل على أن غيره 
من الرضوان قد يتعقبه سخط. 


وفي «الصحيحين» في حديث الشفاعة «يقول كل من الرسل : إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وفي «الصحاح» : عن النبي 
كه من غير وجه أنه قال: «لله أشد فرحا بتوبة عبده»؛ من رجل أضل راحلته 
بأرض دوية مهلكة. عليها طعامه وشرابه» يطلبها فلم يجدهاء فاضطجع ينتظر 
الموت فلما استيقظ» إذا دابته عليها طعامه وشرابه» وفي رواية: «كيف تجدون 
وحمي دراه يتكلم بان مدر > لقني قال كانه قد در يا بعري عد تهنا 
براحلته» وكذلك ضحكه إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» 
وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس» ويقول: «أتسخر بي وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: لا ولكني على ما أشاء قادر؛ وكل هذا في «الصحيح». 


ددن 


وفى دعاء القنودت(2) : «تولنى فيمن توليت»» والقديم لا يتصور طلبه» وقد 
قال تعالى : «إنَّ ولت ألَهُ لَه َل الكتبٌ وَهْوَ ينول ألصَحِينَ ((4)6 [الأعراف]» 
وقال: ونه وَل الْمنّقِ4 [الجائية: 14]» فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم 
وتقواهم ومسبب عنه. فلا يكون متقدماً عليه» وإن كان إنما صاروا صالحين 
ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه» لكن تعلق بكونهم متقين وصاحين. 
فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره 
وتأييله) لمسين ذلك قبل كونهم متقين وصالحين» وهكذا الر حمة» قال لَه : 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في السماءاء 
- 5-7 37 5 1 ألو أت : - 10 مر رفظ 
قال الترمذي: حديث صحي-("), وكذلك قوله: ##وإن تَشَكْروا رْصَهُ كل 
كن م لليطء وفك ط: «الَنَخْلْنَ الْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن َأ أَلَّهُ َإمنيت» 
[الفتح : /1؟] يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعدء وكذلك قوله: #إإِنّمآ أمرةد إذَآ راد 
سَيكًا أن يَقُولٌ لم كن كوت 49 [يس]ء ذ «إذا ظرف لما يستقبل من 
الزمان» فدل على أنه إذا أراد كونه» قال له: كن» فيكون. وكذلك قوله: #وَثُلٍ 
َعَمَلُوأُ سيرك أَنَهُ عملك» [التوبة: ]٠١5‏ فبين فيه أنه سيرى ذلك فى المستقبل إذا 
عملوه. 


)١(‏ يعني في الوترء والحديث بذلك صحيح: وأما الدعاء به في الصبح فلا أصل لهء 
وإنما يدعى فيه وفي سائر الصلوات الخمس لنازلة بما يناسبها. 

(؟) قلت: وصححه أيضاً أبو الفتح الخرقي» والعراقي» وابن ناصر الدين الدمشقي» وفي 
إسناده أبو قابوس ولا يعرف كما قال الذهبي» لكن قال ابن ناصر الدين: «وله متابع؛ 
رويناه في مسئد أحمد بن حنبل» وعبد بن حميد من حديث أبي خداش حبان بن زيد 
الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبدالله بن عمرو بمعناه» والله أعلم. [انظر 
«صحيح سئن أبي داود» 24177 و«صحيح سئن الترمذي» 2١679‏ و«مسئد الإمام 
أحمدة ١0»؛‏ وه«صحيح الجامع الصغير» 76177]. 


لا 


والمأخذ الثاني2'7 في الاستثناء» أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به 
عن كل وتزك الحرمات كلياة. فإذا قال الريجنة أناانؤمن نذا الأعنبان ققد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما 
نهوا عنه» فيكون من أولياء الله» وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته لنفسه 
بما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة» لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه 
بالجنة إن مات على هذه الحال. ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة» فشهادته لنفسه 
بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال» وهذا مأخذ عامة 
السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخرء كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى . 


قال الخلال فى كتاب السنة: حدثنا سليمان بن الأشعث؛» يعنى أبا داود 
المتستان: قال : 'شتلكت 'أنااعتداة انق رو حدل +'قالاله رجل قبل 1 
أمؤمن أنت؟ قلت: نعم» هل على في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ 
فغضب أحمد» وقال: هذا كلام الإرجاءء قال الله تعالى : #وَاحرو مُرَجَونَ ار 
لِك [التوبة: ]٠١7‏ من هؤلاء» ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قال له 
الرجل : بلى» قال: فجئنا بالقول؟ قال: نعمء قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لاء 
قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستثني؟! . 

قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شريح», أن أحمد بن حنبل» كتب إليه في 
هذه المسألة: أن الإيمان قول وعمل» فجئنا بالقول ولم نجىء بالعمل» فنحن 
نستثنى فى العمل وذكر الخلال هذا الجواب» من رواية الفضل بن زيادء وقال: 
زاد لفق دك أن عبدالله يقول: كان سليمان بن حرب يحمل هذا على 
التقبل» يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا؟ 

قلت : والقبول متعلق بفعله كما أمرء فكل من اتقى الله في عمله» ففعله كما 
أمرء فقد تقبل منه» لكن هو لا يجزم بالقبول» لعدم جزمه بكمال الفعل» كما 
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قال تعالى : ودين يؤْبُونَ مآ انوأ وفلُويهم وَجلّهُ» [المؤمنون: .]1١‏ قالت عائشة: يا 
رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: «لا يا بنت 
الصديق» بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه70". 
الاستثناء» لأهم إذا قالوا: مؤمن. فقد جاء بالقول» فإنما الاستثناء بالعمل لا 
بالقول. 

وعن إسحاق بن إبراهيه7" قال: سمعت أبا عبدالله يقول: أذهبٌُ إلى حديث 
ابن مسعود فى الاستثناء فى الإيمان» لأن الإيمان قول وعمل» والعمل الفعل» 
فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا في العمل » فيعجبني أن يستثني في 
الإيمان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله» قال: وسمعت أبا عبدالله - وسئل عن قول 
النبي كَل : «وإِنا إن شاء الراك ترد - الاستثناء ها هنا على أي شيء يقع؟ 
قال: على البقاع» لا يدري أيدفن ذ في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره. 


وعن الميموني أنه سأل أبا عبدالله عن قوله ورأيه في: مؤمن إن شاء الله؟ 
فال اقول مووي إذ كاه اله ومومن أريعو» لأنه له تدر كيت البراءة 
للأعمال على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله» وهذا 
مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات» المستحق للجنة إذا 
مات على ذلك». وأن المفرط بترك المأمورء أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه 
مؤمن» وأن المؤمن المطلق هو البر التقى ولي الله فإذا قال: أنا مؤمن قطعاًء كان 
كقوله: أنا بر تقي ولي الله قطعاً. - 

وقد كان أحمد وغيره بن السلفا مع هذا يجزهوه سؤال الرجل لخيره : أمؤمن 
أنت؟ ويكرهون الجواب» لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم» 


)١(‏ أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. [انظر «صحيح سئن 
الترمذي» 7077, و«صحيح سئن ابن ماجه» 27784 وامسنئد الإمام أحمد» 25510٠‏ 
و«الأحاديث الصحيحة») .]١57‏ 

(؟) هو راوي مسائل الإمام أحمدء تحقيق زهير الشاويش» طبع المكتب الإسلامي . 
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فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافرء بل يجد قلبه مصدقاً بما جاء به 
الرسولء» فيقول: أنا مؤمن» فيثبت أن الإيمان هو التصديق. لأنك تجزم بأنك 
مؤمن.» ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت بهء فلما علم السلف مقصدهم». 
صاروا يكرهون الجواب» أو يفصلون فى الجواب» وهذا لأن لفظ الإيمان فيه 
إطلاق وتقييد» فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه 
بالكمال» ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد 
ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل» 
ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. 

وقال المرُوذي: قيل لأبي عبدالله نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
المسلمون. وقال أيقبا © قلت لأبي عبدالله : نقول: إنا مؤمنون؟ قال: ولكن 
نقول: إنا مسلمون. ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده 
قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول» بل تركه لما يعلم أن في قلبه إيماناء وإن 
كان لا يجرم بكمال إيمانه؟ 

قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني» أن أبا عبدالله قيل له: إذا سألني 
الرجل» فقال: أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة» لا يشك في إيمانه» أو 
قال: لا نشك في إيماننا. 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبدالله قال: أقول كما قال طاوس: آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله . 

وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل» وأبو داود: سمعت أحمد: قال: 
سمعت سفيان ‏ يعني ابن عبينة - يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ لم يجبه» ويقول: 
سؤالك إياي بدعة» ولا أشك في إيماني» وقال: إن قال: إن شاء الله» ليس 
كرة ولا يداخن العك»'فقك احبر عن اعد كان لا سك ف إتانناء وآن 
السائل لا يشك في إيمان المسؤول» وهذا أبلغ وهو إنما يجزم بأنه مقرء مصدق 
بما جاء به الرسول» لا يجزم بأنه قائم بالواجبات. 

فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في 
القلب من الإيمان في هذه الحال» ويجعلون الاستثناء عاتداً إلى الإيمان المطلق 
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المتضمن فعل المأمورء ويحتجون أيضاً بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيهء وهذا 
مأخذ ثان. وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان» فالاستثناء فيما يعلم 
وجوده قد جاءت به السنة» لما فيه من الحكمة. 

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبدالله عن الاستثناء في 
الإيمان فقال: نعم» الاستثناء على غير معنى شك» مخافة واحتياطاً للعمل» وقد 
استثنى ابن مسعود وغيرهء وهو مذهب الثوري» قال الله تعالى: ##لتَرَحَلن 
لْمَسجِدٌ لْحَرَام إن سَ ند # [الفتح : 1"]. وقال النبي عَكَدِبد لأصحابه : «إنى 
لأرجو أن أكون أتقاكم لله». وقال في الميت: «وعليه نبعث إن شاء الله فقك بين 
أحمد أنه يستثني مخافة واحتياطاً للعمل» فإنه يخاف أن لا يكون قد كمل المأمور 
به» فيحتاط بالاستثناء وقال: على غير معنى شك يعني من غير شك مما يعلمه 
الأنساة هن ناوالا فهو كفن تكميل العمل الذع خاف أن لا بكرن 
كمله» فيخاف من نقصهء ولا يشك في أصله. 

قال الخلال: وأخبرنيٍ محمد بن هارون أن حييش بن سندي» حدثهم في هذه 
المسألة» قال أبو عبدالله : قول النبي يكل حين وقف على المقابر فقال: «وإِنًا إن 
شاء الله بكم لاحقون» وقد نعيت إليه نفسهء وعلم أنه صائر إلى الموت٠»‏ وفي 
قصة صاحب لق 07 أل عي وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله) وفي 
قول النبي كه : «إني اختبأت دعوي» وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله 
شيئاً"(" وفي مسألة الرجل النبي ككلِ: أحدنا يصبح جنباً يصوم؟ فقال: (إني 
أفعل ذلك ثم أصوم» فقال: ال ا ا 
ذلتلك5وما 05 فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله(" وهذا كثير» 
وأشباهه على اليقين. 


)01 يعني السؤال في القبرء والحديث صحيح . [انظر «صحيح سنن ابن ماجه) 274147 
و«مسند الإمام أحمد» ٠08١55؟.‏ 77910]. 

(1) متفق عليه» [انظر امغختصر صحيح مسلم؛ 98]. 

(*) رواه مسلم وتقدم (775). 


قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان» فقال له: قول وعمل» يزيد 
وينقص . فقال له: أقول: أمؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم . فقال له: إنهم يقولون 
لي إنك شاك؟ قال: بئس ما قالواء ثم خرج فقال: ردوه» فقال: أليس يقولون: 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ قال: نعم» قال: هؤلاء يستثنون؟ قال له: 
كيف يا أبا عبدالله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل» فالقول قد 
أتيتم به» والعمل لم تأتوا به» فهذا الاستثناء لهذا العمل» قيل له: تستثني في 
الإيمان؟ قال: نعمء أقول: أنا مؤمن إن شاء الله» استثني على اليقين لا على 
الشكء. ثم قال: قال الله: «الَدَحْلنَ الْسِْدٌ الْحَرَامَ إن سآ أَلَّهُ عَامنيت» 
[الفتحم: 17] فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام. 


فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه يقوله 
بلسانه وقلبه» لا يشك في ذلك» ويستثني لكون العمل من الإيمان» وهو لا 
يفن أنه أكملة» .بل يفشك فى ذلك» فنقى الشلك وآثبت اليقين فيما يتيقته مرق 
نفسه» وأثبت الشك فيما لاديف وجوده» وبين أن الاستثناء مستحب لهذا 
الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لاء وهو جائز أيضاً لما يتيقنه» فلو استثنى 
لنفس الموجود في قلبه جازء كقول النبي ككةِ: «والله إني لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله؟ وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل» وهو كونه أخشاناء فإنه 
لا يرجو أن يصير أخشانا لله بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله 
كما يرجو المؤمن إذا عمل عملا أن يكون الله تقبله منه» ويخاف أن لا يكون تقبله 
منه» كما قال تعالى : لوَاَِتَ يوت مآ انوأ وميم ولد ليم إل يهم كجقُوة 40 
[المؤمنون] وقال النبي كَل : «هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
9 والقبول هو أمر.بحاضر أو ماضن وهو يرحنوه:وضافه ». وذلك أن ماله 
عاقبة مستقبله محمودة أو مذمومة» والإنسان يجوز وجوده وعدمهء يقال: إنه 
يرجوه وإنه يخافه» فتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضي» لأن عاقبته المطلوبة 
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والمكروهة مستقبلة» فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه» فيرحمه في 
المستقبل» ويخاف أن لا يكون تقبله فيحرم ثوابه» كما يخاف أن يكون الله قد 

وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها 
في بعض الأوقات» فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد 
قضى ذلك الأمرء وقضاؤه ماضء لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرورء 
وغير ذلك من مقاصده مستقبل» ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة 
الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلواء ويقول في سرية بعثت إلى 
الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم» ويقال في نيل مصر عند 
وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل» كما يقول الحاضر فى مصر مثل 
هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل هذا العام نيلا مرتفعاًء ويقا لحان ل رشن 
يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي: أرجو أن يكون المطر عامًاً؛ وأرجو أن 
يكون قد مطرت الأرض الفلانية» وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده 
ويسره. والمكروه ما يتألم بوجوده. 

وهذا يتعلق بالعلم» والعلم بذلك مستقبل» فإذا علم أن المسلمين انتصرواء 
والحاج قد دخلواء أو المطر قد نزل» فرح بذلك» وحصل به مقاصد أخر له 
وإذا كان الأمر بخلاف ذلك» لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب» فيقول: أرجو 
وأخاف» لأن المحبوب والمكروه متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل» وكذلك 
المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة» هو أمر مستقبل فيستثنى في الحاضر 
بذلك؛ لأن المطلوب به مستقبل» ثم كل مطلوب مستقبل» تعلق بمشيئة الله وإن 
جزم بوجودهء لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله . 

فقولنا: يكون هذا إن شاء الله حقء فإنه لا يكون إلا إن شاء الله. والشك 
واللفظ ليس فيه إلا التعليق» وليس من ضرورة التعليق الشك». بل هذا بحسب 
علم المتكلم» فتارة يكون شاكاًء وتارة لا يكون شاكاًء فلما كان الشك يصحبها 
كثيراً لعدم علم الإنسان بالعواقب» ظن الظانّ أن الشك داخل في معناهاء 
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وليس كذلكء فقوله: «الَنَخُيْنَّ َلْسْحِدٌ الْحَرَامَ إن سَآهَ أنه [الفتم: 907] لا 
يتصور فيه شك من الله بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين» ولهذا قال 
تعلب : هذا استثناء من الله وقد علمه» والخلق يستثنون فيما لا يعلمون. وقال 
أبو عبيدة وابن قتيبة: «إن» بمعنى «إذاء أي: إذ شاء الله ومقصودهم بهذا 
تحقيق الفعل ب «إن» كما يتحقق مع «(إذاء وإلا ذ «إذاء» ظرف توقيت» و «إن) 
حرف تعليق. 

فإن قيل: (فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتني» ولا تقول: إن احمر البسر) . 

تن أن القضوى هنا ققرت الأقيان :سيق انعراروه انوا بالطا رفن المضفق» 
ولفظ: (إن» لا يدل على توقيت» بل هى تعليق محض تقتضى ارتباط الفعل 
الثاني بالأول» ونظير ما نحن فيه أن لتتؤلواة اعد رويط إن شاء اللّه» 
وهذا حقء» فهذا نظير ذلك. 

فإن قيل: (فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر 
مشكوك فيهء فقال الزجاج: ##لَنَحَلنَ لْمَمْحِدٌ أَلْحَرَام4 [الفتح: 97] أي : أمركم 
الله به. وقيل: الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف. أي: لتدخلنه آمنين» فأما 
الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم. لأنه علم أن 
بعضهم يموتء فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم). قيل: كل هذه الأقوال 
وقع أصحابها فيما فروا منه» مع خروجهم عن مدلول القرآن» فحرفوه تحريفاً م 
ينتفعوا به» فإن قول من قال: أي: أمركم الله به» هو سبحانه قد علم» هل 
يأمرهم أو لا يأمرهمء فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلون» 
فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ. وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعاً» 
وكذلك أمنهم وخوفهم» هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين» وقد أخبر 
أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين» فكلاهما لم يكن فيه شك عند 
الله» بل ولا عند رسوله. وقول من قال: جميعهم أو بعضهم » يقال: المعلق 
بالمشيئة دخول من أريد باللفظء فإن كان أراد الجميع» فالجميع لا بد أن 
يدخلوه» وإن أريد الأكثرء كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة» ومالم يرد لا يجوز 
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أن يعلق ب «إن» وإنما علق ب «إن» ما سيكون, وكان هذا وعداً مجزوماً به» ولهذا 
لما قال عمر للنبي كَكلدِ عام الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ 
قال: «بلى» أقلت لك: إنك تأتيه هذا العام؟» قال: لاء قال: «فإنك آتيه 
ومطوف به0(0. 

فإن قيل: لِمَ لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي كل من الحديبية» وكانوا قد 
اعتمروا ذلك العام» واجتهدوا في الدخول» فصدهم المشركون فرجعوا وبهم 
من الألم ما لا يعلمه إلا الله فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ 
كان النبي كَل وعدهم وعدا مطلقاًء وقد روي أنه رأى في المنام قائلاً يقول: 
(لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله) فأصبح فحدث الناس برؤياهء وأمرهم 
بالخروج إلى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام فنزلت هذه الاية واعدة 
لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العامء 
وكان قول: (إن شاء الله) هنا تحقيقاً بدخولهء وأن الله يحقق ذلك لكمء كما 
يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة : والله لأفعلن كذا إن شاء الله لا 
يقولها لشك في إرادته وعزمه. بل تحقيقا لعزمه وإرادته. فإنه يخاف إذا لم يقل : 
إن شاء الله. أن ينقض الله عزمه. ولا يحصل ما طلبه» كما في «الصحيحين» أن 
سليمان عليه السلام قال: والله لأطوفن الليلة على مئة امرأة» كل منهن تأتي 
بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل» فلم 
تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجلء» قال النبى يك : «والذي نفسى بيده لو 
قال: إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل [الله] وان اعون نهو إذا قال: إن شاء 
الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك لهء إذ الأمور لا تحصل 
إلا بمشيئة الله فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته» لم يحصل مراده» فإنه 
من تألى على الله يكذبهء ولهذا يروى: لا أتممت لمقدر أمراً. 


27ا/"١ البخاري وأحمد في حديث صلح الحديبية الطويل. [انظر «فتح الباري»‎ )١( 
.]اذككم١ واامسلد الإمام أحمد»‎ 0 


م6 


وقيل لبعضهم : رت ب قال: لفح الخال وحص اليم وقد 
قال تعالى: #ولا نَُولنَ لَِأَْءِ إِنْ كَاعِلُ دَللَك عَدَآْ 62 إل أن يمآ أمَذ»4 
[الكهف] فإن قوله: لأفعلن» فيه معنى الطلب والخبرء طن جازمء وأما كون 
مطلوبه يقع» فهذا يكون إن شاء الله وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله 
وقوتهء ففي الطلب عليه أن يطلب من الله وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله؛ 
فإذا جزم بلا تعليق» كان كالمتألي على الله فيكذبه الله» فالمسلم في الأمر الذي 
هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلباً لا تردد فيه يقول: إن شاء الله» لتحقيق 
مطلوبه» وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا لتردد في 
إرادته» والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيهاء وما 
شاء فعل» فإنه سبحانه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ليس كالعبد الذي يريد 
بلك كو وكرت ها لز بريد 

فقوله سبحانه: إن شاه أَنَّهُ4 [الفتح: 107] تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا 
محالة بمشيئتي وإرادتي» فإن ما شئت كان ومالم أشأ لم يكن» فكان هذا الاستثناء 
هنا لقصد التحقيق » لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام 
وأما سائر ما وعدوا بهء فلم يكن كذلك. 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن ن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى» وهو التحقيق 
في استثنائه لا التعليق: هل يكون ماشئياً يه أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ 
بخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستثنياً بلا نزاع» والصحيح أنه يكون في 
الجميع مستثنياًء لعموم المشيئة» ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به 
جازمة» فقد علقه بمشيئة الله فهو يجزم بإرادته له لا يجزم بحصول مراده» ولا 
هو أيضاً مريد له بتقدير أن لا يكونء فإن هذا تمييز لا إرادة فهو إنما التزمه إذا 
شاء الله» فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه» ولا حلف أنه يكون وإن كانت إرادته له 
جازمة» فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه. 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل: إن شاء الله» يكون مع كمال إرادته في 
حصول المطلوب». وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك» لا 


الال 


لشك في الإرادة» هذا فيما يحلف عليه ويريده» كقوله تعالى: #لَدَحَلنَ الْمَسْحِدَ 
لْحَرَاء» [الفتح: 17] فإنه خبر عما أراد الله كونه وهو عالم بأن سيكون. وقد 
علقه بقوله: (إن شاء الله) فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل أمره مما هو 
جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله» لتحقيق وقوعه. لا للشك 
لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة فى المعلق. وقوة إرادة الإنسان له 
فتبقى -خواظر اللدوف تعارض الرجاءء فيقول: إن شاء الله لتحقيق رجائه مع 
علمه بأن سيكون؛ كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون؛ كما 
كان النبي وك يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين» ثم هو بعد هذا يدخل إلى 
العريش يستغيث ربه ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني070) لأن العلم بما 
يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب» والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رجاء 
رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته . 


والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض» وفى الخبر الذي معه طلب» 
فالأول إذا خلف عل جملة خبرية لا يقضد.به خضاً ولا منعأء بل تصديقاً أو 
تكذيباً» كقوله: والله ليكونن كذا إن شاء الله؛ أو لا يكون كذاء والمستثني قد 
يكون عالاً بأن هذا يكون؛ أو لا يكون كما في قوله: (لتدخلن) فإن هذا جواب 
غير محذوف. 

والثاني : ما فيه معنى الطلب» كقوله: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء 
الله» فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب؛ ولم يقل : والله إني لمريد هذا ولا عازم 
عليهء بل قال: والله ليكونن» فإن لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما 
حلف عليه فحنثء. فإذا قال: إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير: أن يشاء 
اللهء لا مطلقاً. ' 


)١(‏ هو مركب من حديثين الأول عن أنس والآخر عن ابن عمرء وهما عند مسلم وغيره؛ 
وقد خرجتهما في «تخريج فقه السيرة» (صض. 8» 51١‏ الطبعة الثالثة) . 


لاه 


ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه؛ حنث أو 
متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله يتك 6 شنؤاء كان ثانا أو مخطا أو 
جاهلاًء فإنهم لحظوا أن هذا في معنى الخبر» فإذا وجد بخلاف غخبره فقد 
حنثء وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحض والمنع كالأمر والنهي؛ ومتى 
نبي الإنسان عن شيء» ففعله ناسياً أو مخطتاً لم يكن خالفاء فكذلك هذا. 


قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب» كقوله: والله ليقعن 
المطرء أو لا يقع» وهذا خبر محض» ليس فيه حض ولا منع» ولو حلف على 
اعتقاده» فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه» حنثء» وبهذا يظهر الفرق بين 
الحلف على الماضي» والحلف على المستقبل» فإن اليمين على الماضي غير منعقدة» 
فإذا أخطأ فيها ل يلزمه كفارة» كالغموس» بخلاف المستقبل» وليس عليه أن 
يستئني في المستقبل إذا كان فعله؛ قال تعالى : سرعم اين كنا كن أن تبثأ هل بك 
وََِ بع ل يما عم وَلِكَ عل أن كيد )4 [التغابن] فأمرع أن يقسم على 
ما ا وكذلك قوله: #اوََالَ الْدِنَ كَفروأ لا تَأَينَا ألسَاعَةُ قل بل ورق 
يكم [سبأ: اه ه أن يقسم على الحاضر في قوله: له ونوك 
أ هرٌ قل إى وَرَق ِنَم لحن © [بوسن: 0] وقد قال النبي 5ك : «والذي نفسي 
بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً»(2: وقال: «والذي 
تفي ببدم لا تذغب ابابا حت يطل الناسى يوم 0' يقري القائل يم قثل ا 
المقتول فيم قتل»9") وقال: «إذا هلك كسرى أو ليهلكن كسرىء ثم لا يكون 


)١(‏ متفق عليه ونزول عيسى عليه السلام متواتر يجب الي يمان به» ولا يغتر بمن يزعم أنه 
حديث آحادء فإنه ليس من أهل العلم بهذا الشأن» كيف ذلك وقد استخرجت له أنا 


بنفسي عشرين طريقاً عن عشرين صحابياً بأكثر من عشرين سنداً صحيحا؟! . 
[أقول: وإذا كان من أحاديث الآحاد! فكان ماذا؟ ! والعقائد كنت تشبت فيها إذا صحت » 


كما أن التواتر لا يحتاج إلى عشرين طريقاً!! بل يثبت في أقل مما سار عليه المتأخرون. - 
زهير]. 


(0؟) رواه مسلم (4/ 1873). 
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كسرى بعذه» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله206 وكلاهما في «الصحيح». 

فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناءء 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. متفق عليه.‎ )١( 


00 


ما يكّره الله 
للمكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
من مطبوعات للؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية أو عنه 6 


ابن تيمية بطل الإصلاح الديني محمود مهدي الاستانبولي 

ابن تيمية وجهوده في التفسير إبراهيم خليل بركة 

ابن تيميةوالصوفية محمد درنيقة - سوهام المصري 

أحاديث القصاص تحقيق محمد الصباغ 

الاحتجاج بالقدر تحقيق الألباني 

الأصول الفكرية للمناهج السلفية 

عند شيخ الإسلام أبن تيمية خالد العك 

الأصول المنهجية للعقيدة السلفية محمد فريجة 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية البزار - تحقيق الشاويش 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية محمد كرد علي 

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة تحقيق الألبان 

حقيقة الصيام تحقيق الألبان 

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بهجة البيطار 

الرد الوافر (على من زعم بأنّ من سمى 

ابن تيمية شيخ الإسلام كافر) ابن ناصر الدين الدمشقي - 

تحقيق الشاويش 

الرسالة التدمرية (مجمل عقيدة السلف) 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام فرق وهيل الشاويين 

شرح حديث النزول 

الصارم المسلول على شاتم الرسول تحقيق عصام الحرستاني - 
إبراهيم الزغلٍ 

صحيح الكلم الطيب الألبان 


مون 


العبودية 

العقيدة الواسطية ومجلس امناظرة فيها بين 
ابن تيمية وعلماء عصره 

الفتاوى العراقية 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 

الكلم الطيب - 

مسائل هامة من فتاوى ابن تيمية 

المظالم المشتركة 

مناقب الشام وأهله 

منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري 

الواسطة بين الحق والخلق 

الوصية الكبرى (في العقيدة والدعوة) 


حصن 


عبد ال رحمن الباني 


زهير الشاويش 

تحقيق عبدالله بن عبد الصمد المفتي 
تحقيق زهير الشاويش 

تحقيق زهير الشاويش 

تخريج الألبانٍ 

عبد الرؤوف العبوشي 

تحقيق زهير الشاويش 

تخريج الألباني - تحقيق الشاويش 
محمد الزين 


تحقيق على حسن عبد الحميد 


فهرس الأحاديث والآثار 


آمركم بأربع وأنماكم عن أربع ١7‏ 

آمركم بالإيمان بالله وحده 2٠١‏ ؟١اء‏ 
114 

آية الإيمان حب الأنصار ا 

اية المنافق ثلاث ١58‏ 

أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟ ١79‏ 

أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ٠١‏ 

أتسخر بي وأنت رب العالمين 757 

أتشهدين أن لا إله إلا الله ١74‏ 

أحب الأسماء إلى الله ٠4‏ 

أحسنهم خلقاً ٠١4‏ 

اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 7177 

أخرجوا من النار من كان في قلبه 
ل ري رضن 

'ذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 

| لفق 

إذا أسأت أو ظلمت أحداً ١79‏ 

إذا حاصرت أهل حصن ١/ا3‏ 

إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان 7١‏ 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا: مثل ما يقول 
7" 


إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ١59‏ 

إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر 755 

إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة 0ه 

إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده /70 

إذا هلك كسرىء» ثم لا يكون كسرى 
بعذه /70 

أرأيتم لو وضعها في حرام 51 

أربع من كن فيه كان منافقأ ١74‏ 

ارجع فصل فإنك لم تصل ١١5‏ 75 

أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص 
360 

أسلم تسلم 4؛ 5١”‏ 

أسلمت نفسى لله وخليت وجهى لله 
0 ْ 

أسلمت وجهى لله وتخليت ٠١9‏ 

سكو توجروا افيققى الام ما شاء 
05 

أصدق الأسماء: حارث وهمام 79 

أصدق كلمة قالها الشاعر 285 ١١١‏ 

إطعام الطعام وطيب الكلام 29 ١٠؛‏ 
4 

أعتقها فإنها مؤمنة 2501١ 6155 41١54‏ 
نيس 


ركدنا 


أعطى النبى كَلةِ رهطا ١84‏ 

أفشوا السلام بيتكم ١‏ 

أفضل الإسلام أن تطعم الطعام 5/4 

أفضل الإيمان: السماحة والصبر ٠١8‏ 

أفضل الجهاد : أن تجاهد بمالك ونفسك 94 

أفضل الساعات: جوف الليل الغابر 
ل لي 

أفضل الصدقة: جهد مقل 9. ٠١8‏ 

أفضل الصلاة: طول القنوت 9. ٠١8‏ 

أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات 


١0١ 

أفضل المسلمين إسلاماً من سلم 
المسلمون 29 ٠‏ 
١‏ 

أفضل الهجرة: من هجر ما حرّم الله 
عليه 4 


أقتالاً أي سعد؟ ١84‏ 

أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ١569‏ 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
الل الا ام 

ألا إن أوتيت الكتاب 275 47 

ألا وإني حرمت كل ذي ناب 47 

ألا وإن فى الجسد مضغة ١59 21١١‏ 

ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر 47 

ألسث تنضصب: ألست محزن 58 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ١8١‏ 

اللهم أنجز لي ما وعدتني 701 


اللهم إني أعود بك من علم 78 

اللهم لك أسلمت بك آمنت 1 

اللهم لك ركعت ولك أسلمت 7917 

اللهم لك سجدت وبك امنت 591 

ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ٠00‏ 

أليس عدلاً منى أن أولي كل رجل 77 

الل روا أل الله .4ه 

الس يمل ؟ العو شين ؟ ١5‏ 

أمر النبي بقتل المخوارج ١75‏ 

أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا 
ندل 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
ل 

أنْ تجاهد بمالك ونفسك 4 

أنْ تجاهد ‏ تقاتل ‏ الكفار إذا لقيتهم 28 
ا 

أنْ تزاني بحليلة جارك 57 

أنْ تسلم قلبك لله 4» 23709 5١١‏ 

أنْ تشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ 

أنْ تقتل ولدك خشية أن يطعم معك 57 

أنْ تقول أسلمت وجهى لله ٠١9‏ 

أنْ بجر السوء 28 1" 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 57 

إن سير الرباءة الشرك 57 

أنْ آدم سأل ربه أن يريه صور 78 

إنَ الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
4م 


ين 


إن العبد لينصرف من صلاته 759 

إن الله يبعث ملكاً بعد خلق الجسد 7١١‏ 

إنَ الله تجارز لأمتى عما حدثت به 
ل 0# 

إن الله سبحانه يأمر بناس من الناس 454 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 4١‏ 

إِنْ الله كتب على ابن آدم ٠١١‏ 

إِنَ الله ليرضى عن العبد 4١‏ 

إن الله هو السلام ٠ه‏ 

ِنْ الله يحب أن يؤخذ برخصه 27 

إن الله يحدث من أمره ما شاء ٠١9‏ 

إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة ١515‏ 

إن الناس يقولون: يا آدم أنت ٠9‏ 

أن النبي وزن بالأمة فرجح 754 

أنْ أولاده ثلاثة لالا 

إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً 575 

أن جبريل جاءه في صورة إنسان / 

ا لابخالدا يفن مر بن ك5 

أن رسول الله أعطى رهطا وسعد جالس 
14١‏ 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس ٠١9‏ 

إن في الجسد مضغة ١594 0١١‏ 

إن في الصلاة منهى ومزجراً 77 

إن للإسلام صوى ومناراً 7١‏ 

إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام 
11 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي 79 


إنما الأعمال بالنيات 2١55‏ 577 

إنما الإيمان كثوب أحدكم ٠١‏ 

إنما الدنيا لأربعة نفر /751 

إنما الطاعة فى المعروف 57, 51 

إنما هو الشرك 54. 59 ٠7٠‏ 

أنه جاءه في صورة أعرابي - جبريل - 8» 
14١‏ 

نه تكله رأى في المنام قائلاً يقول 00 

نه كان يستغفر للرجل في الباطن ١77‏ 


إن 

1 م أفنرم لمكن 

إفي 0 أكون أتقاكم 70١‏ 

إني لأرجو أن أكون أخشاكم ١”ء‏ 
لل لضف 

إن لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة 
فق 

إني لأعطي الرجل وغيره ١84‏ 

إن لأعطي رجالا وأمنع آخرين 5149 

إني لأعلم كلمة لو قالها 777 

أو مسلمأ 2144 27559 كا الالال 
1و ١9‏ 

أوثق عرى الإيمان الحب في الله 75٠١‏ 

اق عند ارقم ربك وقل: مع 11 


يَ الأعمال أفضل؟ ٠"‏ 


أي الإيمان أفضل؟ ١١١‏ 

أي الجهاد أفضل؟ ٠١8‏ 

أي الذنب أعظم؟ 57 

أي الصدقة أفضل: جهد مُقِل 9 

أي الصلاة أفضل؟ 708 270 

أي القتل أشرف؟ ٠١8‏ 

أيّ الساعات أفضل : جوف الليل الغابر 
ى اي 

أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ ٠١4‏ 

أيّ الناس أشد بلاء؟ 59 

أيّ الهجرة أفضل؟ ١١7‏ 

أينا لم يظلم نفسه؟ ١61‏ 

الآيتان من آخر سورة البقرة ١5١‏ 

الأرواح جنود مجندة 56. ١848‏ 

الإسلام: إطعام الطعام» وطيب الكلام 
و ٠١‏ 

الإسلام: إطعام الطعامء ولين الكلام 
لي 

الإسلام: أن تسلم قلبك لله 4 25١9‏ 
11 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله لاء 
ع« لك "م1 

الإسلام: أن تقول: أسلمت وجهي لله 
عض 

الإسلام بدأ جذعاً ثم ثنياً ١8٠١‏ 

الإسلام علانية والإيمان في القلب 
١‏ وك لام 107 

الإسلام ‏ ما الذي بعثك به؟  ٠١9‏ 


الإسلام هو الأركان الخمسة ١/86‏ 
الإسلام هو الخمس (أركانه) 775 
الأنبياءء ثم الصالحون. ثم الأمثل 


فالأمثل 59 

الإيمان: الإقرار والتصديق بالعمل 
شرف 

الإيمان: السماحة والصبر 9» »٠١‏ 
4 


الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته لا 24 
ل 11 رثكن 

الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله ١7"‏ 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 2١٠6 2.٠١‏ 
بين ١‏ بررض 

الإيمان بضع وستون أو بضع 2١‏ 
“الال هموك ١5١‏ 

الإيمان سر 757 

الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله 2754 
م 

الإيمان- فأي الإسلام أفضل؟ 27 ”١7‏ 

أ 


«٠ 


بشر الكانزين برضف يحمى عليها /اه 

بعث كد الوليد بن عقبة إلى بني 
المصطلق ١96‏ 

بلى» أقلت لك إنك تأتيه ٠06‏ 

بني الإسلام على خحس 8» 21١‏ 0757 
رمن 


ادن 


ات 
تشهد أن لا إله إلا الله 5٠١١‏ 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير ١/4‏ 
تعس عبد الدينار 05 
تعوذوا بالله من خشوع النفاق 717 
تقر بما جاء من عتد الله ١٠١‏ 
تلك صلاة المنافق 79 ١510/‏ 
تولني فيمن توليت 7517 
التحيات لله والصلوات والطيبات ٠ه‏ 


مي 


ثم أن تزاني بحليلة جارك 57 

ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 57 
ثم عملان هما أفضل الأعمال 28 7١7”‏ 
ثلاث من كن فيه استوجب الثواب ١789‏ 
ثلاث من كن فيه فقد استكمل ١78‏ 
ثلاث من كن فيه فهو منافق 17 


جهد مقل - أي الصدقة أفضل؟ ‏ 4» 
4 

جوف الليل الغابر ٠١‏ 

الجار أحق بسقبه ”94 

الجهاد: أن تجاهد أو تقاتل الكفار 28 
بح 

الجهاد ‏ أي الهجرة أفضل؟ ‏ 8» ١١7”‏ 


6 
حتى يقال للرجل ما أجلده ١79‏ 
حجة مبرورة 4؛» ١١7‏ 
حرّم كل ذي ناب من السباع 3 
الحلال ما أحله الله فى كتابه 5١‏ 
الحمد لله الذي رد كين "1١‏ 
الحياء شعبة من الإيمان 17» 1 


٠ 


خرجنا مع النبي كَِكِةٍ في سفر ١54‏ 
خشوع البدن ونفاق القلب 7107 


«٠» 
8 هع‎ 


دعاء القنوت 7517 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً 47 
ذاك صريح الإيمان 77١‏ 

ذكرك أخاك بما يكره ١١‏ 

الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ٠١4‏ 


ر 
رأيت كأني أنزع على قليب 758 
الراحمون يرحمهم الرحمن ١517‏ 


اس 


سام أبو العرب ويافث أبو الروم /ا" 
سياب المسلم فسوق 2١95 2١9868‏ 
لال 2555 09” 


كدان 


سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 5914 
سلوا الله العافية واليقين ١8١‏ 

سمى النبي كله برة: زينب ١517‏ 
سيف من سيوف الله 45 

السلام على الله قبل عباده ٠ه‏ 
السلام عليكم أهل الديار ١97‏ 


للى 


ش 


شهادة أن لا إله إلا الله م ١٠ء‏ لال 
"١"‏ 


الشرك فى هذه الأمة أخفى 8ه 


ص 


صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 3 ٠‏ 


صلاة الرجل قاعداً على النصف 87 
صل فإنك لم تصل 5” 
صلوا على صاحبكم بف 
ل 
طول القنوت ‏ أي الصلاة أفضل؟ ‏ 9» 
4 
الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 4٠‏ 
الطهور شطر الإيمان 56 
الطيرة شرك 0/8؟ 


ع 
على المسلم السمع والطاعة 5١‏ 


علماء حكماء كادوا من صدقهم 5١١‏ 
عليه حييت وعليه مت "0١‏ 

7١7 »4 عمرة‎ 

عملان هما أفضل الأعمال 8, 7١7‏ 
العلم علمان: فعلم في القلب 57 
العينان تزنيان وزناهما النظر 7٠‏ 


٠. 


ع 
الغناء ينبت النفاق فى القلب كرف 
الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره ١7‏ 


٠ 


فأعتقها فإنها مؤمنة 2154 ٠١١‏ 
فإنك آتيه ومطوف به 7068 

فتلك عبادتهم 4ه 

فما علامة إيمانكم؟ 7١١‏ 

فما الخمس التي أمرتكم رسلي "١١‏ 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 41 


و 


ق 
قتال المؤمن كفر 77م 
قذر الله مقادير الخلائق قبل "٠١١‏ 
قسم قسماً وترك فيهم ١84‏ 
القصر صدقة تصدق الله بها عليكم 4 
القلوب أربعة: قلب أغلف ٠77/8‏ : 
3 
كان الرجل يسلم أول النهار رغبة ١948‏ 


578 


كان النبي كك وأصحابه يرفعون 


أبصارهم ”3 

كان النبي يوم بدر أخبرهم بمصارع 
المشركين 701 

كان جبريل ينزل على النبي كك بالسنة * 

كان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقاير *7901 

كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه 
23 

كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت 
/4 


كذب زيدٌ رسول الله ١74‏ 

كفر بالله من تبرأ من نسب ١8٠‏ 
كل الناس يغدو فبائع نفسه 44 

كل كلام ابن ادم عليه : 

كل مسلم على مسلم حرام ٠١9‏ 
كلمتان خفيفتان على اللسان 2485 ٠١١‏ 
كما يحب أن تؤتى عزائمه 57 

كما يكره أن تؤتى معصيته 47 
كيف تجدون فرحه مبا؟ 55" 
الكبر بطر الحق ١١‏ 

الكبر: سفه الحق وغمص الناس ١١‏ 


لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 7١5‏ 


لعن النبى ككل عاصر الخمر 585 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك 5/١‏ 

لقد قلت بعدك أربع كلمات 85 

لكل نبى دعوة مستجابة ١1/5‏ 

ك أقند فرصا يتور ينه 14 

لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ١74‏ 

لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 
لاك ١6١‏ 

ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون 51 

ليس البر أن تولوا وجوهكم ١55‏ 

ليس الخبر كالمعاينة ١86‏ 

ليس الشديد ذا الصرعة 57/8” 

ليس المخبر كال معاين هم 

ليس المسكين هذا الطواف ٠75‏ 

ليس بذلك ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح 7517 

ليس فى المال حق سوى الزكاة 71517 

ليس لي مما أفاء الله عليكم 6 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه ١/8٠‏ 

ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال 5م 


ل 
ما ابتدع قوم بدعة ١79‏ 
ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ ٠١8 .١5‏ 
ما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها 
١‏ 


ما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية 


51١ 


احن 


ما بعث الله من نبي ١‏ 

ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم 
١ 1/‏ 

ما من صاحب كنز إلا جعل/اه 

ما من صاحب كنز إلا مثل لاه 

ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته لاه 

ما يتعاظم أن يتكلم به 77١‏ 

ما يصيب المؤمن من وصب 594 

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ١85‏ 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ١7‏ 

مثل المؤمن كمثل الخامة من 59 

مثل المنافق كمثل شجرة الأرز 59 

مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر /7571 

من أحب لله وأبغض لله الم 

من أريق دمه وعقر جواده ٠١/4‏ 

من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
55 

من أصاب من ذلك شيئاً ل 

من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه 5١‏ 

من انتقص منهن شيئاً فهو سهم من 
الإسلام تركه 7١7‏ 

من جاهدهم بيده فهو مؤمن 51 

من جهز غازيا فقد غزا ١19‏ 

من حسن إسلام المرء تركه ما لاا يعنيه 
: 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر 7571 

من دل على خير فله مثل أجر فاعله 
34 


من رأى منكم منكراً فليغيره 217 45» 
انضضن 

من سرته حسنته وساءته سيئته 25/8 
3 

من سلم المسلمون من لسانه ويده 9. 
24 

من سمع النداء ثم لم يجب 77 

من عادى لي ولياً 744 

من عزى مصاباً فله مثل أجره 579 

من عمل بما علم أورثه الله 775 

من عمل بما علم ورّئه الله ١85‏ 

من غشنا فليس منا لا" ١51/ .1"٠‏ 

من فطر صائماً فله مثل أجر 7179 

من قال لأخيه: يا كافر ١1/9‏ 

من قال فى القرآن برأيه فأصاب ١75‏ 

من قال في القرآن برأيه فليتبوأ 77 

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ 775 

من قال لا إله إلا الله 55 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 44 

من كانت فيه شعبة منهن 779 

من مات مؤمناً دخل الجنة ٠١1‏ 

من مات ولم يغز ١1‏ 

من هجر السوء 5١/8‏ 

من هجر ما حرم الله عليه 4 

المرء على دين خليله 4606 17> 

المرء مع من أحب 5ه 

المرض حطة يحط الخطايا 59 

المريض تحات خطاياه 59 


ون 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
ا 0 ال ك5 
ينكد نلضة نض 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ٠١160‏ 

المؤمن من أمنه الناس على دمائهم 94» 
36 

المؤمن من أمنه الناس» والمسلم "7٠‏ 

المجاهد: من جاهد نفسه لله 9 

المهاجر: من هجر السيئات 4 


لي 


ن0 


نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة ٠9‏ 
نمى ككةٍ أن يقول الرجل قطعاً .774 
نوم الصائم تسبيح 9" 


ك0 
هذا جبريل جاءكم يعلمكم 2١١‏ كا 


امت ددرت "١١‏ 

هل تدرون ما الإيمان بالله وحده /5”؟ 

هلا شققت عن قلبه ١569‏ 

هما فى الأجر سواء ١71‏ 

هو الرجل يصلٍ ويصوم ويتصدق 
ايت انا 

هو السلام لمك 

هو لك يا عبد بن زمعة يسن 


الهجرة: أن تبجر السوء 8. ١١7”‏ 
الهجرة ‏ أي الإيمان أفضل؟  ١١7‏ 
الهجرة: من هجر ما حرم الله 4 


9 
وأسألك حكماً يوافق حكمك ١7١‏ 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 4ه" 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن 
0 م 
والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله 
مه 
والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة ١7‏ 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا .4ه" 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ٠١١‏ 
والله إني لأرجو أن أكون .73١‏ ١هثاء‏ 
حكن 
والله لأطوفن الليلة على مئة امرأة 6ه 
والله لا يؤمن. والله لا يؤمن ١‏ 
والله يا رسول الله ما أتيتك حتى ٠١9‏ 
وأنا أزيدكم حمسا فتتم لكم عشرون 
11١‏ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هثاء 
لل "كل 14م 
وتشهدين أن الجنة حق ١54‏ 
وتشهدين أن الله يبعثك ١55‏ 
وتشهدين أن محمداً رسول الله ١55‏ 


)0( انظر مقدمتي ل «مختصر صحيح مسلم» للمنذري بتحقيق الألبانٍ الصفحة 4 . 


ور 


وعليه تُبعث إن شاء الله 1ه 

وعليها تُبعث إن شاء الله ٠٠١‏ 

وفي بضع أحدكم صدقة 57 

ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث 707 

وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
ل 

وهم بالمدينة حبسهم العذر 35 

ولا تؤمنوا حتى تحابوا “21 ١٠‏ 

الولد للفراشع وللعاهر الحجر 77/8 


لا ألفن أحدكم متكثا على أريكته 47 

لا إيمان لمن لا أمانة له 011 ١5٠6‏ 

لا ترجعوا بعدي كفاراً 9/اا, 777 

لا تؤعيوا عق لابوا ١.‏ 

لا دين لمن لا عهد له ١7‏ 

لا صلاة إلا بأم القرآن ١١‏ 

لا صلاة إلا بطهور ”١‏ 

لا صلاة إلا بوضوء 7١‏ 

لا صلاة لفذ خلف الصف ١5‏ 

لسن ار امد الى السحن " 

لا صيام لمن ل يبيت الصيام 6١‏ 

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 1١‏ 

ا انيد الصتدق :وق الريدل ان 
ان 

لا يبغض الأنصار رجل يؤمن 7# 

لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 
فض 


لا يرث المسلم الكافر ١11‏ 

لا يزال الشيطان يأتي أحدكم ١١7‏ 

لايزنى الزانى حين يزى 20115 259 ٠ل‏ 
كح مل "كن "اول لوكا 
14ل دولل "ادل مدال 
0 كل اول 8و 1١4‏ 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون 217 ١7١‏ 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب 217 21٠١‏ 
٠١7‏ 

لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 2١7‏ 
ا ل لي رن 


ىيِ 


يا أنا كر الست تسيب ؟ الست محرن!؟ 
8 

يا أهل الجنة هل رضيتم؟ 755 

يا رسول الله ابن أخى عتبة 77/8 

يا رسول الله أتيناك بغير قتال ١95‏ 

يا رسول الله إِنَا أحدنا ليجد ١١١‏ 

يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزنيٍ 


اق 
يا رسول الله أي الأعمال أفضل ”7 
يا رسول الله أي الجهاد أفضل ٠١/8‏ 
يا رسول الله أي الصدقة أفضل ٠١8‏ 
يا رسول الله أي الصلاة أفضل ٠١8‏ 
يا رسول الله أي القتل أشرف ٠١8‏ 
يا رسول الله أي المؤمنين أكمل إيماناً 

04 


فسن 


يا رسول الله أي الناس أشد بلاءًَ 19 

يا رسول الله أي الهجرة أفضل ٠١8‏ 

يا رسول الله صف لي الإسلام 5٠١١‏ 

يا رسول الله ما الإسلام 7١١‏ 

يا رسول الله ما لك عن فلان 2١848‏ 
0 

يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
ل 

يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءاً 54 

يا كافر ولم يكن كذلك 5554 


يخرج من النار من في قلبه مثقال »١51/‏ 
كلا 4" 

يخرج منه الإيمان فإن رجع رجع إليه 
1 

يقول الله : من ذكرني فى نفسه ١١١‏ 

بعول” الل قيال :مين عاق ل ولي( 
8 

يقول كل من الرسل: إن رب قد 
الوم :53 

ينزع منه الإيمان 1٠‏ 


غضبف 
٠.‏ 


60 انظر «شرح العقيدة الطحاوية» للإمام ابن أبي العز بتحقيقي وتخريج المحدث الألباني» 
الطبعة الثامنة الصفحة ”٠‏ برقم 2408 وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 


. 3054 


انفضا 


١ 


١6 


1١ 


18 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة الناشر زهير الشاويش . 

ترجمة شيخ الإسلام المؤلف أحمد ابن تيمية. 

بدء الكتاب . 

الفرق بين الإسلام والإيمان. 

معنى الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في كلام النبي كَللِ. 

حديث : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده...24. 

الدين ثلاث درجات ما بين الإسلام والإيمان والإحسان من 
العموم والخصوصء» وكذلك الرسالة والنبوة. 

اسم الإيمان يذكر مغرداء وتارة يذكر مقرونا. 

إذا ذكر الإيمان مع الإسلام» فالإسلام هو الأعمال الظاهرة» 
والإيمان هو ما في القلب» وإذا ذكر مجرداً دخل الإسلام والأعمال 
الصاحة . 

اسم الإيمان إذا أطلق يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات» ومن 
نفى الله ورسوله عنه الإيمان» فلا بد أن يكون قد ترك أو فعل 
محرماًء وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف فهي مستحبة» وغلط 
من قال: إن المنفي هو الكمال المستحب. 

تفسير قوله تعالى: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يواذون. . .» #ترى 00 يتولون الذين كفروا. . . »© #إومن 
يتولهم منكم فإنْه منهم...» 9إِنْما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله. 


إذا كان المؤمن 5 الفاعل للواجبات التارك للمحرمات . 


ذا 


5١ 


حل إشكال آية #أولئك هم المؤمنون حقاً» . 

تفسير قوله تعالى: #وجلت قلوبهم. 

تفسير قوله تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماءُ#. 

العقل ومتى يُسمى الإنسان عاقلا ومتذكراً» ومهتدياًء وخائفاً. 
من فسدت فطرته فسدت قوته العلمية والعملية. 

تفسير قوله تعالى: «الذين هم في صلاتهم خاشعون». 

تعليق على قول الشيخ الألباني: (من أسوا ما وقع لشيخ الإسلام 
أبن تيمية)» والرد عليه. 

الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

تفسير قوله تعالى: ©إِنْ الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان . . . ©. 

0 «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

أحاديث تنازع أ هل العلم بالحديث في صحتها. 

للعلماء قولان في صحة صلاة من ترك الجماعة وصلى منفرداً . 
وجوب تحكيم الشرع في كل ما شجر بين الناس . 

من أدلة حجية الإجماع قوله تعالى: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين4 وتوجيه الدلالة منها وبيان 
أن الإجماع منه ما هو قطعي الدلالة» ومنه ما هو ظني الدلالة. 
السنة كالقرآن كلاهما وحي نزله الله. 

تفسير ابن نصر المروزي لآية #وحبب إليكم الإيمان» والتعليق 
عليه . 

تفسير حديث: «أصدق الأسماء حارث وهمام». 

المباح كو ثالئة خخيرا» أو كيرا . 

تفسير آيات فيما أحل وما حرم من الأطعمة والصيد. 

تعليق على كتاب «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» 


تضعيف الشيخ الألبان لحديث : «إن الله فرض فرائض» في «غاية 


المرام» والتعليق عليه. 


ىن 


هل تكتب جميع أقوال العبد؟؟ 
الآكلين لحقوق الناس. 

المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى الطاعة» 
وأنها من ثمراته» وإنما تنازع في أنه هل يستلزم الطاعة؟ 

لفظ الكفر إذا ذكر مفرداًء فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون. 
قد يقرن الكفر بالنفاق كما يقرن لفظ المشركين بأهل الكتاب. وهل 
يتناول لفظ المشركين أهل الكتاب إذا أفرد؟ 

فصل في ألفاظ : الصالحم. والشهيد» والصديق» تذكر مفردة 
فتتناول النبيين وغيرهم . 

فصل في لفظ «المعصية» إذا أطلقت دخل فيها الكفر والفسوق. 

تفسير قوله تعالى: #ولا يعصينك في معروف*. 

لفظ الظلم إذا أطلق يدخل فيه الكفر وسائر الذنوب. 

تفسير الأزواج حيثما وردت في القرآن. 

تعليق على من قدم (ابن عباس وعائشة على أبي بكر الصديق). 

تفسير «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» . 

متى يجوز التقليد» ومتى يمنع. 

مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق 
السماوات والأرض. 

تفسير #أإله مع الله . 

الظلم أنواع ثلاثة. 

لفظ الصلاح إذا أطلق تناول جميع الخيرء والفساد إذا أطلق تناول 
جميع الشر. 

تفسير قوله تعالى: #إنما نحن مصلحون#. 


فضا 


تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز كان بعد القرون الثلاثة. 

إنكار طائفة من العلماء أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في 
غيره . 

تعليق على بعض المتسبين للإمام الأشعري. 

للعلماء والمفسرين في الأسماء التي عُلمها آدم» قولان معروفان 
عن السلف. 

الحجة على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم. 

بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

ما يسمى كلام في الكتاب. والسنة وكلام العرب. 

تعليق للأستاذ زهير على حديث : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيذ) . 

ادعاء الشيخ الألباني بأن والد أنس بن مالك صل وراء النبي صلىّ 
الله عليه وسلم . 

هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

بحث في الإطلاق والتقييد والكليات والجزئيات في الأمور العقلية 
المي ١‏ 

تما ادعي فيه المجاز في القرآن ألفاظ: الذوق» الجوع. النوف». 
المكر. . . الخ. 

من الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز #واسأل القرية. 

الطريق إلى معرفة مقاصد الرسول بكلامه. 

خطأ المرجئة في اسم الإيمان حيث جعلوه حقيقة في مجرد 
التصديق» وتناوله للأعمال مجاز. 

عدول المرجئة في تفسيرهم للإيمان عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
السلف. .واعتمادهم على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة. 
الأشعري وعامة أصحابه نصروا قول جهم في الإيمان.» مع 
نصرهم للمشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان» 
وسبب هذا التناقض . 


لك ذلا 


1 


١1 


١36 


١ 


ايل 


حل 


7١ 


١5 


1١ا/‎ 
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نقل كلام القاضي أب بكر الباقلاني من «التمهيد» في الإيمان 
تعقب المؤلف له. 

تعليق للأستاذ زهير على البياض في الأصلء بأنه كلام للمؤلف لا 
يحضره للاستشهاد به. 

استعمال لفظ الكلام والقول في المعنى واللفظ . 

قول الكرامية في معنى الإيمان وما احتجوا به والرد عليهم. 
خالفة الأشعري وبعض أصحابه وأتباعهم. لقول السلف في مسألة 
الإيمان. 

احتجاج الجهمية ومن تبعهم بقوله تعالى: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر. . .* وبيان أنه لا حجة فيها لهم. 

اختلف قول الأشعري وغيره في الجهل ببعض الصفات» هل يكون 
جهلاً بالموصوف أم لاك 0 

فصل في الذين نصروا قول جهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال 
الإسلام» وبيطلان هذا القول وبيان تناقضه. 

احتجاج هؤلاء ب #قالت الأعراب آمنا. . . * وبيان ها حجة 
00 القرآن يدل على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال. 
فصل : إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» فإنه قد 
يراد به ما في القلب باتفاق الناس» وهل يراد به أيضا المعطوف 
عليه؟ 

عامة الأسماء يتغير مسماها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران 
كلفظ المعروف والمنكر والعبادة والطاعة والتقوى والبر... الخ. 
من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ الرجوع إلى الكتاب 
والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة» فيها نزاع بين العلما 

عبارات السلف فى حد الإيمان ومعناها. 

عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. 


ان 


١6 


١66 


لا تجد أحداً يترك بعض السنة التي يجب التصديق والعمل بهاء إلا 
وقع في بدعة . 

لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهى . 

تقد الإيمنان ]ذا «أطلق يراد ,يقد ادير اد لفك “البو والتقوص لدي 
فيتناول أعمال القلب والجوارح وشواهد ذلك من القرآن. 

دلالة اسم الإيمان على تصديق القلب وأعماله وعلى أعمال الجوارح 
كدلالة أسماء الله على ذاته وصفاته ودلالة أسماء القرآن وأسماء 
القن الخ 

تفسير قوله تعالى: #والذين آمنوا أشد حباً لله» . 

خطأ قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان محرد تصديق 
القلب وعلمه. 

غلط المرجئة في أصلين ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء 
وأن كل من حكم الشارع عليه بالكفر فلخلو قلبه من التصديق 
والعلم. 

00 «يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء» . 

أصناف المرجئة . 

لما هاجر الرسول يك صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن» وإما 
مظهر للكفر» وإما منافق. 

بيان خطأ ما ذهبت إليه الجهمية من: أن ما فى القلب من الإيمان 
اك | 

خطؤهم في دعواهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً كإيمان 
جبريل وأبي بكر بدون شيء من الأعمال. 

الحق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر. 

بعض المرجئة يفرق بين اسم الإيمان والدين» وبعضهم لا يفرق. 
خلاف الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث 
ويوردث. 7 0 0 1 
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١ا/ا‎ 
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احيل 
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جواز الصلاة على كل من لم يعلم أنه كافر في الباطن» وترك الإمام 
الأعظم الصلاة على بعض العصاة والمبتدعة» لا يحرم الصلاة عليه . 
الصحابة لم يكفروا الخوارج؛ وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة. 
من كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن» لم يكن كافراً في الباطن وإن 
أخطأ فى التأويل كائناً ما كان خطؤه. 

قرلاللكانتهو الأيماة الذى تدا تلقنت الاا كاه «والقستى قولة 
تعالى: #إإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 

مناقشة قول القائل: إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله 
به ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير أهل 
الذنوب . . . وبيان أن الإيمان إذا ذهب بعضه.ء لا يلزم منه ذهاب 
كله . 

تفاضل الإيمان عند أهل السنة» وعباراتهم في ذلك. 

زيادة من مخطوطة المكتب الإسلامى . 

لفقل الأيماقة أككرماء داكو فى القرانالحفيدا . 

كاف الدعان تدر شود واجره: 

فصل وقد أثبت الله فى القرآن إسلاماً بلا إيمان فى قوله: #وقالت 
الأعرات امنا © وكذا رسوله تكله في قوله : «أو مسلم» فهل 
هذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله الإيمان يثابون عليه أم هو من 
جنس إسلام المنافقين؟ 

من قال من السلف : إن الفساق خرجوا من الإيمان إلى الإسلام م 
يرد أنه لم يبق معهم من الإيمان شيء الفرق بينهما عندهم. 
تعليق على حديث: «سباب المسلم فسوق». 

مسألة الاستثناء في الإيمان والإسلام. 


>1١‏ حكم من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام. 


00 


"4 


وكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم معه الإيمان المجمل . 


تفسير قوله تعالى: #ادخلوا في السلم كافة#. 


لمكا 


51 


ا 
18 
3 
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غلط من قال في قوله تعالى: إقد كفرتم بعد إيمانكم» ونحوها 
أنهم كفروا بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم . 

تفسير قوله تعالى: «امثلهم كمثل الذي استوقد ناراً. . . *. 
تفسير قوله تعالى: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. . .*. 
أسباب نفاق من نافق على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم. 
الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد 
بها من جهة النبي ككل لم يحنج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم . 

ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان والكفر مخالف لبيان 
الرسول صل الله عليه وسلّم . 

أهل البدع أعرضوا عن بيان الرسول؛ وبنوا دين الإسلام على 
مقدمات يظنون صحتهاء فى دلالة الألفاظ أو المعاني العقلية. . 
عمدة الرجطة ”ون أن الآنمان هو التستديع ولواب غنة. 

يان أن القظ ف الإبسان» “لين :غرادقا للفظ”التصديئ. 


أكثر التنازع بين أهل السنة في مسألة الإيمان نزاع لفظي . 


هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة» أو 
أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة» لكن الشارع زاد 
فى أحكامها لا فى معنى الأسماء. . . 

من نفى عنه الرسول ككل اسم الإيمان أو الإسلام فلا بد أن يكون 
ترك بعض الواجبات» وأكثر الصحابة والسلف يقولون: يجتمع في 
العبد إيمان ونفاق. 

حكم من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب» 
والمغرب إلى نصف الليل . 

أسماء العلماء الذين قالوا: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 
فصل : ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة 
أكثر من هذه الخمس» فلماذا قال: الإسلام هو الخمس الظاهرة. 
مخطوطات ومصورات المكتب الإسلامي عند الشيخ الألباني. 
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فصل : قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه 
بالآيات. . 

اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استسلموا ظاهراً 
وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة. 

أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص . 

قول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن. يراد به شيئان. 
مصورة المكتب الإسلامي عند الشيخ الألباني. 

الرد على قول محمد بن نصر: إن الله سمى الإيمان بما سمى به 
الإسلام» وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان. 

الناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسهء 
ومقتصدء وسابق بالخيرات . 

حقيقة مذهب قدماء القدرية: إنكار العلم السابق» والكتابة 
السابقة . 

مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره قبول رواية المبتدعة» مالم 
يكونوا دعاة. 

الإمام أحمد أبصر بمقالات الناس من أبي ثور وغيره. 

كتاب السنة للخلال هو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال الإمام أحمد في 
أصول الدين» وفي الرد على طوائف المرجئة واحتجاجه عليهم . 
لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وغيرهم سواء. 

قول الجهمية في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به مآله إلى تعطيل 
محض: 

لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب 
والسنة» ويعرف معناه ويعلمه. 

مقالات الناس في الإسلام والإيمان. 

مسألة الاستثناء فى الإيمان. 

الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به. 


قنكلا 


سبب امتناع الرسول كك من عقوبة المنافقين. 

النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم . 

أقوال العلماء فى الاستثناء في الإيمان. 

قول ابن كلاب ومن اتبعه في الرضا والغضب ونحوهما من 
الصفات . : 

كثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين 
الإسلام» ولا ما جاءت به السنة. ولا ما كان عليه السلف.2 فيقع 
فى كلامه تناقض واضطراب وخطأ. 

الولاية والعداوة في نظر الجمهور. 

مدني اليف لآ كوة اده قله 

تفسير قوله تعالى: «والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة4 وقوله 
تعالى: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» . 

الاستثناء بالمشيئة يحصل فى الخبر المحض» وفي الخبر الذي معه 
تعليق على أحاديث الآحاد. 

من مطبوعات المكتب الإسلامي لؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وعنه . 

فهرس الأحاديث والآثار. 

فهرس الموضوعات. 
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